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شروط النشر ع المجلة 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّزًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر. وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم ع تجاوز المشكلات 
الثقافية. 

- قضية تراثية علمية. تسهم # تنمية الزاد القكري والمعر لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية 
والإسلامية بالجديد. 

؟ - أل يكون البحث جِزْءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعذها الياحث. وألاً يكون قد سبق نشره على أي 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرها. ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوفيعه. 


القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

: - يجب أن يكون البحت سليمًا خاليًا من الأخطاء اللقوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الاسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحناج الى ضيط. 

© - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد. والتوثيق. 
والحواشي., والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 2 البحوث العلمية. مع مراعاة ان تكون مراجع 
كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

5 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآلة الكاتبة. أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورفة. 

- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبينًا. اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته. 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

> مك نز يكو البيصت تنسقيقًا لمخطوطة تراثية. و هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة ‏ تحقيق التراث. 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة # التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث 2# المجلة يخضع لاعتيارات فنية. 

- لا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها. سواء نشرت أو لم تنشر. 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة الآ لأسباب تقتنع بها هيثة التحرير. 
وذلك خبل اشعاره بقيول بحثه للنشر. 

غ - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

4 - تدفع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة. أو مراجعات الكتب. أو أيّ أعمال فكرية. 

- يعطى الباحث نسختين من المجلة. 


مركن حجمعة الفاجدى للثقافة. والمرات 
130ل 300 ع اناالا 101 نع أورع0 ل1زد1/ اذه 72انال 


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛ وبعد: 
فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (54) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. ‏ 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بامجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا 
و تفضلوا فائق الا حترام و التقدير 


5 ,نجع 
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اشتراك 8 وإكا 0ك 


تيه ؟ عبعل01) مملام تن ويرك 

محمد ننه بم أكشو.هزة مقّة سم عرر الستوات 
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إشعار بالتسلم 


أملعءءعء 18 أه اسعسععلء ا مصاع ل 


العدد [] .ولا 5ع لاوذا عدد التسخ : [ أ :05 أن .ملم 


تبادل [ | ©00هط0»«ع اشتراك [_ | 0وئأأمأهوطان5 


تيل كتب ختامء.ووع2م59.77010كةطاطة//:صاغط 


تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعلاقات الثقافية 
بمركز جمعة الماجد تلثقافقة والتقراث 
دبسيىى. صضن.ب. 8618651 
ماك لق :1 الاذب 
فاكس ١ذخفكة5؟‏ 4 الاقب 
دولة الامارات العربية المتحدة 


البريد الالكتروتي: وعه.أعاموءل0أزه وداه © هاما 


ظ السنة السادسة عشرة : العدد الرايع والستون ‏ محرم ١15١‏ ه ‏ يثاير (كانون الثاني) 1004م 


رقم التسجيل الدوئي للمجلة 


مدير التحرير 


راهني ال نم1 ا ذ: قر الدين بن زغيية 


سكرتير التحرير 


تحت رقم //11غ 


داخل الامارات خارج الامارات 


يحت ود و اميتي المقالات المنشورة على صفحات المجلة 3 ارا كاتبي ا 
0٠‏ درت ٠‏ درت : تعير عمن ار تبيها ا 
3 2 ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة 'و المركز الذي تصدر عله 


فرشلا ٠ل‏ دزشغللقةخق ا 
1 درا شت 1 4 كرد | د يخضع ترتيب المقالات لامور قنية 
ا 


الإقتتاحية 
رحيل المخطوطات 
الموت المصنوع بأيدينا وأيدي غيرنا 
مدير التحرير 
المقالات 
ضوابط فهم السنة النبوية عند الشييخ محمد الغزالي 
د. عيد الكريم حامدي 
تقييع مستوى الحوار الحضاري للجامعات العربية 
أ. د. محمر صالح العجيلي 
أثر سيبويه (ت 18١‏ ه) في كتاب الإغفال لأبي علي 
الفارسي (ت 51/7 ه) 
د. حليم حماد سليمان 


سيميائية الرمز والأيقونة 


((قصيدة ابن العلاف في رثاء هر مثالا)) 


أ.ن. أحمد علي محكمن 
| الداعية المصلح وى الرحالة الخطيب 
| الشيخ الفضيل الورتيلاني الأزهري الجزائري 
لكام / : 1555-1م] 
د. أحمد عنساوي 

صناعة المخطوط الأندلسي : 
البّيّاضي أخر الوّرَاقين في الأندلس 

عبد العزيز الساوري 
| خَرَائُ المخطومات بِأقَالِيم توّات (الجزائر) 
الواقع والآفاق 


د. أحمد جعفري 


نماذج من الترات الدفين بالدر الثمين 
في سما المصنفين لابن أنجب الساعي 


ل. محمد سعدد حنشى 


مقالات علمية 


| حوادث الأجسام الغريبة دعنلله6 صواع0] 


عند الأطياء العرب والمسلمين 


د. محمود الحاج قاسم محمد 


دراسة النحوئ: 
شعر أبي جعفر الرّعيني الغرناطي (ت 5/ا/اه) 
مع طائفة من نصوصه النثرية جمعا وتحقيقا ودراسة 


د. فراس عدد الرحمن أحمد التجار 


رحيل المخطوطات 
الموت المصنوع بأيدينا وأيدي غيرنا 


لا يشك أحد في ان التراث الإسلا مي المخطوط قد تعرض لموجات واسعة وقاسية من الإتلاف 
في كثير من الأحيان أحالت جزءا كبيرا منه إلى العدم فقدت معه الأمة جانبا كبيرا من تاريخها 
وشروتها العلمية وأقصي به جمهور من العلماء من ذاكرتهاء وقد شملت هذه الإبادة مكتيات كثيرة 
بل تراث مدن بأكملها وقد حصل ذلك بفعل الإنسان وكسب بده - أعني هنا أعداء الأمة والحاقدين 
عليها ولو كانوا من أبنائها - وكذا الكوارث الطبيعية التي كان لها دور رئيس في الوضع المأساوي 
الذي أشرنا اليه. 

فكلنا يتدكر ما فعئة المغول عند دخولهم إلى بغداد في منتصف القرن السابع الهجري حيث 
عمدوا الى إلقاء معظم المخطوطات في نهر دجلة حنتى تغير لون ماته يلون الحبر نتيجة تحلل 
الأحيان التي كتيت بها تلك المخطوطات: ويندرج في سلم هذه اتمأساة ما قام به الاستعمار في 
اليلاد الإسلامية من حرق واتلاف وإفساد وتدمير للمكتيات ومعها المخطوطات: تكاية في 
حضارتها وشعوبها ققد قام الاستعمار الفرنسي في الجزائر بحرق عدد من المكتيات فى مناطق 
عديدة من البلاد: ومن أمثلة ذلك مخطوطات زاوية الشيخ الحسين ب: سيدي خليفة بولاية ميلة 
حيث تتحدت رواية الأهالي عن 7٠٠١‏ مخطوط كانت ترْخر بها الزاوية لكن الاستعمار الفرنسي حرق 
عددا كبيرا منها وهرب عددا آخر إلى بلده ولم يبق منها اليوم سوى +٠١‏ مخطوط فقط حسب رواية 
الدكتور عبد الكريم عوفيء ومثل هذا الصئيع قام به الاستعمار في تونتس والمغرب وسوريا وكل 
الدول الإسلامية التي دخلهاء ومن هذا القبيل إحراق المكتبة السعيدية بحيدرأباد بالهند من قبل 
الهندوس المتعصبين وكذا إحراق عدد غير قليل من المكتبات عند احتلال الروس لجمهوريات أسيا 
الوسطى الإسلامية (تركمانستان وطاجيكستان وأوزياكستان وكازاخستان وقرقيزستان وغيرها)ء 
وكذلك أفغانستان ومثله ما حدث في فلسطين والعراق واليمن؛ وما قعله الاستعمار الإيطالي في 
ليبياء وغيرها من الدول العربية والاإسال مية. 

وهناك وجوه أخرى لرحيل المخطوطات الأبدي وشيه الأبديء كان الاستعمار السيب الرئيس 
في حدوثهاء وهو أن الناس لما علموا ما علموا من إفساد المستعمر في ترائهم وسرقته وحرقه 
عمدوا إلى إخفائه في الجبال وتحت الأرض لاإبعاده عن عيون المستعمر ومتناول يده إلا أن عددا 
كبير! ممن قاموا بهذا العمل قد ماتوا قبل أن يخرج الاستعمار من اليلاد الإسلا مية) فأصبح مكان 


وجود تلك المخطوطات سرا دفن مع أصحايه الى يوم الدين. وفي بعض البلاد الاسلامية كانت 
المخطوطات تلقى في الأنهار والوديان خوفا من بطش المستعمر الذي كان يفتك بكل من يجد 
عنده شيئا من ذلك: مثل ما حدث في تاجيكستان عندما ازدحمت مياد نهري أموداريا وسيرداريا 
بأوراق المخطوطات واحيارها. 

وقد أسهم المسلمون أنفسهم عن قصد أو غير قصد في إبادة جزء من ترائهم المخطوط فكثير 
من اتمكتبات العامة والخاصة التى تزخر بالمخطوطات. تفتقد إلى أدنى وسائل الحفظ وعمليات 
الصيانة للمخطوطات. مما أدى إلى تحجر عدد كبير منها حيث أصبح من الصعوبة بمكان فتحه؛ او 
الاستفادة منه. وإن حاول المرء فتحه باستعمال شيء من القوة فَإنْ عمله كعمل من يكسر خشية. أو 
يفتت طوبا من الطين: وبعضها يمكن فتحها. لكنك إذا أخذت تقلب صفحاتها فإنك تحيل بيدك ثلث 
المخطوط بل كله احيانا إلى العدم؛ وذلك لهِشاشة أوراقه: بل إن طرق الترميم المتقدمة قد لا تفلح 
في إنقاذه واعادته للحياة؛ وهو ما رآيناه بأم أعيننا في مكتبة قسم اللغة العربية في الكلية الجمالية 
بمدينة ترتشي بولاية تأمل تادو بالهند فإن لون اوراق المخطوطات قد تحول إلى الأسود وذلك بفعل 
الرطوبة وتحلل الأحبار؛ وكانت أوراق المخطوط متهالكة على الآخر فكنا إذا أخذنا مخطوطا لتطنع 
عليه سقط جزء منه من أيدينا ترابا؛ بل إن بعض المخطوطات تم رميها والاستغناء عنها بحضورنا: 
لعدم إمكانية الاستفادة منها بأى حال من الأحوال: ولما سألنا عنْ سيب الوصونل إلى هذا الوضع 
تبين آن هذه المخطوطات لم تحرك من مكانها سئين طويلة؛ ولم تعرف قط صيائة ولا رعاية؛ ومثل 
هذه المكتية في الهند وباكستان وبانقلادش والدول الإفريقية كثير جدا. 

وقد كان للظروف الطبيعية دور يبارز في عملية الإبادة التي أصابت ا لمخطوطات الإسلامية حيث 
إن عددا كبيرا من المخطوطات بمنطقة أولف بولاية أدرار بالجنوب الجزائري قد أهلكتها السيول 
والأمطار الطوقانية التي حلت بالمنطقة سنة 1550 م. ومثل هذ! يحدث بشكل كثير ومستمر في كل 
من باكستان والهند وبانقلادش وأند نوسيا وغيرها من الدول الإسلامية. 


2 


2 


ونذكر في هذا المقام إعصار تسونامي المدمر: الذي ضرب دول شرق أسيا والذي وصفه يعضهم 
ممن كتب لهم معايشتنه: والنئحاة منة يقدر اللّه: بالقيامة الصغرى: كمد نالت المكتيات العامة 
والخاصة ومعها تراث تلك الشعوب نصيبها من الدمار الشامل الذى أصاب المنطقة. 

إن الوضع السالف الذكر الذي مر به تراثنا ولا يزال في أماكن كثيرة يتطلب منا وقفة جادة ومن 
المسؤولين على قطاع التراث والثقاقة يوجه خاص. 

وفى الأخير أسأل الله الكريم الحفظ لأمتنا ولتراثها المجيد. 


١ 3. 
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مدير التجرير 
الدكتور عر الدين ين زغيبة 


ضوابط فهم السنة النبوية عند الشيخ 
محمد العزالي 


د. عبد الكريم حامدي 


باتنة -الجزائر 


تعد السنّة النبوية المصدر الثاني من مصادر التُشريع بإجماع؛ وهي مجموع أقوال النبي 
آي وأفعاله وتقريراته الواردة في غالب الأحوال بيانا للقرآن وتفسيرا له أو تشريعا ميتدأ وفق 
روح القرآن ومقاصده؛ وتكمن أهمية السنة النبوية في كونها المرجع في فهم رسالة القرآن 
الدينية والدنيوية؛ وقد أولاها المسلمون العناية الكافية على مر العصورء جمعا وتدويناء وبيانا 


وشرحاء فاستخلصوا منها الأحكام الفقهية والآداب التفسية والا جتماعية:؛ والقواعد الاختصادية 


والسياسية؛ وغيرها من الكنوز والفوائد. 


ومع ذلك فقد مرت السنة بأوقات عصيبة : 
تعرّضت فيها للتحريف المزيّف. والتأويل الباطل. 
والفهم الظاهري المقطوع عن القرآن. وما زالت 
إلى اليوم تتعرّض نسوء الفهم من قبل ادعياء العلم 
والفقه فى الدين. 

وقد فيض الله رجالا في مختلف العصور للدود 
عن حياضص السئة الشريفة: وتصحيعح مفاهيمها. 
ورد الشبهات عنها. ومن هؤلاء الامام محمّد 
الغزالى-زحمه الله- الذي خصص جردا من وفته 


ورسالته الدعوية والفكرية والعلمية فى تصحيح 


المفاهيم وضبط الشواعد وتأسيس المنهج السليم 
الفهم السنة النبوية: 

5 سجّل في كتبه ما وقع فيه المسلون. علماء 
وأتباعا. من سوء فهم السنة النبوية. مما أذى بهم 
إلى التفرّق والاختلاف المذموم: وتوصّل من خلال 
معايشة الواقع والاستقراء والتتبّع. والتأمّل والنظر 
إلى أسباب ذلك. وطرق العلاج. 
الصوايدط امتخرصيكها امنا عه القيع القواتن. 


تشكل في نظره المنهج السّليم لدراسة وفهم السنّة 
النبوية والعمل بها. 
الضابط الاول: فهم الحديث في ضوء القواعد 
العلمية الحديثية 

وضع الامام مجموعة من المقاهيم والمعايير 
المتعلقة بفهم السئة النيوية ذهما صحيها. حاونت 


القواعد العلمية التى وضعها أثمة الحديث. وذلك 
باتياع الخطوات الأتية: 
١‏ ) تصحيح الحديث سندا ومننا: 


وذ الونام على يفضي الجيلة ب أقداء: البيكة 
الذين أنكروا الكثير من السنن يدعوى مصادمتها 
للحقيقة العلمية. وبين أنه لا مجال لرذ ما ص من 
السنة بمثل هذه الدعاوى الباطلة. بل لابد من 
تحكيم الشواعد الفنية التي وضعها أهل العلم. 
وَإنْ الحكم على درجة الحديث وصحته شامل 
للسند والمتن معا. يقول: ( ( وان الولع بالتكزيب لا 
انصاف فيه ولا رشد. وقد تعقبت طائفة من منكري 
السئن. فلم أر لدى أكثرهم شِيئًا يستحق الاحترام 
العلمي. قالوا: إنْ السّلف اهتمُوا بالاسانيد وحبسوا 
نشاطهم في وزن رجالها. ولم يهتمّوا بالمتون. أو 
يصرقوا جهدا مذكورا في تمحيصها. وهذ! خطا. 
فَإنْ الاهتمام بالسّند لم يتصد لذاته. وانما قصد 
منه الحكم على المتن نفسه. ثم إن صحة الحديث 
لا تجيء من عدالة رواتة فحسب. بل تجيء أيضا 
من انسجامه مع ما ثيت يقينا من حقاتق ألدين 
الأخرى. فأ كيذوت كيه أ هده شافع مقر جدمية 
نطاق الحديث الصحيح. على أن اتهام حديث ما 
بالبطلان مع وجود سند صحيع له. لا يجوز أن 


يدور مع الهوى. بل يتبغي ان يخضع لقواعد فنية 


محترمة. هذا ما التزمه الْأنمَةَ الأؤلون. وما نرى 
نحن ضرورة التزامه. ذكر بعضهم حديث: [الحبة 
السوداء شفاء من كل داء الا السام].''' فقال: إن 
الواقع يكدبه. وان صحّحه البخاري. ويظهر أنه 
فهم من -كل داء - سائر العلل التى يصاب النأس 
بها. وهذا فهم باطل. ولو كان ذلك مراد الرسول 
يييةٍ ما كان هناك موضع للا حاديث الكثيرة الأخرى 
التي تصف أدوية أخرى لعلل شتى. والواقع أن - كل 
داء - لا تعني الا بعض أمراض البرد. فهي مثل قول 
القرآن الكريم في وصف الرّيح التي أرسلت على- 
عاد-: #تدمر كل شيء بأمر ربها»''' فنؤكل 
شيء»ٌ هو ما عمرت به مساكن الشييلة الظالمة 
فحسب. وهذا الحديث. ولو أنْ مسلما مات دون 
أن يعلم به ما نقص إيمانه ذرّة. إن أبا بكر وعمر 
كليهما. لم يعلما بالحديث الصحيح عن رسول الله 
يي الذى قال فيه: [أمرت أن أقاتل الناس- يعني 
وثني الجزيرة- حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة: 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله].''' فان 
الحديث الذي حفظاه ليس فيه: [اقام الصلاة 
وايتاء الزكاة]. ولو علم عمر بهذا النص الزائد 
ما اعترض على أبي بكر في قتاله مايفي الزكاة. 
ولو علم به أبو بكر ما استدل على رأيه بالقياس 
والاستنباط.' '' ولكن فقه الشيخين في الكتاب 
العؤيز. وحسن انتفادتهما هما يعلمان من سنة 
أغنى وكفي. ولم يضرّهما ما بجهلان من روايات 
أخرى. بيد أن الطعن - هكذا خبط عشواء- في 
الأسانيد والمتون. كما يصنع البعض ئيس التصد 
فته اهدار حديث بعينه: بل إهدان السدة كلها. 
ووضع الأحكام التي جاءت عن طريقها في محل 
الرّيبة والازدراء. وهذا - فوق أنه غمط للحقيقة 


المجرّدة - يعرض الاسلام كله للضياع. انْ دواوين 


السنّة وثائق تاريخية من أحكم ما عرفت الدنيا. 
ويمكننا أن نقول: ان الكتب المقدسة لدى بعض 
الأمم ما تزيد في قيمتها التاريخية عن أحاديث 
دونها علماؤنا وحكموا على طائفة منها بالضعف. 
وطائفة أخرى بالوضع...)).1*) 
)١‏ لا يقبل الحديث إلا بعد توظر شروطه : 

بين الإمام أن العمل بالحديث لا يقبل إلا بعد 
معركة درحته وسلاهته من الشذوة في الأساتيد 
والعلل القادحة في المتون. وقد تكفل المحدثون 
بدراسة الأسانيد. والفقهاء ببيان العلل. فكان 
عمل الفقهاء متمّما لعمل المحدثين في حفظ 
السئة النيوية. غالحديث لا يعمل به الا إذا توقرت 
فيه الشروط التي وضعها المحدّثون والفقهاء معا. 
يقول: ( (توثيق الأخبار لون من إحقاق الحق وايطال 
الباطل. وقد اهتم المسلمون اهتماما شديدا يهذا 
الجاتب من المعرفة والاستدلال. لاسيما اذا اتصل 
الأمر بسيرة نبيهم. وما ينسب إليه من قول أو 
عمل. انّ هناك طريمًا واحدا لإرضاء الله سيحانه 
وتعالى ونيل محبّته. هو اتباع محمد يه واقتقاء 
آثاره. والسير على سنته لقوله تعالى: «قل إن 
كنتم تحيون الله فاتبعوني يحييكم الله ويغفر 
لكم ذنويكم4.!'! وأمّتنا من تاريخ بعيد تصون 
الثّراث النبوي. وتحميه من الأوهام. وتعنّ الكذب 
على صاحب الرسالة طريق الخلود في النار؛ لأنه 
تزوير للدين وافتراء على الله لقوله يق [إنْ كذبا 
علي ليس ككذب على أحد؛ من كذب علي متعمدا 
فليتيوَأ مقعده من النار]. !"أ 

و8 وهو كيك الإبلةا خض خررط كبر 
الأحاديث النبوية: ثلاثة منها في السند. واثتان 
في المتن: 

- لابد في السند من رأو واع يضبط مأ يسمع. 
ويحكيه بعدئذ طبق الأصل. 


- ومع هذا الوعي. لا بد من خلق متين وضمير 
يتهي الله ويرهض أي تحريف. 

- وهاتان الصفتان يجب أن يطردا في سلسلة 
الروأة: فاذا اختلتا فش راو أو اخطريت احداهما. 
فال الحدوة مسط عو وريه الضيكة واقوار يد 
السَند المقبول إلى المتن الذي جاء به. أي إلى نص 
الععديث نفسة: 

- فيجب ألا يكون شاذا. 

خوالا يكون بفغلة كافهة. 

والشذوذ أن يخالف الرّاوي الثقة من هو أوثق 
منه. والعلة القادحة عيب يبصره المحمّقون في 
الحديث فيردونه به. 

وهذه الشروط”” ضمان كاف لدقة النقل وقبول 
الآثار. بل لا أعرف في تاريخ الثقافة الإنسانية 
نظيرا لهذا التأصيل والتوثيق. والمهم هو احسان 
الخطنيق: وقد كيهو للشنة المحمدية علماء أولو 
غيرة وتقوى بلغوا بها المدى. وكانت غربلتهم 
للأسانيد مثار الثناء والإعجاب. ثم انضمٌ إل 
الفقهاء. هى. مالاحظة العتون» واستيعاذ الشاذ 
والمعلول. ذلك أنّ الحكم بسلامة المتن يتطلب 
علما بالقرآن الكريم. واحاطة بدلالاته القريبة 
والبعيدة. وعلما آخر بشتّى المرويات المتقولة 
لامكان الموازنة والترجيح بين يعضها واليعض 
لان 

ويقرّر أنْ الحديث يكون مقبولا إذا استجمم 
شروط الصّحة التي وضعها الأتمّة. واذا وقع خلاف 
فالآمر فيه سعة. من غير حمل المخالف على 
القبول أو اتهامه بالكفر أو العصيان. يقول: ( (إنه لا 
فقه مع العجز عن فهم الكتاب ومع العجز عن مهم 
الحياة نفسها. وبعض المشتغلين بالحديث يستوعر 
تدِيّر القران. ودراسة دلالاته القريبة والبعيدة. 


ويستسهل سماع حديث ما. ثم يختطف الحكم 
منه فيشقي البلاد والعباد. قلنا: انه لا خلاف بين 
المسلمين في العمل بمااصحت نسبته لرسول الله ييخ 
وشق أصول الاستدلال التي وضعها الأثمّة. وانتهت 
اليها الأمّة. انما ينشأ الخلاف حول صدق هذه 
النسبة أو بطلانها. وهو خلاف لا بد من حسمه. ولا 
بد من رفض الافتعال أو التكلف فيه. غإذا استجمع 
الكبر المروق كنروط الضنخة المتقرّرة يي الغلماء.. 
فلا معنى ترفضه. واذا وقع خلاف محترم في توذر 
هذه الشروط أصبح في الآمر سعة. وامكن وجود 
وجهات نظر شتى. ولا علاقة للخلاف هنا بكفر ولا 
إيمان. ولا بطاعة أو عصيان) ).1 
؟) لا يعدل عن الحديث الصّحيح إلى الضعيف: 

ويعتب الإمام على كثير من المنتسبين للسنة. 
عندما يتمسّكون بالضعيف منها ويتركون الصَحيح 
في قضايا تمس المجتمع. ومما تعمّ بها البلوى. 
كمنع زيارة النساء للمقابر. ومنع رؤية المرأة 
للرجال مع غض البصر . والغلاء في المهور. ومنع 
صلاة النساء في المساجد . يقول: ( ( على أثنا نعتب 
على جماعات كثيرة تنتسب للسئة وتظهر التمسّك 
بها. إذ إنَّ مسلكها قد يكون من وراء اتنصراف بعض 
الناسن فخ السنن وشكهم فى جدواها:.. ومن ذلك 
أن بعض الجماعات تخلط الضحيح بالسقيم. 
ولا تدري بدقة ما يقبل ويرد من المرويات. وقد 
لاحظت عند تحديد الوضع الاجتماعي للمرأة أنه 
ما يجيء حديثان في قضية تتصل بها إلا آخر 
الصحيح وقدّم الضعيف. 

- زيارة المرأد للقبور ترويها أحاديث 
صحيحة.!''! ولكن بعض أهل العلم يقدّمون عليها 
حديثا ضعيفا يلعن زائرات القبور !"ا 

- ورؤية المرأة للرجال - مع غض البصر- 
ترويها أحاديث صحيحة.! '! ولكن بعض أهل العلم 


يطوون ما صعّ وينشرون آثارا واهية أن المرأة 
لا ترى رجلا ولا يراها رجل. وفد وضعت تفاسير 
وذكرت مرويات لتقرير أنْ وجه المرأة عورة. وان 
الإسفار عنه جريمة. وليس وراء هذا الزّعم سنة 
صحيحة. ولا فقه قاتم. 

- قضية المهور. فَانٌ الأحاديث الصحيحة 
وردت برفض المغالاة فيها. روى مسلم عن ابن 
هريرة فالى:جاء رجل الى النبي يع فقال: اني 
تزؤجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي: 
[على كم تزوجتها؟]. فقال: على أربع أواق من 
غضة. فقال له النبي يففي: | على أربع أواق. كأنما 
تحتون الشضة من عرض هذا الجيل].'* ' وظاهر 
من تعليق الرّسول أنه استكثر المهر. والأصل في 
المهور التيسير. وسنته يي في نساثئه وفي بناته 
التيسير. والأحاديث في ذلك كثيرة. ولكن هذه 
الأحاديث الكثيرة طويت طيا. وانهزمت أمام رواية 
جاءت أنْ امرأة جادلت عمر بن الخطاب في زيادة 
المهور. وهزمته مستشهدة بقوله تعالى: ط#واتيتم 
احداهن قتطارا»''' وهذه الرّواية تن تأت من 
سند صحيح. بل في رجالها انقطاع وضيف:!'"') 
ولو جاوزنا ذلك- وما يجوز تجاوزه- فَنٌ موضوع 
الآية ومعناها ليس محل الاستشهاد. إن الأية في 
شخضن يريد تبديل زوحة بأخرى»: ويريد أن يسترد 
من الزوجة المتروكة ما أعطاه إياها مهر!. فرفض 
القرآن هذ! المسلك الصّغير. وبين أنه ما يجوز 
أخن شيء من المرأة المهجورة ولو أمهرها قنطارا . 
والعبارة تفيد الميالغة. ولو لم تفدها فالأمر يتصل 
بقضية أخرى غير إنشاء البيوت وإعفاف الرجال 
والنساء. وإغلاق أبواب الحرام. وتفتيح أبواب 
الحلال. وحماية الأمّة من التسول الجنسي ومقاذر 
الانحراف. 


- رفض صلاة النساء فى المساجد. فقد فهم 


من أحاديث لم يروها رجال الصحيح.'"'' ومع 
ذلك فقد أفرٌ الرفض عمليا. وطويت الأحاديث 
المتواترة والصحيحة”* ' في هذه القضية المتصلة 
بأهمّ عبادات الإسلام. والتصرّف في السنة بهذا 
الأسلوب لا يمكن أن يكون دينا قويًا ولا صراطا 
مستقيما) ).'7' 
:) ترك المرويات الضعيفة في العقيدة 
والشريعة معا: 

بين الإمام ضرورة ترك الحديث الضعيف. إلا 
إذا دعت الحاجة إليه. فلا تجوز رواية الضعيف في 
باب العقائد والأحكام التشريعية. ولا في الأعراض 
والدّماء والأموال. ولا في الأصول التربوية والتقاليد 
الاجتماعية. وغيرها من حمائق الاسلام الكبرى. 
يقول: ((من حق المهتمّين بالأحاديث الضعيفة 
أن يذكروها بعيدا عن دائرة العقائد والأحكام 
التشريعية. فإِنّ الدّماء والأموال والأعراض أكبر 
من أن تتداول فيها شائعات علمية. وكذلك أصول 
التربية وتقاليد المجتمع والشعائر التي يشخص 
إنيها الرّأى العام وتعد منارات على حقائق الإسلام 
وأهدافه شي الحياة. ويمكن الاكترات بالأحاديث 
الضعيفة في قضايا هامشية أو حيث تكون زيادة 
تنبيه إلى ما قرّرته الأدلة المحترمة في كتاب 
الله وسنة رسوله. وهذا هو منهج علمائنا من 
قديم.'''' ولكن طوائف من العوام. أو من ذوي 
الأغراض حادوا عن هذا المنهج. فرأينا أشياء 
تهتاج نها جماهير ما كان السّلف الأول يأبه لها. 
وتم ذلك على حساب حقائق الإسلام الكيرى ضي 
مجال العقيدة والشريعة. ومجال الإدارة والاقتصاد 
والسياسة. بل استطيع القول بأنه تم على حساب 
الأخلاق والتزكية التى بعث بها صاحب الرسالة 
العظمى...واليعد الذي لاحظناه عن منهج السّلف 
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يرجع إلى انتشار الأحاديث الضعيفة. ويرجع قبل 


ذلك الى انتشار مقولة لم يكن لها رواج بين الفقهاء 
القدامى. وهي أن دلالة حديث الأحاد يفيد اليقين 
العلمي الذي يغيده المتواتر ) ).'*'' 
الضابط الثاني: فهم الحديث في ضوء أسباب 
ورودد 

كما يعيب الامام على المشتغلين بالستن قطع 
الحديث عن ظروفه وأسبابه التي قيلت فيه. وعزله 
عن سائر الأحاديث الواردة في الموضوع ذاته. ممأ 
يجعل فهم الحديث قاصرا وميتورا وشاذا. يقول: 
((أمَا الأمر الثاني الذي يؤخذ على المشتغلين 
بالسئن عموما. فهو فصورهم الفقهي. وليست 
لهم قدم راسخة في فقه الكتاب الكريم - مع أنه 
الأصل- كما أنهم يأخذون الآحاديث مقطوعة عن 
ملابساتها. ولا يضمّون إليها ما ورد في موضوعها 
من مرويات أخرى قد تؤيّدها وقد ترذها. وخذ 
هذين المثلين مما عرض لي في القاهرة وأنا 
مهموم بقضايا الدعوة. 

- وقف خطيب يدعي السّلفية يروي للناس أن 
والد الرسول طيند فى الثار. وكان ذتك بمناسية 
اختفال المستلمين بالموتد" النبوى ولت قلثاس: 
هذا الحديث!'”! يحالف ؤوله تعالى: وما كنا 
معذيين حتى نبعث رسولا4.!'' وقد ثبت أن 
جيل الرسول الكريم وصحابته كلهم لم يبعث أحد 
الى آبائهم: «لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم 
غافلون4.!'' «التنذر قوما ما أتاهم من ندير من 
قبلك تعلهم يهتدون4..!*'' ومعنى هذا أنْ عبد اللّه 
وأمثاله لا يعذبون. ولا يدخلون النار. ويكفي هذا 
الخلاف لنقض الحديث فهو علة تقدح في صحّته. 
وعلماء الحديث يردون المتن إذا خالف ما هو 
أْصمٌ وأوثق. وليس بعد حكم القرآن الكريم حكم. 
ولعل الرّاوي فهم أن تعذيب المشركين جميعا هو 
الأساس. وأنْ استثناء أهل الفترة رحمة فوق العدل. 


لله انان النقافة والترات 


فساق الحديث لتوكيد المعنى الأزّل. وعلى أية حال 
فَإنْ رواية الحديث في خطبة جامعة وفي مناسبة 
الاحتفالل بالمولد الثبوي جلاقة وجهالة غليظتان. 
- قال خطيب آخر يدعي التصوف: إن الله ليلة 
المعراج نزل لمحمّد وأوحى إليه. وقلت للناس: ما 
روى في ذلك كان رؤيا منام. ومع ذلك ققد رفضه 
الحفّاظ وردوه ردا شديد!. وعدوه من العثرات 


القليلة التي آأخذت على راويه'' '. 


الجماهير نسخا كثيرة من الموطأ ومن 
الصٌحيحين. وكثيرا ما يقرا العامّة أحاديث فوق 
مستواهم. والحديث ان لم يقدمه عالم فقيه. 
او إذا لم يصحب بشرح يلقي ضوءا كاشما على 
معانيه. ربما كان مثار فتنة ولغط. وكم من أنصاف 
المتعلمين أساؤوا إلى السنّة بضعف الفقه وقصور 
اليصر...ودراسة السئة علم له رجاله الخبراء. ولا 
يقبل في هذا الميدان ما يرسله السّفهاء من أحكام 
طائشة تجعل التطويح بالسنة الشريفة أمرا جائزا 
أو تجعل تكذيب حديث ما هوى مطاعا. إنه لا نقه 
من غير سنة ولا سئة من غير فقه. وقوام الإسلام 
بركنيه كليهما من كتاب وسئة)).'" ا 
الضابط الثالث: فهم الحديث في ضوء الوحدة 
الموضوعية 

أوضح الإمام أن الطريقة المثلى فى معرهة 
الحكم من الحديث هو أن نجمع الأحاديث الواردة 
ضي القضية الواحدة. ثم ننظر في معأنيها ودلالاتها 
لاستخراج الحكم الشرعي. وألا نكتفي بحديث 
واحد. فإنْ ذلك يقطع المقصد من المعرفة 
الحديتية. ويطعن في السنة. ويضل الناس عن 
الحق. يقول: ((أنْ الحديث الواحد لا نأخذه 
على حدة عند الاستدلال. بل يجب أن نأخذ 


جميع الأحاديث التى وردت ص موصوع واحد. ثم 


نلحقها بما يؤِيّدها ويتصل بها من الكتاب الكريم. 
ولن نعدم هذه الضّلة. أما الاستدلال هكذا خبط 
عشواء بما يمع تحت أبصارنا من حديث قد نجهل 
الظروف التي قيل فيها والمدى الذي يعمل فيه. 
فهو ضلال عانى المسلمون من مغيته. ويعانون الآن 
أضراره. 

واضع أمام القارئ سللة من الأحاديث مرتية 
ترتيبا تصاعديا حسب الأزمنة التي قيلت فيها 
ليتصور القارئ أي تخبط يقع فيه المسلم نو اقتطع 
الأحاديث الأولى أو أحدها من هذه السلسلة وز 
أن العمل عليها. وتجاهل ما بعدها: 

| من شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول 
الله حرم الله عليه النار].'" ' 


| عرى الاسلام وقواعد الذين ثلاثة عليهن 
اسس الاسلام. من ترك واحدة منها فهو كافر 
حلال الدم: شهادة أن لا اله إلا الله: والصلاة 
المكتوبة. وصوم رمضان].'” ' 

[تلاثة أحلف عليهن. ل يجعل الله من له 
سهم في الاسلاح كمن لا سهم لد. وسهم الإسلام 
ثلاثة: الصلاة؛ والصوم. والركاة].'' ' 

ا الاسلام على خمس: شهادة أن لا اله 
الا الله وأن مصحمدا عبده ورسوله. واقام اتلصللاة: 


وايتاء الزكاة. وحج البيت. وصوم رمضان].""' 


[والذي نفس محمد بيده - ثلاثا- ما من 
عبد يصلي الخمس ويصوم رمضان ويجتنب 
الكبائر السبع:الا فتحت له أيواب الجنة].' '' 

[الإسلام ثمائية أسهم: الايمان سهم: 
والصلاة سهم: والركاة سهم. والصوح سهم. 
والحج سهم . والأمر بالمعروف سهم. والنهي عن 
المنكر سهم: والجهاد في سبيل الله سهم؛ وقد 
خاب من لا سهم له].' ' 


وبديهي أنْ الحديث الأول فيل قبل إنزال 
الفرائتض. أن الثاني قيل قبل تشريع الزكاة. 
والثالث قيل قبل فرض الحجٌ...وهكذا تقوم السنّة 
بخدمة المقاصد التي يوضحها القرآن. وللقران 
وحده المرتبة الأولى في بيان حقائق الدّين كاملة. 
وفي احصاء أصوله الثابتة على اختلاف الأمكنة 
والأزمنة. وبديهي كذلك أنْ الحديث الأوّل لا يرد 
غيره من الأحاديث. وبالتالي لا يستطيع- وليس 
له- أن يرد آيات القرآن في شيء من التشريعات. 
فليعلم ذلك من تضطرب في فهم الإسلام عقوتهم 
ويظئون أنّ مرجع ذلك إلى تعارض النصوص. 
والحقيقة أنه من الحماقة التي تملأ هذه الرؤرس. 
ولعلماء المسلمين القدامى - من كرام الأئمة- 
نظرات صائية في طرائق الاستدلال: ولأفهامهم 
في الكتاب والسنة روعة يستجليها من ينتبع تاريخ 
التشريع الإسلامي في عصوره الزاهرة. ونحن فيما 
سبق إنما نشرح طرقا مما قرّروا) ) "ا 

ويؤكد على هذا الضّابط في موضع آخر. 
فيقول: ((إن الحكم الديني لا يؤخذ من حديث 
واحد مفصول عن غيره. وإنما يضم الحديث إلى 
الحديث. ثم يقارن الأحاديث المجموعة بما دل 
عليه القران الكريم. فإن القرآن هو الإطار الذي 
تعمل في نطاقه لا تعدوه. ومن زعم أن السنة 
تقضي على الكتاب. أو تنسخ أحكامه فهو مغرور. 
ويوضح ما قلناه ما رواه ابن كثير عن الإمام محمد 
بن إدريس الشافعي رحمه اللّه. قال: <كل ما حكم 
به رسول الله يهن فهو مما فهمه من القرآن>. قال 
الله تعالى: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيما» .'” ' يعني السئة. وهذا صحيح. فإن حياة 
محمد يد كانت تطبيقا عمليا لتوجيهات القرآن. 
كانت سيرتة في العيادة والخلق والجهاد والمعاملة 


أفاق التفاكة والثراث 


قرآنا حيّا يغيّر الأرض ويصنع حضارة أخرى. 
ولولا هذه السئة العملية والقونية لكان القرآن أشبه 
بالفلسفات النظرية الثابتة في عالم الخيال. إن 
1-0 محمد 2 في الثواحي الاجتماعية والمدنية 
والفسكرية. وقيل ذلك كله فى شرائع العبادة 
والاعتقاد. جزء لا يتجزا من الرّسالة الخالدة. 
فَإنْ الإسلام يتكون من الكتاب والسنة كما 
يتكون الماء من عنصريه المعروفين. ونحن هنا 
نذود عن المرويات الواهية: والأحاديث المعلولة 
كما نذود عن القرآن نفسه التفاسير المتحرفة 
والأفهام المختلفة. ليبقى الوحي الالهي نقيا. أن 
ركاما من الأحاديث الضعيفة ملا آفاق الثقافة 
الإسلامية بالغيوم. وركاما مثله من الأحاديث التي 
صحت. وسطا التحريق على معثاها أو لاسيها. 
كل ذلك جعلها تنيو عن دلالات القرآن القريبة 
والبعيدة) ).0 

الضابط الرابع: فهم الحديث في ضوء سيافقه 


ويرى الامام أن من الآسباب المعيئة على 
فهم السنة معرفة الظروف والملايسيات 
التاريخية من المكان والزمان والحال التي 
ورد قيها الحديث؛ قإنها نعم العون على ادراك 
دلاللات الحديثظ ومعاتيه ودفع 
التعارض الظاهري بين الأحاديث في المسألة 


ومقاصده. 


الواحدة. أذ تتعدد أجوبة الرسول يي بحسب 
تعدد تلك الملا بسات. يقول: ( (وليس المهم أن 
نعرف ما حدّث به - أي الرسول #يِدِ - فحسب. 
ولكن المهمٌ أن نعرف كيف. ومتى. ومن حدّث؟ 
وأنٌ هذه الظروف تعين إعانة حاسمة على فقه 
السئة فقها صحيحا. ومثال ذلك: 

- عن ابن عباس وكيّةِ. قال: قال رجل: 
يا رسول اللّه. أي العمل أحب الى اللّهة قال: 
[الحال المرتحل] قال: وما الحال المرتحل5 قال: 


[الذي يضرب من أوْل القرآن إلى آخره كلما حل 
ارتحل].”7 2 

- وعن عبد الله بن مسعود توق خال: سألت 
النبي يَنيظ: أىّ العمل أحب إلى الله؟ قال: [الصلاة 
على وقتها] قلت: ثم أي5 تانل: [يرّ الوالدين] 
قلت: ثم أي 5 قال: [الجهاد في سبيل الله) '*"ا 
فال ابن مسيعود: حدققنى بهن ولو استزدته 
لزادني. 

- وعن آبي هريرة تطكية أن أبا ذرٌ يتوه سأل 
رسول الله يبد أي العمل أفضلة قال: [إيمان بالله 
ورسوله]. شيل: ثم ماذاء فال: | جهاد في سيعيل 
الله | . فيل: ثم ما ذا قال: زحج ميرور].!*' 

- وعن ابي موسى الأشعري يعيش . قال: يارسول 
الله. أي الإسلام افضل5؟ قال: [من سلم المسلمون 
مئ لسانه ويده] '**ا 


- وعن عبد الله بن عمر تق أن رجلا سأل 
رسول الله يي: أي الإسلام خيرة قال: [تطعم 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
قرف 1 

هذه إجابات شْتّى. فحديث رسول الله قد يكون 
متجها إلى رعاية أحوال المخاطبين. فيبرز من 
العبادات والآداب ما يراه أليق بحياتهم وما يراهم 
أمسٌ إليه حاجة. ويسكت عن غيره. لا تهوينا من 
شأنه. فقد يسكت عن أركان عظيمة القدر في 
الذين تكفلت ببيانها آيات القرآن أو سنن أخرى. 
والذى يستفاد من هذه الإجابات أنه لا يجوز أخد 
ردنت ها على 1ه الأيياة كل كنا الوكلا يجيه 
الغفلة عن الملايسات التي سيق فيها الحديث 
فإنها تلقي ضوءا كاشفا على المراد منه. وكما 
راعت السئن أحوال المخاطبين. فقّد تراعي 
الأحوال العامة للجماعة. 


- قعند كلب الكفار وضراوتهم على يلادنا يكون 
الجهاد افضل من الحجع. 

- وعند اشتداد الأزمات وكثرة الباين. تكو 
الصّدقة أفضل من الصلاة. 

- وعندما يظهر قصور أمتنا في ميدان 
الاحتراف والتصنيع. يكون الاشتغفال بالكيمياء 
والحديد أحبّ إلى الله من حراثة الأرض ورعاية 
الغثم : 

اشيم الغراق لقيو لاسرع الام موقم 
السنة لا يصمح إلا بمعرفة المناسبات الحكيمة 
التي سيق من أجلها التّوجيه الثبوي. وإذا لم تكن 
لدينا احاطة شاملة بالأزمنة والأمكنة والوقائع 
التي أرسلت فيها هذه الأحاديث. فقد تكون في 
الإحاطة بجملة السئن عوض يسدّ هذا النقص. 
فإنك أمام كثرة المرويات وتعدد معانيها. لا ترى 
بدا من تنسيقها وترتيبها ووضع كل حديت بإزاء 
ما يوافقه من آحوال. ولقد بلفني أنْ هناك مؤلفات 
ضى - أسباب: الحديث - طبعت في الشام على 
غرار -أسباب النزول- التي امتلات بها كتب 
التي وتكيق اتابنت ليع هناد الدؤلفاك: عق 
متناولنا. هن إاشاعتها ضرورة لخدمة السنة وصد 
الهجامين عليها. وهذ! الذي ذكرناه في فهم السنة 
وصلتها بالكتاب. لم نأت بجديد فيه. إنْما هو علم 
الأئمّة الأؤلين. وادراكهم الصحيعم لحقائق هذا 
الحو 
الضابط الخامس : فهم الحديث في ضوء معاني 
القران 

يؤكد الإمام على ضرورة فهم الكتاب أوَلا 
والاستفادة منه. واستنباط أحكامه ومعرقة معانيه 
ودلالاته. تم تأتي السئة تالية له ومكمّلة. فلا يجوز 


لرجل قصير الباع في معاني القرأني ودلالاته 


/ 
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التاق باشينة والنفلة عن القران فان ذلك 
بجر إلى أخطاء كثيرة. يقول: ((لا خلاف بين 
المسلمين في أن الشرآن الكريم أساس الإسلام. 
ولباب دعوته. ومناط تشريعه. وأنه اليتبوع الأول 
لشتىّ تعاليمه في أحوال المعاش والمعاد جميعا. 
وأنه برهان الثبوة. ودليل صدقها. ومعجزتها 
الكبرى. وأنْه مجلي الوحي الأعلى. وملتقى الحقائق 
السماوية التي تنزلت من عند الله خالصة من كل 
شاتية: عيراة من كل لنسء انه هذ القر اكيت 
أصبح محمد يق ميلغا عن الله. مبيّنا عنه مراذه. 
وقد انتقل هو به انتقالا نفسيا عاليا وصعد به في 
مرقى الكمال البشري إلى أوج بعيد. فكانت كل آية 
تهبط عليه نور! يتألق به باطنه. وكشفا تشرثب به 
بصشيرنة. 

ومن آثار علمه بالقرآن وتأثره به. نطق بالسنن 
الرّاشّدة والأحاديث الهادية فكانت هي الأخرى 
حكما ينفع بها الناس. وهدى يشدّهم إلى الصراط 
المستقيم. وقد امثّن الله عليه بهذا الوحي المبارك 
فقال: #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك 
مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما» !”أ 
ومع احترامئا للحشد الكبير من السئن المروية 
عن رسول اللّه. وحفاوتنا بالدراسات أالحسئة 
التي تناولتها في القديم والحديث. فنحن نلفت 
النظر أن السنة منزلة ثانوية بعد القرآن نفسه. 
وأنّ العائم الأصيل بالإسلام إنما تقوم ثروته 
العلمية ألا بمدى طقهه في الكتاب العزيز. وبصره 
بمعانيه ومغازيه. ولمحه لدلالته القريبة والبعيدة. 
وأنّ الصّورة المتقنة للإسلام إنما تعرف أبعادها 
وملامحها البارزة من القرأن أزلا. ثم يجيء دور 
السنة في الايضاح والتفصيل يعد أن تمهّدت 
الحدود وعرقت الضوابط. ولذلك نحن نرقض أن 
يشتغل بالسثة رجل ذقير في القرآن. ونرفض أن 


يستخرج أحكامها رجل قصير الباع في فقه الكتاب 
واستظهار أحكامه. فَإِنْ ذلك قلب للأوضاع. 
ومزلغة للخطأ شي تصوّر حقائق الدين. وفي ترتيب 
صغراها وكبراها)) .''! 
لا تعارض بين القران والسنة: 

بين الامام التكامل بين نصوص الوحي فرآنا 
وسنة. وأنّ ما يبدو من تعارض ناشئ من سوء 
الفهم. شقال: ((لايتعارض حديث مع كتاب الله 
أبدا. وما يبدو حينا من تعارض هو من سوء الفهم. 
لا من طبيعة الواقع. وذلك مثل حديث: [لن يدخل 
أحد الجنة بعمله].''*! وقوله تعالى: 

#ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» ''! الهم 
انديع لامر و قلنب لاو طن كن ال 
به المرء رضا ربه ويستحقٌ رحمته. فالجئة ليست 
للكسالى والأراذل. بيد أن العمل المقبول هو 
المقرون بالتواضع لله وإنكار الذات. والقلق من أن 
يرفض رب العالمين العمل المتقرّب به: لأن عيوبه 
لا تخفى عليه. أو لأنه دون حمه: أو لأ سيب آخر. 
شمن تقدم يعمل وهو شامخ الأتفه. ليس في حسابه 
إلا أنه قَدْمٍ العمل المطلوب للجنة. وعلى الله أن 
يسلم له المفاتيح ليدخلها بعدما امتلكها بعمله 
هذا المغرور لا يقبل منه شيء. ولا مكان له في 
الجنة. أمأ من جاء خاشعا خفيض الجناح. شاعرا 
بالانكسار لأنه لم يقدّم ما لله أهل له. فإنه يدخل 
الجنة بعمله. والدّلائل على هذا المعنى كثيرة: وما 
يعقلها إلا العالمون) ).!**ا 
لا ترد السئة اكتفاء بالقرآن: 

حذر الإمام من رد السنة النبوية بدعوى أن ما 
هي القرآن كاف في العمل والتشريع. بل يجب الأخذ 
بهما معا. وبين أن فهم الإسلام والعمل به لا يتم إلا 


بالجمع بين القرآن والسنة التي جاءت بيانا وتفسيرا 


له. وان الاكتفاء بالقرآن وحده بدعة خطيرة. وليس 
لأحد حق تمحيص السنن ودراسة أسانيدها الا من 
أهله. فالسئة جزء من الوحي ما تواتر منها وما لم 
يتواتر. يشول: ((إذ! صح أن رسول الله ينيد أمر 
بشيء أو نهى عن شيء. فَان طاعته واجبة. وهي 
من طاعة اللّه. وما يجوز لمؤمن أن يستبيح لنفسه 
التجاوز عن أمر للرسول فيه حكم: #من يطع 
الرسول فقد أاطاع الله7.4') بإوما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون 
لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا4,!'*' والمسلمون متفقون 
على اتباع السنّة بوصفها المصدر الثاني للإسلام 
بعد القران الكريم.' ''' لكن السّنن الواردة تتفاوت 
شونا ودلالة تغاونا لا محل هنا لذكره: وقد وضعت 
لضبط ذلك مقاييس عقلية جيّدة. يرجم إليها في 
منظانيا من شاه + وللتاقه البضير أن يتكلم :فى 
حديث ما من ناحية متنه وسنده. وأن يرده لأسباب 
علفية تبديها, والمعال الغنى لهذا الموضوع رحب 
ممهّد..خاضها العلماء الأقدمون وتركوا فيه آثارا 
سحن نمن لوده أن يش الفاصرين +ا هدك 
لا سهم له في معرقة الاسلام- أخذ يهجم على 
السئة بحمق. ويردها جملة وتفصيلا. وقد يسرع 
إلى تكذيب .حديتث يقال له. لا لشيء إلا لأنه لم 
يرقه. أو لم يفقهه. وتكذيب السنّة على طول الخط 
احتجاجا بأنْ القرآن حوى كل شيء بدعة جسيمة 
الخطر. فَإِنّ الله عز وجل ترك لرسوله السنن 
العملية يبينها ويوضحها. وقد ثبتت هذه بالتواتر 
الذي تبت به القرأن فكيف تجحد5 بل وكيف تجحد 
وحدها ويعترف بالقرآن7 وكيف نصلي ونصوم 
ونحج ونزكي ونقيم الحدود. وهذه كلها ما أدركت 
تفاصيلها إلا من السئة؟ وَإنّ إنكار المتواتر من 
السئن العملية خروج عن الإسلام وانكار المروي 
من سنن الأحاد -لمحض الهوى- عصيان مخوّف 


أكاق التعافة والتوات 


العاقبة. والواجب أن ندرس السئة دراسة حسنة. 
وَأ تنتفع فى ديننا يمأ مي من حكم واداب 
زمطات)) :1 
عو هد 9 000 
وظيمة السنه مع القران: 
بين الأمام ان السئة لا تعارض القران. وائما 
تأتى اما نعررة لأحكامة: أومبينة وشارحة لمحملة. 
أو مخصّصة لعمومة. أو ممَيّدةٌ لمطلغة. وغير دللب 
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دأئه لا بوحد حدنث واحد 
مل سضماء 0 - 


من طرق البيان. 
يعارض القران أو فواعده العامة. يقؤل: ( (لقد 
كنت عندما أحب الاستشهاد باألكتاب والسنة في 
موضوع ما. الاحظ هذه الحقيقة وأجد طائفة 
كبيرة من الأحاديث تطابق في معانيها واهدافها 
ما تضمّن الشرآن الكريم من معان وأهداف. وأن 
هذه الأحاديث قد تقرّر المعنى نفسه. الذى احتوته 
الآية. أو تثرّر معنى آخر يدور في فلكه وينتظم معه 
في اتجاه واحد. وان بدا للعين المجزدة أن الصنئة 
بينهما بعيدة. فمن القبيل الأول - مثلا- يقول 
الرسول ييت: [اللهم لا مائع لما أعطيت. ولا معطي 
لما منعت].' ”” فإِنْ هذا المعنى لا يخرج عن قول 
الله عز وجل: #إما يفتح الله للناس من رحمة قلا 
ممسك لها وما يمسك شلا مرسل له من بعده وهو 
العزيز الحكيم».'*'' ومن القبيل الثاني- مثلا- أن 
الرسول تيت [نهى أن يشرب في أنية الذهب والفضة 
وأن يؤكل فيها. ونهى عن لبس الحرير وأن يجلس 
عليه].!”'! فإنْ هذا الحكم الذى جاءت به السنة 
مشتق من تحريم القرآن للترف واعتباره المترفين 
أعداء كل إصلاح. وخصوم كل نيؤة. وعوامل للهدم 
في كل أمَة: #وما أرسلنا في قرية من ندير إلا 
قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون» 7 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد- وقد جاءت به 
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السنثة - هو في الحقيقة حماية حاسمة للتوحيد 


الاق خضل عته التلماوق نيا! اتكذوا من محايد 


على فدسيتهم حتى احتج مشركو مكة بذلك وهم 
يعارضون الرسول 5ة: #ما سمعنا بهذا في الملة 
الأخرة إن هذا الا اختلاق4.'”' والسنة التي تكون 
بهذه المثابة في تقرير غايات القرآن المرسومة أو 
المفهومة. أو التي تفصّل مجمله وتوضح مشكله. 
تأخذ قسطا كبيرا من عناية المسلمين. ومنزلتها 
من أدلة الأحكام الشرعية معروقة. وهناك سئن 
أخرى تخصّص أحكاما عامة في القرآن. ففي 
قوله تعالى: #يوصيكم الله في اولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين» .!*”) بينت السنة أن القاتل 
لا حظ له في الميرات.!'' وفي قوله تعالى: 
الحرعك مقريكي السكه واوعيية "يكت اللا 
أن هناك مباحين فى قل من هذه المحرفات: 
[أحلت لنا هميتتان ودمان: السمك والجرادف 
والكبد والطحال]! ''. وفي قوله تعالى: #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما4.!”' بِيّنت السنة أن 
ليس كل سارق يقطع: إذ لا قطع فيما دون النصاب 
المقرر. ولا قطع على جائع ينشد طعامه. ولا على 
منصوب يسترد ما أخذ منه. فإذا ثبت القطع. قفي 
المفيق: وعتد ارسق كما رثنت السكة لكا 

وقد جاءت السئة بأحكام يسّرت بعض العزائم 
التي أمر الكتاب العزيز بها. فالقرآن مثلا يأمر 
بفسل القدمين. ويعد ذلك ركنا في الوضوء. 
وتنظيف الرّجلين أمر لا بد منه ضفي صحة الصلاة. 
وقد بين رسول الله يد أن الرّجل إذا أدخل قدميه 
طاهرتين في خفيه أو جوربيه.!”' قليس بضروري 
أن يعيد غسلهما كلما أراد الوضوء. وبحسبه أن 
يمسح على ظاهرهما - فوق الحذاء أو الجوارب- 
اشارة الى الركن الذي لحقته الرخصة. وهذا 
الذي صنعه الرسول #يِةِ وأمر به ليس هوى جتح 
إليه: #ما ضل صاحيكم وما غوى وما ينطق عن 
الهوى 4 .!'"! انما هو إرشاد الله له. وهو عمل يتّسق 


أفاق التفافة والثرات 


مع قاعدة الإسلام الأولى من السماحة والتيسير. 
وليس ذيه أي تناقض مع تعاليم القران. ونستطيع 
أن نقول: إنه ليست هناك سنة تعارض حكما قرانيا 
ما. بل إنه من المستحيل أن يوجد حديث يعارض 
أحكام القرآن. أو قواعده العامة)) .!) 

وزاد الإمام هذا الآمر وضوحا. وقَرر تلك 
المعاني بأسلوب آخر. مؤكد! على ضرورة الجمع 
بين القرآن والسنة. وأنها تأتي مبيّتة لأحكامه. 
إما عن طريق تخصيص عمومه. أو تقييد مطلقه. 
أو تأتي منشئة لأحكام مستقلة.7) يقول: ((قال 
الفقهاء: والسنة المشهورة تخصّص عموم القرآن. 
فالأولاد مثلا يرثون آباهم بنص الاية: «يوصيكم 
الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين4 !3 
وقد جاءت السنة بِأنّ القائل لا يرث أباه الذي 
قتله.! '' كما جاءت السنة بأن الكافر لا يرث أباه 
المؤمن.!'"' وقد تقيّد السنة نضا جاء في القرآن 
الكريم مطلقا. فالآية تجعل الأمّ من الرّضاع 
محرّمة كلأمّ نفسها. وكذلك الأخوات. قال 
تعالى: طوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة4,!"' وجاء في السنة أنْ ذلك ليس 
على إطلاقه. فلا تحرّم رضعة ولا رضعتان:0 
وخرف عدد من الأئمة أنّ أعل من حميين رطعات لا 
يفيد التحريم. وبقي أبو حنيفة ومالك على القول 
بالتحريم المطلق.!*' والذي أميل إليه أنْ الأمومة 
لا تتكون من رضاع كثير. اذا ورد في السنة أن 
الحدٌ الأدنى لذلك خمس رضعات:!*' أو عشر كما 
يرى البعض. فهو قيد جدير بالرعاية. وقال تعالى: 
«ولكم في القصاص حياة0.4" ولكن السنّة 
بينت أنه لا يقتص للفرع من الأصل.!"" فإذا قتل 
أب ابنه عوقب يغير القتل. والسبب أن هذا القتل 
شذوذ عن سنن الآياء الذين قد يفتدون أبناءهم 
بحياتهم. ويحيون كادحين ليوقروا لهم السعادة. 


لابد أن هذا القتل لا تصحيه نية الإجرام. وأنه 
شع تحت ضغط جنوس طارى.. ديرك مالك أنه 
لا قصاص الا اذا كشنت التحتيقات أنْ الأب 
رجل متوحش مجرد من مشاعر الحنو. فكر ودير 
لغرض خسيس. ويرى غيره القاء التصاص مطلمًا 
امضاء للسنة.'''' وهذا التخصيص أو التقييد 
هو تفسير ممن تلشى الوحي للمراد الإلهي. ومن 
حل موقي العو متسر وكا ص سنا ركه 
تلقران الكريم . بل هو بيان وتوضيح . وتستقل السنة 


بانشاء أحكام الى جدوار ما شرع حي الشران. وا 


ضير في هذ!. فالو!: مثل المسع على الخنين بدل 
شريعة الفسل.' '' ومثل تحريم الذهب والحرير 
على الرجال' ''...الغخ. والتحقيق أنْ تشريعات 
السنة كلها داخلة في نطاق القرآن الكريم. ودلالاته 
القريبة والبعيدة. وعندي أن المسح على الخفين 
ليس من إنشاء السنة بل هو معنى القراءة الثابتة: 
«إوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4 
بكسر اللام عطفا على ما قبلها. والتعيير مجازي 
كما يتول علماء البلاغة. أطلق الحال وأراد المحل. 


ل 


أما تحريم الذهب والفضة ضسدا لأبواب الترف. 
واظن ما ورد من تحريم استعمال الجرس 
قلحماية شعيرة الأذان. والا خلا مانم من استعمال 


الجرس للانذار. أو في الساعات المنيهة. أو في 
الهاتف. أو في أعناق الدواب مثلا) ).” *' 
أسياب تغديم القتوآن على الستنة: 

أوضح الإمام أن تقديم القرأن على السئة ثابت 
بإجماع. وأنْ ذلك دعت إليه جملة من الأسباب 
الموضوعية والمعقولة. تأبى أن تقبل سنثة بمعزل 
عن فهم كتاب الله أولا. من ذلك أنْ السنة تستمد 
شرعيتها وقوّتها من الشرأن. والقرآن كله قطعي 
اوت بعلا اسلة. متها بالقاني وهو القاقب. 
ومنها القطمي. والقرآن حنظ بكامله في السطور 


والصدور بشلاف السنّة حر تددينها ودشل حيها 
ما ليس منها. يقول: ( (وقد أجمع المسلمون على أنّ 
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الكتاب هو الاصل الأول في التشريع. وأن السنة 
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تجيء من بعده في المرتبة للاسباب الأتية: 


- ذلك أن هذه السّئن من أقوال وأفعال واحكام 
وتقريرات انما تنبي على الدعائم الممهدة من 
كلام الله جل شأنه. وتمتد في اتجاهها وترتكز 
عليها. فهي أشيه بالتوابع الشلكية مع أمهاتها من 
الكواكب الكيرى. 


- أن السّنة اعتيرت آدلة شرعية بشهادة القرآن 
لها. ذهي تستمد قوتها كمصدر للا حكام من آمر 
القرآن بذلك في مثل قوله عر وجل. «أطيعوا الله 
واطيعوا الرسول 7.4 لإمن يطع الرسول 
فقد اطاع الله». '' ويهذا احتج ابن مسعود 
عندما جادلته امرأة في حديثه عن لعن النساء 
المتّرجات بتزوير الخلقة. زاعمة أنْ ذلك ليس في 
القرآن. فد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: [لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والتتياف والمتلجاكض العيية ‏ المقيرات كلق 
الله. فقالت له امرأة هي ذلك- أى اعترضته- 
فقال: ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله. وهو في 
كتاب الله قال الله تمالى: #وما اتاكم الرسول 
فخدوه وما نهاكم عنه فاتتهوا 4 ' ..]"” 

- ثم إن القرآن يقيني الثبوت. فهو متواتر جملة 
وتفصيلا. آما السنة فان منها المتواتر. وأكثرها 
أخبار أحاد. وروايات الأحاد تفيد انظن العلمي لا 
القطع الجازم. والأحكام الشرعية المهمّة تعتمد 
على اليقبنيات: الظنيات. 

- ومن المسلم أنْ القرآن الكريم وصل الينا 
كاملا. لم ينقص منه حرف واحد. تظاهرت 
الكتابة والحفظ من أوّل يوم على صيانته 


وضبطه. مما لم يؤثر البتة عن كتاب في الأولين 


والآخرين. أآما السنن فقد تآخْر تدوينها. والتحق 
بها ما ليس منها. فاجتهد الأثمّة في غربلتها. 
ونقد طرقها ومتونها. واختلفت أنظارهم في ذلك 
بين التصحيح والتضعيف والقبول والرد. ولا 
شك أنهم وضعوا قواعد للنقد العلمي حمق كل 
احترام. وجرّدوا تراث النبوة مما قد يعلق به من 
أوهام. بيد أن جملة السئن التي وصلت إلينا بعد 
ذلك الجهد لا يمكن القطع بأنه كل ما قاله رسول 
اللّه.وأن الرّواة أحصوا في سجلا تهم كلام النبي عل 
كله. لم يسقط منه شيء . وذلك على عكس القرآن 
الكريم. هن ثبوته كله يجمل هيمنته على مصادر 
التشريم لا تقبل جدلا. 

ومعاذ الله أن ننمط السنة حقّها. فهي ضميمة 
الى القر أن لا بذ منها. ونحن نعلم أن معألجة التطبيق 
العملي للمبادئ والأسس العامة تتطلب فيضا من 
التفصيلات والتفريعات المنوّعة. وقد قامت السنة 
بهذه الوظيفة بالنسبة إلى القرأن. وعندما نلقي 
نظرة عجلى على مجتمعنا مثلا . نرى هذه التعليمات 
الفرعية تملا كل أفق. فاللوائح الدّاخلية والتُشريعات 
التجارية والفدنية .والجتاتية والاقتصيادية تنوم 
بعملها الخطير في تنظيم الحياة العلمية. وهو عمل 
لا يمكن تجاهله. لكن لا يمكن أيضا الذهاب به فوق 
قدره بالنسبة الى الدستور المشرف على كل شيء. 
والمهيمن على تقعيد القواعد رائجاز الفروخ. بل 
الذي تبطل القوائين إذ! جافت نصه أو روحه. 
وكذلك القران بالنسبة إلى السنئن المروية كلها. إنها 
تسير في هداء. وتتطلق الى مداء. وما يسوع لفقيه 
مسلم أن يقهم غير هذا ولا لمحتمع مسلم أن يحيا 
على غيرها. وقد رأيت نفرا من المتديّنين يخوض في 
السئن وبضاعته في القر أن قليلة. وبصره إلى الآيات 
كليل تأنكرت ذلك وآيقنت أن معالم الإسلام لن 


تكون صريحة في ذهنه) ).1*0 


أخطاء فهم السنن مقطوعة عن القرآن: 

يؤكد الإمام ضرورة الاهتمام بالترآن وقهم 
معانيه. ثم تنزيل السنة وفق تلك المعاني. فإن 
القرآن هو المرجم الأعلى في فهم ذوانين الكون 
وسنن الحيأة. وهو مصصدر الحقائق الكبرى. وما 
السنة إلا ذهم للقرأن. فلا يجوز الإعراض عنه 
والاستمساك بالسّنن: لأنّ ذلك قلب للموازين. 
قد يوقع صاحبه فى ترك أيات من القرآن زعما أن 
الحديث جاء بخلاضها. وكان الأولى ترك الحديث 
لأنه جاء مخالنا لما في الترآن. وقد وقم الكثير من 
الدارسين للسنة فى اخطاء بسبب الاقتصار عليها 
دون الرّجوع إلى القرآن. يقول: ((ولست أقرر 
جديدا في هذا الميدان. والذي آراني مضطرًا إلى 
التنبيه اليه هو ضرورة العناية القصوى بالقران 
نفسه فَإِنَ ناسا آدمنوا النظر في كتب الحديث 
واتخذوا القران مهجورا. قئمت أفكارهم معوحة. 
وطالت حيت يجب أن تقصر . وقصرت حيث يجب 
ا تطول. وتحمسوأ حيث لا مكان للحماس. ويردوا 
حيث تجب الثورة. نعم من هؤلاء من ظن الافغانيين 
من اتباع أبي حنيفة لا يقلون شرًا عن الشيوعيين 
أتباع كارل عار كس. لماذاء لأنهم وراء أمامهم أ 
يشرؤون فاتحة الكتاب. 

والذهول عن المعاني الأولية والثانوية التي 
تضح يها الوحى الميارك لا يتم معه فقه ولا يصح 
دين. ذكر ابو داود حديئا واهيا حاء ديه عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: فال رسول الله يثة: 
[لا تركبوا البحر إلا حاجًا أو معتمرا أو غمازيا في 
سبيل الله تعالى ؛ فَإنّ تحت البحر نارا وتحت الثار 
بحرا].!''' هذا الحديث الضعيف المردود خدع به 
الامام الخطابي. وعلل النهي عن ركوب البحر بأنّ 
الآفة تسرع إلى راكبه ولا يؤمن هلاكه في غالب 
الأمن والعلام كله واطل. كفن كال السندين» لا 


بأس بالتجارة في البحر. وما ذكره الله تعالى في 
القرأن هو الحق. قال تعالى: #وترى الفلك فيه 
مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» '' 
إنْ الغفلة عن القرأن الكريم والتصور في إدراك 
معانيه القريبة أو الدخيقة عاهة نفسية وعتلية 
لأ مداونها أدمان: القراءة فى كن السنة ؛ عن 
السنة تجي بعد القران. وحسن فتهها يجيء من 
حسن الفقه في الكتاب نفسه. وفد ذكر ابن كثير 
أن الإمام الشافعي. قال:< كل ما حكم يه الرسول 
ثبي خهو مما قهمه من القران >. فكيف يغقّه الفرع 
من جهل الأصا ؟ 


أنْ الوعي بمعاني القرآن وأهدافه تعطي الإطار 
العام للرسالة الاسلامية. وييين الأهمُ قالمهمم 
من التعاليم الواردة ويعين على تثبيت السنن في 
مواضعها الصحيحة. والإنسان الموصول بالقران 
دقيق النظر إلى الكون. خبير بازدهار الحضارات 
وانهيارها. نيّر الذهن بالأسماء الحسنى 
والصفات العلى. حاضر الحس بمشاهد القيامة 
وما وراءها. مشدود إلى أركان الأخلاق والسَلوك 
ومعاني الإيمان. وذلك كله وفق نسب لا يطفى 
بعضها على بعض. وعندما يضم الى ذلك السْتن 
الصحاح مفشرة للقرآن ومتمّة لهداياته فقد أوتي 


رشده) )!أ 


ويؤكّد الإمام على هذا الضابط في التُعامل 
مع السنة وفق روح القرآن وهداياته. وترك كل 
ما جاء مخالفا له من الحديث وإن كان صحيحا. 
كالأحاديث التي نهت عن التذر. وعن أكل كل 
ذي ناب من السباع. يقول: ( (تلاوة قليلة للشران 
الكريم. وقراءة كثيرة للاحاديث. لا تعطيان صورة 
دقيقة للإسلام. بل يمكن القول بأن ذلك يشبه 
سوء التفذية. إذ لا بد من توازن العناصر التي تكوّن 


الجسم والعمّل على سواء. ولنتضرب لذل»ك أمثلة: 


7 الراك الصنعاني' '' ان التذر حرام معتمدا 
على حديث ابن عمر عن النبي عي أنه نهى عن 
النذر. وفال: [إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج 
به من مال البخيل].'*' والنذر الذي لا يأقي 
بخير هو النذر المشروط الذي يشيه المعاوضات 
التجارية. يقول الإنسان: لله علي كذا إن شغيت 
من مرضي أو إن نجح ابني. ...الخ. أما النذور 
الأخرى في طاعة الله. فلا حرج فيها ما دامت 
من الناحية النقهية صحيحة. والسؤال: كيف يحكم 
بآصل الحرمة في النذور كلها مع قوله تعالى في 
وصف الأبرار: #يوقون بالثذر ويخافون يوما 
كان شرّد مستطيرا '' وقوله في موضم آخر: 
#ثم ليقضوا تفثهم وليوقوا نذورهم وليطوفوا 
بالييت العتيق4 !10 

- وقد رأيت الجهل بالشران الكريم يبلغ حدا 
منكورا عند شرح حديث مسلم: [كل ذي ناب من 
السباع فأكله حرام]''”'. فان شارح الحديث!**! 
زعم أنْ الحديث فيل في المدينة المنورة. وأنه 
نسخ ما نزل بمكة من قوله تعالى: قل لا أجد 
فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحاأو لحم خنزير فإنه 
رجس أو فسفا أهل لغير الله به4.' * والزعم بأن 
حديث أحاد ينسخ آية من القرآن الكريم زعم في 
غاية الغثائية. ثم انْ الأية التي قيل بنسخها تكرر 
معناها شي القرآن أربع مرّات. مرّتين شي سورة 
الأنعام والتحل المكيتين. ومرّتين شي سورتي 
اليقرة والمائدة المدنيتين. بل مأ جاء ضي سدرة 
المائدة هو من آخر ما نزل من الوحي. فكيف يفكر 
عافل في وفوع النسخ؟ ثم إن عددا من الصحابة 
بينهم ابن عباس وعددا من التابعين فيهم الشعبي 
وسعيد بن جبير. رفضوا حديث مسلم.' ' فكيف 


نترك آية لحديث موضع لغط؟)) 71 


بطلان الحديث اذا خالف ظاهر الغران: 


يمور الإمام بهذه القاعدة بطلان أي حديث 
يخالف الشران نصأ ومعنى. والحكم بيطلائه 


نكا من ون اينة الاجاقي إلا يما يواهق القران: 


3 


مؤكدة ومشرّرة. أو مفسرة وشارحة. أو مخصصة 


ومقيدة. أو مستقلة بأحكام وقق أغراضه ومعانيه. 
فكيف يتبل حديث يعارض القرآن5. فإذا تحقّقت 
المعارضة وجب ترك الحديث: لأن المظنون 
لا يقوى على معارضة المقطوع. ولان الحديث قد 
يكون معلول المتن ولو كان صحيح السند. يقول: 
((إن أيْ حديث يحالف روح القرآن أو نضّه فهو 
باطل من تلقاء نفسه. والذليل الظني متى خالف 
القطعي سقط اعتباره على الإطلاق. كما أورد 
البخاري وغيره من الحفاظ حديث أبى هريرة 
قال: آخن رسول الله بَتية بيدي فمال: [خلق الله 
التربة يومالسبت. وخلق الجبال فيها يوم الأحد: 
وخلق الشجر فيها يوم الإثنين: وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم الأربعاء. وبث قيها 
الدواب يوم الخميس: وخلق أدم بعد العصر يوم 
الجمعة آخر الخلق؛ وفي آخر ساعة من ساعات 
الجمعة فيما بين العصر الى الليل].''''' ومع 
أن الحديث في صحيح مسلم قد أغفله الحفاظ 
لكونه مخالفا لما جاء في القرآن. من أنْ الله خلق 
السّموات والأرض وما بينهما في ستة أيام لا سبعة. 
فقالوا: هو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار. 
ولا يمكن أن يكون من قول الرسول: لآن قوله يه لا 
يتعارض مع القرآن بل يكون شارحا له. ومغسرا 
لآياته ... فالسنة هي الرّكن الثاني في الدين. ولكن 
السئّة بحاجة الى من يعرف أسانيدها ومتونها 
معرقكة حسئة. ومن يعرف- ثبل ذلك ويعدم- 


الكتاب العزيز. ويقف على معأنيه ومراميه) ).7 '! 


ويؤكد الإمام على وجوب عرض معائي الحديث 


آفاق الثقافة والتراث 


على نصوص القرآن. حتى لا تتعارض قيما بينها. 
شلا يقبل حديت إذا عارض معناه ظاهر القرآن. ولد 
كان صحيح السّند. وهو داب النقهاء كأبي حنيفة 
أحاديث صحيحة 


((اننا 


ومالك. إذ كانوا يتوقفون ‏ 


ام 


لكونها مخالفة لظاهر القرأآن. يقول: 
لا تحرص على تضعيف حديث يمكن تصحيحه. 
وائما نحرص على أن يعمل الحديث داخل سياج 
من دلالات القرآن القريبة أو البعيدة. وحديث 
الأداة نتن سكهه بالشقية والمزة العادعة وان 
فت امقدم ذا بويدانية "امرض اع فائلنا عن 
أفراد الكفار قاتلناه. فان قتل فالى حيث ألقت. 


وأما من له ذَمَّهَ وعهد فقأله يتتص منه. ومن 
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ثم رفض حديت: [لا يقتل مسلم بكافر]'*'' مع 
صحّة سنده: لأن المثن معلول بمخالفته للنص 
القرأني: #النفس بالتفس4.! ''! وقول الله بعد 
ذلك: «فاحكم بينهم يما أنزل اللهع.' ‏ ' وقوله: 
#افحكم الجاهلية ييغفون4 .!” '' وعند التأمّل نجد 
الفقه الحنفي أدنى إلى العدالة. والى مواتيق حقوق 
الإنسان. والى احترام النفس البشرية. دون نظر 
الى البياض والسواد. أو الحزية والعبودية. أو الكفر 
والإيمان. لو قتل فيلسوف كانس طريق. قتل به. 
فالئفس بالنْنس. وقاعدة التعامل مع مخالفينا في 
الدين ومشاركينا شي المجتمع أنْ لهم مائنا وعليهم 
ما علينا. فكيف يهدر دم قتيلهم؟.. التصاص 
شريعة اللّه. وهو ظاهر القرآن الكريم'*'' 
والأحناف يقدمون ظاهر القرآن على حديث 
الاحاد. والمالكيون يقَدّمون عمل أهل المدينة على 
حديث الأحاد باعتبار أن عمل أهل المدينة أدل 
على السنة النبوية من حديتث راو واحد' ''' وقد 
أمضى مالك القصاص للفرع من الأصل: إذا كان 
الأب القاتل قد أقدم على الجريمة عامد! مصرًا 
مغتالا. وترك الحديث الوارد بمنع هذا القصاص 


مع مدحة ةا واهل الحديث يجعلون دية 


]عذةا 


المراة على النصف من دية الرجل. 
سوأة فكرية وخلتية رفضها الفقهاء المحققون. 
فالذية في الشرأن واحدة للرّجل والمرأة. والزعم 
بأن دم المرأة ارخص. وحقها اهون زعم كاذب 
مخالف لظاهر الكتاب. إن الرّجل يقتل في المرأة 


دشدد 


تجية المستجد والاماج يحخطب. مع درود حديث 
5 7 11 ب 1 0 
يطلب هدم التحية. ١‏ ويبعد تاصل يسير رايت أن 


كلمة عايرة. او قتوى خاصة. أو اجاية لسائل. ذكيف 
تركوا هذه الخطب؟ كل ما دونوه بضع خطب لا تبلغ 
أصابع اليد. الوافع أن النبي © كان يخطب الثاس 
بالقرآن الكريم. وعندما يكون على منبره أو في 
محرابه يتلو كتابه. فعلى الجميع الصّمت والتدير. 
يستحيل أن ينشفل عنه أحد بيقراءة أو بصلاة. 
كذلك جاء التوجيه الإلهي: ؤواذا قر القرأن 
فاستمهوا له وائصنوا لعلكم ترحمون»# 5 ان 
رب العالمين يستمع إلى نبيّه وهو يقرأ كما جاء 
في الحديث الشريف: [ما أذن الله لنبى يقرا 
القوان يتفنى بها]ي؟"”*”* فكيف يتشاغل عنه الناسر؟ 
كانت السنة اذن هي الاستماع للخطب. وما جاء 
فى حديثت الأمر بتحية المسحد كان حالة خاصة 
بالرّجل العذكور. وظلت السنة العملية تمثع الكلام 
والصلاة فى أثناء الخطبة. بل انْ مالكا أبطل هذه 
الصلاة.''''' ما اظن صاحب الموطأ يتّهم بمعاداة 


سنة ثابتة) )0 


قليلي الفته بالقرآن كثيري النظر في الأحاديث. 
يصدرون الأحكام ويرسلون الفتاوى. 
الأمّة بليلة وحيرة؛ ولا ؤلت أحذر الأمة من أقوام 
بصرهم بالتران كليل. 
واعتمادهم كله على مرويات لا يعرهون 


وحديثهم عن الإسلام 
حرئء. 
مكانها من الكيان الإسلامي العستوعب لسْؤُور 
الحياة) ). 


الأككتر 


عدر 


ويؤكد على هذه المعاني بقوله: ( ( كل ما نعرص 
نحن عليه شد الانتياه الى الفاظ الشرأن ومعانيه. 
فجملة غفغيرة من أهل الحديث محجوبون عنها. 
مستغرقون في شؤون أخرى تعجزهم عن تشرزب 
الوحي. والشقهاء المحعتون اذا ارادوا بحث قضية 
ما جمعوا كل ما جاء في شأنها من الكتاب والسنة. 
وحاكموا المظنون الى المقطوع. وأحسنوا التنسيق 
بين شتى الأدلة. أما اختطاف الحكم من حديث 
عابر. والإعراض عما ورد في الموضوع من آثار 
أخرى فليس عمل العلماء. وقد كان الفقهاء على 
امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموتوقون للامة. 
الذين أسلعت لهم زمامها عن رضًا وطمانينة. 
وقنع أهل الحديث بتقديم ما يتناقلون من أثار كما 
تقدم مواد البناء للمهندس الذي يبني الدار. ويرفع 
الشرهات. والواقع أن كلا الفريقين يحتاج إلى 
الآخر. غلا فقّه بلا سنة. ولا سنة بلا فقه. وعظمة 
الاسلام تتم بهذا التعاون. والمحنة تقع شي اغترار 
أحدهما بما عنده. وتزداد مع الإصرار وضعف 
البصيرة)). ' 
الضابط السادس: فهم الحديث في ضوء فمه 
الأئمة 
حاجة السنة إلى الفقّه : 

بِيّن الإمام أن الفقه والسنة يتكاملان. وأنهما 
بحاجة الى بعضهما. وأنْ 
الظاهر . ولا سييل لنهم ذلك التعارض وازالته الا 


ا لسثن تتفارض تى 


من أولي الفقه. يقول: ( (الاتزان العقلي نصاب لا 
بد من توشره ضن أى جو ديتس. انه أساسن التكاليف 
الدينية:.ثم هو يعد. التاس التكوت الى «الناسن 


فى بدده حتى مات؛ قال ابنه: فما كنت أراها 
إلا لنا من طول ما مكثت فى يديه حنى ذكرها 
ثنا عند موته وامرنا بقّضاء شىء كان عليه منْ 


كرائهاء ذهب أو ورق].” ! وهذا الحديث يجيز 


07 
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باسم الإسلام. وسعة العلم ضرورة لفهم وجهات 


7 نظر المجتهدين. وتر جيح مدهب تشهي على آخر. اسيتتحار الارضص لزراعتها. وردق الشيخان عن 


3 3 / 
لمتحر ا 


أمَا مرتبة الاجتهاد المطلق فاعتقادى أنها درجة 
أسنى تقوم - بدءا - على الفضل الإلهي. كما 
جاء في الحديتث: [الا فهما يؤتاه رجل في كتاب 
الله].''''! وكما جاء في الآيات: #وداود وسليمان 
اذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 
وكنا لحكمهم شاهدين قفهمتاها سليمان وكلا 
آتينا حكما وعلما».!'''' وانظر إلى عبد الله بن 
عباس كيف فهم من سورة النصر ما غاب عن 
أفهام الصحابة في مجلس عمر. فقال موضحا 
المعفثى المراد: أراه حصور أجل التبى ان 
إن هذا الذكاء اللمّاح إلى بعض الحكمة التي ينعم 
الله بها على من يريد له الخير: لإيؤتي الحكمة 
من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيراك 17 
وتبصير أولي الآمر شاو يستيعد منه قصّار الباع 


' إن جو الفقه والفتوى وتربية الآمة 


والهمة والفكر. ويستحيل أن يحيا فيه المتطاولون 
الذين يحسئون الهدم ولا يطيقون اليناء. تقول 
ذلك كله لنلفت الأنظار إلى خاصّة بارزة في ثقافتنا 
القديمة. هي أن عمل الفقهاء أكمل جهد المحدّثين 
وضبطه واحسن تنسيقه ويسّر الإغادة منه. ومن ثم 
قاد النقه حضارتنا التشريعية في أغلب العصور. 
والتأمل هي الأثار الواردة يجعل وظيفة الفقهاء 
لا محيص عنها. ويجعل الاستقاء المباشر من 
السئة صعيا على العامة. ومن في منزلتهم من 
ذوي النظر القريب. ذلك أنّ هناك قضايا وردت 
فيها آثار متقابلة. وقضايا أخرى لا ينفرد بالبت 
قيها حديث فذ. روى مالك قال: [بلغني أنْ عيد 


00 


الرحمن بن عوف يدض تكارى ارضاء فلم تزل 


ابن عباس قال: [خرج رسول الله الى أرض رهي 
تهتز زرعا. فقال: لمن هذه* خالوا: اكتراها فلان. 
قال: لو منحها اياه كان خيرا أن يأخذ عليها أجرا 
معلوما. وفي رواية عن راقع بن .خديج: سآلني رسول 
الله ي: كيف تصنعون بمحاقلكم ؟ قلت: نؤاجرها 
على الربع. وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: 
لا تفعلوا. ازرعوها - يعني بانفسكم- أو أزرعوها 
- أي امنحوها غيركم- أو أمسكوها. قال رافع: 
قلت: سمعا وطاعة].!''') وللفقهاء كلام في هذه 
المرويات. فمنهم من رفقض الإيجار حيث تجب 
المواساة والتراحم. وأباحه في الأحوال العادية. 
ومنهم من رقضه إذا كان هناك غبن أو غرر, 
ومنهم من أبطل المزارعة. ومنهم من أباحها.!*"! 
وكل منهم غلب بعض النصوص على بعض آخر 
لملحظ ما. وليس هنا مكان التفصيل) ) !"ا 
أخطاء فصل السنة عن الفقه: 

ذكر الإمام ما آل إليه حال المسلمين عندما 
يبعد العلماء الكبار من الميدان. ويحاصرون 
من فيل الساسة. فيخلو المكان للعامة والجهلة 
فيفسّرون الأحاديث بغير علم. مما يود إلى 
مصائب جمّة. ومن ذلك ما عرف عند المحدثين 
من أن النقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. 
لا لشيء إلا لفقرهم. وكأن الغنى جريمة يعاقب 
عليها الأغنياء يوم القيامة. يقول: ((إِنْ أصحاب 
العقول الكييرة والهمم البعيدة حاربهم الاستبداد 
السياسي. ورفض مجامعهم. ذضاقت الدائرة التي 
يعملون فيها. وتضاءل الأثر الذي يرتقب منهم, 


والمرء لا يسعه الا الحزن لمصاير خادة الفكر 
الديني الذين ختلوا أو أهينوا وحيل بينهم وبين نفع 
الجماهير . ومع عبات حولاء انسح المسجال لعارضي 


متشو اع ولنشهاء 2 2 الذين خدعوا العدام 


الأحاديث الذين يخبطون في السنة الشريفة خبط 
عشواء 

بسلعهم. واوهموهم أنهم يشرحون لباب الدين 
وشعب الايمان الكبرى. وهم في الحفيقة يذكرون 
تفاصيل ثانوية يكثر فيها الأخد والرد. ولا تمس 
جوهر العقيدة أو الشريعة. إن الأحاديث الشريفة 
- يعد تمحيص سندها- تحتاج الى الفقيه الذي 
يضعها في الأطار العام للإسلام الحنيف. ولكن 
جاء ناس بروون للعامة مثلا. حديث الترمذي عن 
أبي هريرة أن رسول الله ينين : 


الجنة قبل الأغنياء بحمسماثة عام].'” '' أو حديث 


[يدخل الفشراء 


أبي داود عن أبي سعيد قال: جلست في عصابة 
من ضعقاء المهاجرين- وان بعضهم ليستتر بيعض 
من العري - وقارئ يقرأ علينا. إذ جاء رسول الله 
عد كقام علينا. شكت الغارئ ؛ قال [الحمد 
لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي 
معهم. وجلس وسطنا ليعدل نفسهة بنا. ثم فال بيدد 
هكذا -يعني أمرهم أن يصنعوا دائرة- فتحلموا 
وبرزت وجوههم. ضما رايت رسول الله عرف 
منهم أحدا غيري. ثم قال: ابشروا يا صعاليك 
المهاجرين بالنور التأم يوم القيامة تد خلون الجنة 
قبل أغنياء الناس بحمسماثة سنة].! '' بديه أن 
هذه الأحاديث للمواساة والبشرى 
الغنى عيب. وأن الثراء يؤْخّر المنزلة. بيد أن جهلة 
المحدثين أرادوا إقامة مجتمع من الصعاليك ورووا 
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.ولا تعني ايدا أنْ 


آثارا تجعل عبد الرحمن بن عوف يد خل الجنة حيوا. 
وهذه بلاهة منكورة. ان المال قوام الحياة وأساس 
الذولة. وكافل المؤسسات المدنية والمسكرية. 
وعبد الرحمن بن عوف هو ينص القران من 
السابقين الأوّلين الذين حازوا الرّضوان الأعلى. 


وبشروا قبل غيرهم بالجنة. وتحبيب الفقر للناس ١‏ 
كما يفعل أولثك المحدتون القاصرون جريمة. هاذا : 
انضمٌ إلى هذا آنّْ العرب يحتقرون الحرف - تمشيا 
مع جاهليتهم الأولى- ويفضّلون عليها الفقر عرفت: 
أي مجتمع تصتعة هذه التعاليمة. والفريب أن هذه 
الاحاديث كانت تروى وفى الأمة الا.لامية طيشات 
انتفخت من السحت. وبدلا من تقييم عوجها 
يالآيات والسئن الصحاح. انتشرت هذه المرويات. 
وانتشر مثلها هي ميادين كثيرة. مما بلبل المجتمع 


00 


وكاد ينقده وعيه) ). 

ويؤكد على أن السئّة بدون فقه تؤدَي إلى عدم 
التمييز بين المتفير والثايت. والعادي والعبادي. 
والدين والتقاليد والأعراف. ولا يخنى ما في ذلك 
من تفيير لمعالم الدين الصحيح. دحمل الناس 
على مالم يكافون به. يقول: ((إنّ السنة بحر 
متلاطم الأمواج. وما يستطيع فهمها على وجهها إلا 
طق وروت جلا ياك كل كن والبراة الحو عله 
هن النبّي ب#ية ظل يكلم الناس ثلاثا وعشرين سنة. 
اختلفت فيها الأحوال. وتباين الأفراد وتشعبت 
القضايا. ووضع كل حديث بإزاء المقصود منه. أو 
معرقة النطاق الذي يصح فيه. هو عمل الفقهاء . هر 
عمل لا مناص منه. والا حرّفنا الكلم عن مواضعة. 
والمحزن أن نأسا لا فته لهم تكلفوا مالا يحسنون 
من قراءة للسثة ..وافتاء بهاء 'فاساؤوا ولم يعسنواء 
وهم الأن حجر عثرة في طريق الدعوة الإسلامية. 

- بعضهم فهم أن الإسلام يشنّ حرب العدوان 
وناخن الناس على غرّة دون دعوة الى دين . 

- وبعضهم فهم أن مستقيل الأمة إلى ضياع: 


لأنه لا يجىء ندم ألا والذى بلية شر ميك . 


- وبعضهم فهم أنْ العنى مضاد للتقوى. وأنْ 
الفعغر أخو اليقين وطريق الآخرة. 


- وبعضهم فهم أن القدر تحويل قسري للمره 
من طريق النجاة الى طريق الهلاك أو العكس: لأنّ 
العلم الالهمي سبق بذلك. 

وسبب هذا الخلط اشتفال الدهماء بالسئة. دون 
أن يكون لديهم رصيد من الحكمة القرأنية. ودون 
أن يكون لديهم ذوق أدبي بأساليب الأدب العربي. 
ودون أن يكون لديهم بصر بأشوار النفس الانسانية. 
وأحوال المجتمعات البشرية. ودون دراسة عميقة 
للسيرة السوقة وما حفل به ربع قرن من أحداث 
جسام وشؤون وشجون. ودون تفريق بين ما هو 
عادي وما هو عبادي. 

فالسئة عندهم الأكل على الأرض لا على 
مائدة. وتنظيف القم بالسواك لا بالفرشاة. 
والاستنجاء بالحجارة لا بالأوراق. وارخاء ذيل 
العمامة على الأقفية. وإيئار الأبيض من الملابس 
الفضفاضة. وضرب الثقاب على الوجه حتما. 
وذاك بالنسبة للنساء. والواقع أنْ العادات البدوية 
غدت سنة نبوية. ولما كان العرب يؤخرون المرأة 
شي المكانة فقد منعت ياسم الاسلام من التردد 
على المساجد. ومن تلقي العلم في المدارس. 
ومن جهاد الكلمة. أي جهاد الأمر والنهي. ومن 
أي مشاركة في جهاد عسكري...الخ. والعارقون 
بالسئة المطهّرة يدركون بطلان هذه التقاليد. 
ومنافاتها للكتاب والسئة. ومع ذلك فَانٌ الذهماء 
المتحدثين في الإسلام يتاومون الح بعصبية. 
ويرمون غيرهم بالاتطلاق مع المدنية الحديثة. 
والذي أراه أن السئة ركن الإسلام بعد القرآن 
الكريم. ولكن لا يشتغل بتفاصيلها الا الشقهاء. 
ومن يعنيهم الأمر من الولاة والقضاة والدّعاة 
والمتخصّصين في أي مجال يحتاج الى الإلماأم 
بهذه التفاضيل. أما رجل الشارع أو الشخص 


العادي. فَإِنْ أربعين حديثا تكفيه وتغنيه. وعلى أ 


؟ خياء 


ا 
د 


آفاق التعافة والخراة” 


حال ما يجوز لجاشل القرأآن أن يحدث الناس أو 
0 

كما أشار الإمام الى التعصّب للسنة عند بعض 
المكاخوية الذية :رذوا نيما أقوال الففياك: كنقا 
عن ذلك سوء فهم النصوص النبوية وحملها على 
غير محملها. وير جع ذلك الى غياب الفقه السليم. 
يقول: ((وخد ظهر فوم من المشتغلين بالحديث 
يطعنون فى الأئمّة كلا أو بعضا. وهذا حمى. ولد 


أنهم عابوا مقلدي المذاهب في جمودهم وضيق 


تبتصدر للفتوى ني شْؤوٍ 


باعهم لكان ذلك أرشد. وقد تتيعت نفرا من هؤلاء 
فوجدتهم بلاء على السنة. قال أحدهم: إن أبا 
حنيفة ترك السنة الصريحة وخالف رسول الله 
#ثية. فلت: فيم” فال: بشل المؤمن بالكاهر. قلت: 
نعم. يقول أبو حنيفة إنْ المسلم اذا قتل رجلا من 
أهل الذمة فتل به. ودليله على ذلك من القران: 
#النفس بالنفس». '' فلا فارق بين حر وعيد. 
ولا مؤمن وكاطر. وقد جعل الحديث في المحاربين 
ومن لا عهد لهم.!*'' قال: هذا خطأ. قلت: خطأ 
أو صواب. كيف استسفت أن تتهم إماما بمخاصمة 


رسول الله. وهو يستند إلى أساس دينه. إلى 
القران نفسه5. فال:ترك الحديث الثابت. فلت: 
ترك الحديث الثابت الى حديث آخر ثابت مقبول. 
وتركه الى القرأن مرفوض. قال:كين5 قلت: صم 
في انسنة أن الفخذ عورة. وصم كذلك أنها ليست 
بعورة !2" شهل الخد ناحك الأثرين تارك للسينة* 
لأنه أهمل الآخر 5 أن ترجيح دليل ليس هجرا لاسنة 
ولا تركا للدين. ولكن التطاول والجهل هما مظهر 
الخروج على السنة)) !1" 
دور الفمهاء في تصحيح مدن الحديث: 

بين الإمام أن صحة الحديت سندا لا تكفي 
لغقه الحديث. بل لا بد من معرقة سلامته متنا. 


ويك دهن الح وتم و١‏ العمل ير وال القمدر 


فهم أدرى به من غيرهم. وفد وفع كبار المحدثين 
في أخطاء عندما أخذوا بظواهر أحاديث صحيحة 
السَند. لكنها شاذة ومعلولة متنا: لكونها تعارض 
صريح القرآن وظاهره. ومن ثم فانْ فهم الحديث 
لسن حاصو على زجاق الصريك وهر جاه 80 
من رزق تشها في الذين وعلما بالكتاب والسنة. 
يقول: ((الواقع أن عمل الفتهاء متمّم لعمل 
المحدّثين. وحارس للسئة من أي خلل قد يتسلل 
اليها عن ذهول أو تساهل. أنْ هي النة متواتر 
له حكم القرأن الكريم. وفيها الصحيح المشهور 
الذي يفسر العموم والمطلق في كتاب الله. وفيها 
حشد كبير من أحكام الفروع التي اشتغلت بها 
المذاهب النشهية بعد ما اتفقت على أن السنة 
المصدر الثاني للا حكام. وقد بصم الحديث سندا 
ويضعف متنا بعد اكتشاف النقهاء لعلة كامتة 
فيه. واكتشاف الشذوذ والعلة فى متن الحديث 
ليس حكرا على علماء السنة. فَانْ علماء التفسير 
والأصول والكلام والفقه مسؤولون عن ذلك. بل 
ربما ربت مسؤوليتهم على غيرهم. الم تر إلى ان 
اين حجر شارح صحيح البخاري في كتايه الجليل 
فتح اليارى الذي قال فيه العلماء بحق لا هجرة بعد 


الششح . ان الرجل على صدارنه شي علوم السنة شوى 


اليه اس 


أعطاه اشارة خضراء. فمرٌ 


حديث الغرانيق. 
انان يقبت «الذيق والذكيك والعديت المدكرن 
من وضع الزنادقة يدرك ذلك العلماء الرزاسخون. 
وقد انخدع به الشيخ محمد بن عبد الوهاب فجعله 
فى السيرة التي كتبها عخ ورسول الله ا 
(والشيخ هو من هو غيرة على عقيدة التوحيد 
ودفاعا عنها. ثم جاء الوغد الهندي -سلمان 
رشدي- فاعتمد على هذا الحديث المكذوب في 
٠‏ أليس من حق 
علماء الكلام والفقه والتفسير أن يحاربوا هذا 


تسمية روايته -أيات شيطانية- 


القذى؟ بل انَّ حرّاس السئة الصحيحة رفضوا هذا 


الحديث المحقور. وفي هذه الأيام صدر تصحيح 
من الشيخ الألباني لحديث: [لحم اليقر داء]'” ') 
وكل متديّر للقرآن الكريم يدرك أن الحديث 
لا قيمة له مهما كان سنده. ان الله في موضعين 
من كتابه اباح لحم البقر. وامثن به على الناس 
فكيف يكون داء؟ في سورة الأنعام يقول: #ومن 
الآنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو ميين#. 
ثم يفصل ما اباح أكله غيتول: #إثمائية أزواج 
من الضان اثنين ومن المعز اثنين» ثم يقول: 
“إومن الابل اثنين ومن البقر اثنين.. 104" 
فأين موضء الذاء في هذه اللحوم المباحة على 
سواء” وفي سورة الحج يقول: #والبدن جعلناها 
لكم من شعائر الله لكم فيها خير قاذكروا اسم 
الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها 
وألفموا اققاضع ,اميك ذلك سكوناها الم 
لعلكم تشكرون4. '' والبدن هي الإبل والبقر 
والجاموس. فأين الداء غيها عيب بعض الذين 
يشتنلون بالحديث قصورهم في تدبر القرآن 
وفقه أحكامه. فلم الغرور مع هذا القتصور5 ولماذا 
يسئكرون على غيرهم من رجال القكر الاسلامي 
ا 010 
التعاون في ضبط الترات النبوي مطلوب. ومتن 
الحديث خد يتثاول عشائد وعيادات ومعاملات 
يشتفل بها علماء الممغول والمنقول جميعا. وقد 
يتناول الحديت شؤون الدعوة والحرب والسلامح. 
طلماذا يحرم علماء هذه الأفاق المهمّة من النظر 
في المتون المروية؟ وما قيمة حديث صحيح السند 
عليل المتن* وفي عصرنا ظهر فتيان يتطاولون 
على أثمّة الشقه باسم الذفاع عن الحديث النبوي 
مع أن الفتهاء ما حادوا عن السنة. ولا استهاتوا 


بحديث صحت نسبته وسلم مثنه. وكل ما ظعلوه 


أنهم اكتشفوا عللا شي بعض المرويات فردّوها- 


وفق المنهج المدروس- وأرشدوا الأمّة الى ما هو 
أصدق قيلا وأهدى سبيلا ) ).' *' 

ويؤكد الإمام على ضبدل الأحاديث والمرويات 
وفق تلك القاعدة. وهي ألا يقبل حديث إذا خالف 
ظاهر القرآن. يقول: ((ورأيت نفرا من هؤلاء 
يغشون المجامع مذكرين بحديث أنَّ آبا الرسول ينين 
في النار.' ''' وشعرت بالاشمئزاز من استطالتهم 
وسوء خلقهم. فالوا لي: كأنك تعترض ما نقول؟ 
قلت ساخرا: هناك حديث آخر يقول: وما كنا 
معدبين حتى نبعث رسولاك,!*'! فاختاروا أحد 
الحديثين. قال أزكاهم بعد هنيهة: هذه أآية لا 
حديث. قلت: نعم جعلتها حديثا لتهتموا بها. فأنتم 
قن مشيون' العناتب» قاله كاتع :هناك وسالات 
قبل البعثة. والعرب من قوم ابراهيم وهو متعبدون 
بدينه. فلت: العرب لا من قوم نوع ولا من كوم 
إبراهيم. وقد قال الله تعالى في الذين بعث فيهم 
سيد المرسلين: #وما آتيناهم من كتب يدرسوتها 
وما أرسئئا إليهم قبلك من نذير .'" ' وقال لنبيه 
الخاتم :#وما كنت بجاتب الطور إذ نادينا ولكن 
رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير 
من قبدك تعلهم يتذ كرو 1*'! كل الرسالات 


السابقة محلية مؤفتة. وابرأهيم وموسى وعيسى 


كانوا لأقوامهم خاصة. وللفتهاء كلام في أنْ 
أبوي الرسول في النار. يردون بيه ما تروور' 
لقد أحرجتم الضمير الإسلامي حتى جعلتموه 
لا يستريح. يروى أن الله أحيى الأبوين اككريمين 
فآمنا بابنهما. دهي رواية ينقصها السندا”'''- كما 
أن روايتكم ينقصها الفقه. ولا أدري ما تعشمكم 
لتعذيب أبوين كريمين لأشرف خلق 5 ولم تنطلقون 
بهذه الطبيعة المسعورة تسوؤون الناس؟ 

إن المرويات تتعارض في ظاهر الآمر. وهنا 
يدخل علماء الفقه والآثر للتنسيق والترجيح. وقد 
يصع السند ولا يصح المتن. وقد يصحان جميعا 
ويقع الخلاف في المعنى المراد. وهذا باب واسع 
جدًا. ومنه نشأ ما يسمّى بمدرسة الأثر ومدرسة 
الرأي. والأولون أقرب إلى الفقه الظاهري. وان 
خالفوه كثيرا والآخرون أوسع دائرة وأبصر 
بالحكمة والفاية. وكلاهما خير ان شاء اللّه. 
وعندما يخالف أثر صحيح ما هو أصح سمي 
شاذًا ورفض. وعندما يخالف الضعيف الصحيح 
سمي متروكا أو منكرا.!*' وقد رأيت ناسا 
يبتون كثيرا من المسالك على هذه المتروكات 
والمناكر باسم السئة. والسنة مظلومة مع هؤلاء 
الجهّال) ) .81" 


١‏ -أخرجه البخاري (5157/5؟) ومسلم (4/ر2؟17) 
5 - بورد الأحتاف: ++ 
* - أخرجه البخاري( ١7/1١‏ ) ومسلم (١1/؟6)‏ 


؛ - انظر: ققح البارى (ا/رث) و(ام/لالا؟). وشرح النووي 
على صحيح عسلم .)505/1١(‏ وثيل الأوطار للشوكاني 


(الركد؟) 


5 - ليسن من الاسللام- مرجع سايق- ص لس ون 


1 - سورة آل عمران:1؟ 

9< أخرجه البشارع[184/1) وسم 2/0 

- انظر هذه الشردك الغيسة لصحة الحديث: (اتصال 
السئد. عدالة الرياة. ضيط الرواد. دام الشدود. عدم 
العلة القادحة) في كتاب التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق 


من مقدمة ابن الصلاح لزين الدين العراقي. ص:؟5 


3 - السئة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث للشيخ النزالي. 


1١*17 ص‎ 


ا 


1 


ند 


-النة الفيوية بين أشل الحديث وال النته- المرجه 


نشسسة > هل 55 ماما 


- انظر: فتح البارني [6/5؟١1)‏ . و نيل الأوطار (:/133) 


- حديث : [لمن الله زوارات القبور]. أخرجة الحاكم 
(250/1) والترمدي (596/5) وابن ماجه( 05/1 2) 
نذلر في ذلك ما ذكره ابن حجر في جواز تسليم الرجال 
على الشحاء ود ليم النفناة على الرجال. متح البارى(١١/‏ 
*5). وكذ! عزو النساء وختالهن مم الر جال. وحمل النساء 
الشرب الى الناس في الغزو. وعداواة النساء الجرحى مضي 
الفزو. عتح البارى (20.7/5). وهذا لايئمٌ الا مم الرؤية, 
غدل ذلك على جراز رؤية النا- للرجال , 

- أخرجه مسلم )٠١:-/8(‏ وابن حبان (0:/5:) 
والحاكم (5/؟ة') 

- الئسا.ة.:.؟ 

- أخرجه ابن ماجه في سننه[7/؟55). وانظر: الجامع 
لأحكام القرآن للقرطلبي (6/ةة) 

- كحديت؛: إخير مساجد النساء قعر ييوتهن] ألشرحه 
الحاكم [١0/1؟5)‏ وأحمد(9/5ذ1؟) والهيئس[9/5؟) 

- كحديت: إلا تمئعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن 
تفلات]. أخرجه الترمذي (١/-9؟)‏ وآبو داود(2/1<١)‏ 
دابن خزيمة (50/5) وان حيان( 585/2) وحديت' [ 
إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد قأذنو! لهن] 
أخرجه البخاري [182/1؟) ومسلم (5707/1) 


- دسسته: الدحدد النقاقية- مرجع سابد - صن : 135.7 
م َُ واحية عالق 0 


- خال ابن كثير: عبقي يجوز رواية ما عدا الموضوع- 

أي الضعيف- في ياب الترغيب والترهيب والقصص 

والمواعظ وتحو ذلك. الا فى صنات الله عر وجل . دف 

اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير الشيغ أحمر 

محمد شاكر حصب عام 

5 نَم الايسة انه 1 ااه 0 0 50 
السنة الثبوية بين عل الممه واهل لحديث - مرجم 


سايق - صن :5لا ٠0:‏ 


- أخرجه سكم كتاب الابعان. ياب من مات على الكثر لا 


تلحقه شفاعة. 13/1 ) 


1١ 


ت سورة الإستواة: 


ا 


وا 


57 


وك 


ا 


ا 


> مسار الوحدة التقاضة- مراحجه سايةٌ داعم 
- 5-5 5-0 ف 


- لحن لين 


2 


- أخرجه الهيتمي (5/5:) واليزار ( 97 550) والطبراضي 


ف الأوسط أت م 
- أخرجه اليبثمي (1/1) وأيع يعلى ( :/5+3) 


- أخرجه الحاكم( 59/1) والهيتمي (9/1؟) وأبه يعلى 
زمر :) 


- أخرجه البخاري ( )١١/١‏ رملم (2/6:) 


- أخرجه البيهقي (2/5) والنسائي (8/5) 


- اخرحه الهيثمي (58/1) وابن أبي اشيية ضي 


المصئنف( لايفة د شيك الرؤزاق فى المصلف ( عر ) 


- ليس من الاسلام- مرجع سابق- صر: 50.55.55 
2 سدرة النساء:< ١‏ 
- السنة النبوية بين أهل النقه وأهل الحديث- مرجع 


سايق صن 155 ا 

- أخرجه الحاكم ( )"99/١‏ والترمزتي )١307/2(‏ 
والدارمي (5/ 15 2) 

- أخر جه أحمد (5/16؟:) والترمذي (51/6؟) وأبو عوانة 
(/قة) 

- أخرجه البغاري )18/1١(‏ 

- أحرجه البخاري (5/؟١)‏ والدارمي (189/5) والبيهقي 
زا ؟2د) 


- أخرحه اليخاريي (١/؟١)‏ ومسلم )58/١(‏ 


ليس مين الإسلام- مرجع سايق- ص: 50.535 
لدءةالنلاء: 1و 


- نظرات هي الشراآن للشية الفغزال .ص مادا 
- 0 5 د ات 


- أخرجه البغاري( 5/لا4١؟)‏ وملم (./ )510١‏ 


5 - سورة اللحل!؟” 


: - هائك عذال عن اللأسالام- مراحم سايقٌ- صص: بالا١‏ 


- سورد النساأواف 


3 - سور الأحز اكشاون 

٠‏ - انظر مرتبة ائلستة بعد القرأن باتثفاق الصحابة. فَى 
أصول النقه الإسلامي لعصطفى شلبي. صر .١170١‏ وعلم 
أصول الثقه لعيد الومعاب خلاف. ص: 1 

665 انظر الرد 

على منكرى السنة اكتناء بالقر أن في كتاب أصول الشقه 


الاسللامي تمصطفي شلبي. ص ١7:‏ 


١‏ -ليسى من الاسلام- مرجع سابق- صر 


- انظر أنواع بيان الست للقرآن في كتاب علم أصول الشقه 
لخلاف. صصر: 535, وأصول الفته الاسلامي لشلبى. ص: 
كما بعدها. 

25 - اخرجه البخاري (6/1ه؟) ومسلم (5/1:؟) 

54 - سورك خناطر:؟* 


5 - أخرجه البيهقي (58/1) دالدارقطني( +/5ة؟) 


5 - سورة سبأ: ؟؟ 


2 - أخرجه مسلم (570/1) وابن خزيمة(*/5) وا'بن حبان 
(ترعة) 


كك - سبورة حى: 7 
- سورة النساء ١٠١‏ 


٠‏ - أخرجه الدارمي (7/8/5!) والييهقي (515/3) وأحمد 
(1/ة:) 


١‏ - سورد المائرة:7 
5١‏ - أخرجه البيهقي (10:/1) وأحمد[؟/507) 
55 - سورة المائر3:,؟ 


52 - أتنظر الأحاديث الواردة ني شروط 5 قلع السارق تى نيل 


الأوطار للشوكاني (557/9 قما بعدها) 

3 - أخرجه البخاري )١503/5(‏ ومسلم (١/21؟)‏ 

- سورة النجم:5* 

7 - ئيس من الإسلام- مرجع سابق- ص 5951.5١‏ 

50 - اأنظر أنواع السمتة ياغتبار الكران في أصول انفته 
الإببلامي لمصطنى شليي. ص: اليل 

54 - سورة النساء:١١‏ 


- أخرجه البيهشي[19/5؟) وأحمد (1/ة:) 


اقاق التقافة والتراث 


ذ/ا- أخرجه الدارقطن (5/؟5) وتحمد ( 1/2 )5١‏ اين أير 


شيبة (58:/5) وعيد الرراق ( 8/1١‏ :5) 
"لما - ببورة النساه:*؟ 


اد > الطرحه لمع زع ؛١٠١)‏ وابن ماجهزا/م:<ا) 
والدارقطني (:/؟1) 

:”ا - انر مذاهب الفتهاء فى الرضاخ المحرم في نيل الأطار 
(لالرحدذ) 


مما - أخرجه ابن حبان(١65/ر3؟)‏ والحأكم(؟رلالاا) 


والتر مذي (128/9) وأبد داود(؟/؟77) 


-لالا حديث ٠‏ إلا تقام الحدود في المساحد ولا يشاد بالولد 
الوائد]. أخرجه الحاكم( ؛/١٠:)‏ والترمذي(:/18) و 


الدأر خط حول 8 


8- انظر مذاهب النشهاء في القتصاصر من الشرغ للاصل في 
بداية المجتهد لابن رشد(245/5) والإشراف على نكت 


مساتل الخلاف للقاضي عبد الوهاب(4/7١8)‏ 

3 - حديت العم على الخفين أخرجه البخاري (١1/ئه)‏ 
ومسلم (١5357/1؟)‏ 

- أخرجه ابن حيان( 56</17) وأحمد (351/5) 


الى - سورة المعانئد 1:3 


7 - أخرجه عسلم )١177/8(‏ وابن حزيمة(45/4١)‏ 
والحاكم (518/1) 


؟ك - ماتة سؤال عن الإسلام- مر جح سايق - صن : اا 


4 - انظر: تقديم الترآن على السنة في كتاب أصول الفته 


الإسالا مي لعة طنى شَلبي. ص: ل 
5 - سسورة الماند 45:3 
كى - سورة النساء:م 
لآل - سورة الحشرءلا 
هه - أخرجه البخارتي( 13/0؟؟) 
خم نظرات في الشران- مرجع سايق ا اليل 
ضصعيف الجامع الصغير للالباني (5545/8) 
1١‏ سورة فاطر ١١١‏ 


5 - شموم داعية للشيخ الغزالي. صر : لح وان 


*: - انظرء سيا اللام للصنعانلي( :ثلا : )١١‏ 


ع الطراحة لم ( سي والنات ( )ع وأحيد 


ال يي 
5 - مدر اللانسات::؟؟ 


5 عع المت #2 
و 2 


5 'نخلر: بتسيان السللام نلصنعانئي[ :/ 1582 ) ونيل الأوطار 


للشوكاني (/85؟). والقول بتحريم أكل كل ذي ناب من 


235 انخلر : ا الأوطار لمرقنه ها والجامم الأحكام التران 


للشرحئير إلا 1) 


1 - السنفة الفيوية سين أهل الفقه واهل الحديث- عرجه 
- 


سابق- مره ١8155‏ 


٠١*‏ - ذكره البخاري هي الثارية 'لكبير . والحديث أخرجه 
عسلم ( 5١١5/2‏ )و البيهقي [5/5) وأحمد ( *ثر/ا؟؟) 
وأبم يعلى ( )205/56١‏ 


عم - عذاديئئا - مرحه سايق”- صر : 517 *للا 
٠:‏ - انظر: أحكام القرأن للخحصاص )١02/0(‏ 


فاري (؟/ ١٠'ا]واين‏ خزيمة [نثرة؟) 


والحاكم ( */ ؟5١)‏ والترمذي [ :/ :5) 
كش ا العاتدد: 2 : 


: 4:5 يورة الماتد‎ - ٠ 


كتاب اصول الغقة اس رشرد. هن ١3١1ل‏ 


:2 | والترمني (:/31*) والناني 


بالولد الوالد] بق تخريعة. واتظظر الخلاف ل المسالة 


ض بداية 0 متيه (#*رعد:) 


- أخرجه ابن أبن قيبة فى المصلف )11١/5(‏ وعبم 


1 
78 
ا 
28 
3 


في العصتف [20/8؟) 

)١50/1( انظر: المنتقى شرح الموطا للباحي‎ ٠ 

16 - حريت؛ إدخل رجل يوم الجمعة واللبي جع يخطبي 
فتال: أصليت: قال :لا. قال: فصل ركمتين] - أخرجه 
البخاري (512/1)وصلم (كركدة) 

اسورة الأعراف 0 ؟ 


كلل أخرجه البخاري (2/؟:؟) وملم [./ 108؟) 


16 لم أفف على هذا التيل . غير أن أبس وهب قال :عن ثنا 
3 _- ع مي - سمح ب 5 9 


اعاد: عليه للجمعة . ولا يقال له . هلاها ثيرا. 'نظر: 


1-0 


الاستد كار لابن عبد البر ( 2/*: 2:) 


ماع الدة التصوية بين اهل النهه داجل الحديت- مرحم 
سايق صرا تا 13 دم 
155 - 'لنة الليدية بين أعل الحديث وأمل المقه- سوبع 


أ 


-السنة النبوية بين أهل الغته وأهل الحديت- مرجم 
بوية بين اعل واهل : جع 


1١‏ - أخرجه البخاري )١١٠١/8(‏ والترمني[(:/:) 
والدارعي [*/خ:؟) 

لل 0 الأندياء ارخ ركان 

٠**‏ - امظر: الجامم لأحكام الشرآن للشرحلبي [ 7/١‏ ؟؟؟) 

- سورة البكرةث؟ 

- أخرجه الببهتي[3/5١١)‏ ومالك (5/؟1؟) 

165 - أخرجه البخاري [52/5ذ) وعلم (</118) 

٠١ /5( انظر أزاء الفنتهاه شي المزارعة هي نيل الأوطار‎ - ٠0 
هما بعدها) .ومحموع الفتاوى لابن تيمية( 5 رخهم)‎ 


358 - حشموم داعية مرجع سايق- ص: 515١‏ 


1*4 - ألخرحه ابن حبان [8/رةة:) والتر مذي خرخضكة) 


):3١ /9( وأحمد‎ 


- أهرجه أبو داود (ع/ر؟؟؟) 

مكنا - هموم داعية- مرجم سايق- ص: 5م 

١‏ - ماتك سؤال شن الإسلام- مرجع سابق- سي ريل 

35 - سورة المائدة:0؛ 

7١:‏ -الحديث: إلا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو مهد في 
عهدد]. أخرجه الترمذي (4ر؟؟) وأبو دارد(40/5) 
والناتير(6/ 1١5‏ ) 

- انظر: فتح ١!‏ الباري ):860/1١(‏ نيل الأوطار (8/5؛) 
بداية المجتهد (519/1) 

- دستور الوحدة الثشاهية- مرجم سابق- ص: +١‏ 

0 - انظر نعتح الباري (1:55/8) 
ك إكطل - 2 11 5 09 . 

4 -انظر: محتصر سيرة الرسول للشيح محمد بن عيد 
الوهاب. ص: ٠١‏ 


- انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني (:/ 


٠# 


61 - سبعو:ة السدنة؟ 
م 2 
47 - السنة النيوية - مرجع سابق- حى' 12.14 


147 - أخرجة مسلم (131//1) 


1 


وراك الأسرا.: ١8‏ 
5 - سور سيا 5 


كلاد ورم التتصص :1 : 


97 - حديث (احياء أبوي النبي © حتى آمنا به) كال ابن 
كثير: أنه حديث منكر حدا. انظر: المتاصد الحسئنة 


للسخاوي. صر: 59 

هم - قال ايبن كثير:( الضعيف: ما لم تحتمم فيه صشات 
الصحيح ولا صفات الحسن). (الشاذ: هو أن يري الثقة 
حدينا يخالف ما روى الناس).... (وان خالف راويه 
الثقات فمنكر مردود. وكذا ان لم يكن عدلا ضايطا وان 
لم يخالف. فمئكر مردود) انظر: الباعث الحثيث شرح 


اختصار علوم الحديث للشيخ أحمد معمد شاكر . مهص.:82* 


كقعحلد- هموم داعية- مرجم سايق- صصى: رق نيدن 


آفاق التقافة والحرات . 


تقبدح مستوى الحوار الحضارى 
للجامعان العربية 


أ.د. محمد صالح العجيلي 


الجامعة الستنصرية - العراق 


مقد مف : 

يعير الحوار بين الحضارات عن حاجة انسائية تقتضيها المتفيرات والتحولات المتسارعة 
التي يعرفها العالم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البشرية. مما يجعل الحوار بين 
الحضارات اختيارا استراتيجيا تفرضه التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي. على 
اعتبار أن الحوار هو الوسيئلة الفضلى للتعايش بين الأمم والشعوب. ولإزالة اسياب التوتر 
والصراع الذي يؤدي إلي نشوء الآزمات الدولية. 

لقد بات من الضروري اليوم. ونحن في العقد 2 الاستثمار. ذلك أنه نوع من الاستثمار طويل الأجا 
الأول من القرن الحادي والعشرين نسنة وان اعلريت في زأمن. المال البشري الذي أصبح يمثل الأولوية 
الأمم المتعدة أول اعوافة عافا لعافة التقوار ني العصضوى امن تقد الفرق في عرب التقدم 
الحضارات. العمل على اتخاذ ميادرات فاعلة و«الرخاء. 
باتجاه تفعيل دور الجامعات في مجال الحوار وتعتمد لفة الحوار الجامعي وتحاحها على 
الحضاري. إذ إن دور الجامعات أصبح في عصرنا ‏ منجزات الجامعة وظظسفتها انا المستقيلية 
الحاضر محوريا. فالتقدم والرخاء مرهونان بما والنتائج التى بموجبها يتم تصنيفها ومقارنتها 
تنجزه الجامعات من بحث وتطوير وما تخرجه من بغيرها. ولذلك فان الأمم والدول المختلفة التي 
كفاءات قادرة على حمل المسؤولية. فقالجامعات تنشد اللحاق بركب الحضارة المنطلق بتسارع 
مصانع الرجال وصغل العقول. وتثمية المواهب< مدهل وعت تلك الحفيفة. ثم وضعت نصب عينيها 
واحتضان الإبداع وتعليم لغة الحوار والمحاورة أهمية الاستثمار فضي مجال العلوم والتقانة لكي تشد 


مع الآخر. وهذه الأمور تعتبر من أصعب أتواع 2 من أزر جامعاتها من حيث متانتها العلمية. ورصانة 


معرفتها. ورجاحة مفكريها. وفصاحة الخطاب 
والمئعة شي الحوار. والقوة فى الحجة والمنطق من 
أجل نصرة الحقيقة. 

ولا شك أن الجامعات هي البيتة التي يجب 
ان تتوظر فيها الجاذبية التي تمكن من استقطاب 
العلماء المتميزين والمفكرين المبدعين. والنواة 
التي تدور حولها وتصيوا اليها أنظار الناس من 
أجل التنمية والرخاء. كما أنها تمثل الوريث 
الشرعي لشكر وانجازات حضارة البلد أو الآمة التي 
قعق انطو لسكنا:العضدو الساشي: 

كما أن الجامعة تمثل جسر تواصل مع منجزات 
الحضارة المعاصرة وذلك لضمان أن تبدأ من 
حيت انتهى الأخرون يدلا من اللهاث خلف الركب 
دون اللحاق بهم. وعليه ضرورة أن تبتى جامعاتنا 
أسستها الفكرية على الاتفتاح والشراكة والتعاون مع 
الآخرين في كل المجالات. بحثا وتطوير 


واختراعا وبناء جسور من المودة والمحبة تردم 


1 لمانا 


الفروقات وتعزو نقاط الاتفاق والتلاقي. 

اذ ان الانفتاح على العالم واخذ الجيد منه 
وتضدير: المبادئ السامية اليه أمرا .ده إليه 
ذيتنا الحنيتك, فرسالة الإبلام النالفية اليادفة 
إلى تنوير البشرية بأحسن الوسائل وأفضل 
السبل تفرض بصورة أكيدة العمل على ترسيخ 
أليات الحوار الحضاري بين العرب وغيرهم وبين 
الإسلام وغيره من الأديان. وبين الحضارة العربية 
وغيرها من الحضارات. 

إن التقدم يصنع من خلال العقل المعزز بالعلم 
والتقئية والمحرر من عمد الروتين والبيروخراطية 
والمحفز من خلال اختيار التخب القائمة على 
تعليمه وتدريبه. بالإضافة إلى فتح الأفق واسعا 
أمامه وذلك من خلال الانفتاح على الآخر يحاوره 


ويستشيره ويستفيد من تجاربه وإنجازاته. ذلك أن 


عايب لانم 
للجميع دون منة أو احتكار أو تعال. 


تراكمية والارث البشريى ب 


وها أن 
المتقدمة والنامية كبيرة. وحيث إن الدول 


ن السجوة العلمية والتشنية بين الدول 
ألعربية 
والاسلامية في مقدمة من يعاني من تلك الفجوة 
التي تزداد اها كل يوم. فنحن بحاجة الى مد 
جسور تواصل مع مراكز العلوم والتشنية لتقليص 
هذه الفجوة العلمية والتمنية. تكن حاجتنا هذه 
لا تمتى أي شكل من الأشكال التنازل عن شية 
مقابل الحصول على شيه. انما على أساس كامل 
من الكرامة. لأنه ما من أمة فاقدة لكرامتها. يعنى 
فاقدة كل شيء. وما من أمة تمتلك كرامتها. أنها 
تمتلك كل نشسيء. 
اولا:- في مفهوم الحوار الحضاري: 
تأخذ إشكالية التواصل الحضاري بين الشرق 
والغرب أهمية يألفة باعتبار الموقع الاستراتيجي 
والتاريخي لهذين الفضاءين التقافيين 
والجغرافيين. الذي يجعل من التقارب والتقاعل 
بينهما عطبا شرورياً اليناء ,مستعيل. أفضل 
للإنسانية جمعاء وهي في بداية القرن الحادىي 
والعشرين. 


ونحن إذ يهمنا من الإشكالية بين هذين 
الموقعين شرق - غرب أو شمال - جنوب هو 
المنطقة العربية التى تمثل قلب الشرق- الطرف 
الثاني - وهنا بامكاتنا أن نسأل عن الآأنا والآخر. 
وعن الشرق والغرب بشكل منفصل. إذ إن الذات 
والآخر لم يعودا كيانين منفصاين. فالغرب لم يعد 
كيانا خارها عا بل اصود واغاد غينا: يسكننا 
ويلبسنا. والحدود مسكونة ومهووسة بالآخر الذي 
لا يقاوم في جاذبيته الرمزية وفوته المادية. كما 
أن مفهومي الشرق والغرب يفتقدان لأي معنى 
تابت. قهما لا يرتيطان بالجغرافية. بل تحولا الى 


مفهومين ايديولوجيين زتيقيين. هالغرب يصعب 
تحديده. قذاته تقدم نفسيها يلا حدود ولا يمكن 
شهمه وادراكه الا من خلال الآخر. المرأة التى تعكس 


بي تعكس 
قوته. وحدته ونرجسيته المتمالية. والشرق أيضا 
غير موجود الا بوجود الآخر (الغرب) وبتعبير ادق 
فإن الشرق أنشئ وخلق لمخيلة الغرب وذمًا لتصوره 


ورويته.' ' 


ان هذا الإدراك النظرى للتوحد الوجودى بين 
التيارين لا ينغي من وجود عقد تاريخية وفكرية 
ودينية تلكأ سبل الالتحام بينهما. وان كانت العقد 
الغربية هي أشد وطأة من الجانب الشرقي. ذلك أن 
الحواز هو لنة الإسلام. وقد قضى الله - سبحانه - 
أن تكون علاقته - جل شأنه - يمخلوقاته قائمة على 
اسن الحوار الاقناعى. وليس على ماعن الشهر 
والإكراه. وقد نقل القران الكريم ضور قثرة مخ 
هذه الحوارات. اذ استعمل الله - سيحائه - لغة 
الحوار مع الملائكة والرسل والناس أجمعين. 
وحوارات الرسل مع أقوامهم. ومن حوارات الناس 

دقف وان التند ح عداتى ع ان وحليةا عملي 
ومن خلال القدوة. أن النهج السليم شي تأسيس 
وادارة الملافقات بين اليشر. 1 تكون خائمة على 
أساس مبدآ الحوار وحسن استخدامه مع الناس 
كانه اطرادا أو جماعات. او حضارات. مسلمين 
وغير مسلمين؛ رونو تايس حُنَكًا (البقرة:85). 
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وقد أيقنت الدول والشعوب لاسيما - بعد 


الحرب العالمية الثانية - بأن الحروب لم ولن تحل 


كن التقاقة والتراث 


المشاكل والخلامكات. بل بالمكسى يزيدها تعشيدا 
. والكره واليفضاء ويدفع 


وينمي العداوة والشقاق 
إلى الصدام من جديد . وانه لا يديل عن الحوار في 


حل المشاكل المحلية والاخليمية والدولية. 


هذه هي رؤية العرب والمسلمين في نظرتهم 
للأخرين. وبغض النظر اذا كان هناك تطرف 
فردي أو على مستوى جماعات صغيرة هنا 
وهناك. تكن الجائب الفربي على العكس من ذلك 
تماما. اذ أخذ يروج لصدام الحضارات كما جاء 
به صموئيل هانتفتون ونهاية التاريخ لشنوكوياما 
ودراسة الكاتب الأمريكي باري بوزان الذي 
كنيها قبل هانتنتون بعامين ونصف العام وهى: 
أنماط جديدة للامن العالمي في القرن الحادي 
والعشرين. ورسم فيها الخطوط العامة لعلاقات 
الأمن العالمي التي بدات تظهر بعد حرب الخليج 
الثانية. ولخص محمد عايد الجابري' ' مقالة 
الكاتب الأمريكي في أربع نقاط هي: عودة 
ظاهرة الدول العظمى من جديد بالمفهوم ننسه 
الذي كان سائد؟ خلال الخرب العائنية القاقية: 
وبروز الرأسمالية الليبرالية بعد انهيار المنظومة 
الاشتراكية. وقيام جماعة أمنية تضم المراكز 
الرئيسة في أمريكا وأوروبا واليابان واستراليا. 
وتعزيز قود وفعالية المجتمع الدولي. مما أذى إلى 
انخفاض أهمية دول الأطراف وزيادة دور مجلس 
الأمن الدولي للفصل في النزاعات. وحدوت 
ازمات اقتصادية عالمية. وهذه الأفكار هي التي 
بلورها هانتغتون في صدام الحضارات. 

هذا وتيع هذه الطروحات أو نبعت منها متاييس 
ونظم عالمية جديدة كالعولمة ( نظام وايديولوجيا). 
والمفاهيم التي تضمئتها (اقتصادية دششافية 
وسياسية). وتحكم الغرب في الاقتصاد العالمي. 


وتأثير ذلك في سيادة الدول الأخرى. اذ إن العولمة 
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تستهدف الدولة والأمة والوطن. ولهذا فإن أنصار 
العولمة يركزون على أهمية زوال الدولة وسلطتها 
على شعبها. مما يؤثر في العلافة بينها وبين 
مواطنيها. وفي قدرة كل منها على حماية الوطن 
والدفاع عنه. ويحل يذلامن الك المواظ العا 
والمؤسسات العالمية التي تتحكم به خدمة لمصالح 
الدول العظمى. 

إن هذه الرؤى المتسيدة على أفكار الغربيين 
تدحض مفهوم الحوار والأسس التي يستند عليها 
والمبنية على التفاهم بين طرفين مختلفين 
عن طريق المناقشة والتفاوض. على أساس من 
الاعتراف المتيادل والانفتاح على الآخر بسماحة 
وبإرادة مشتركة لتبادى الآراء والإذعان للحقيقة. 

ان كقير ا شن اللواضات ودوواك العف انما 
تنشأ من عدم معرفة الناس بعضهم ببعض. 
وتبادلهم الحذر وسوء الفهم والمخاوف مع انهم 
لو جلسوا الى بعضهم وتحاوروا. لابعدوا شبح 
العنف والتدمير. قالعتف يبدا عندما يتعطل 
الحوار. الذين يضيقون بالحوار هم أصحاب 
التعصب المقيت وناقصو الفكر والأخلاق. 
عندما يعجزون عن مواصلة الحوار بالحجة 
والبرهان يلجؤون الى ما لجأ اليه قرعون 


فول فِرَعَوْنُ فُجَمَعَ حكَيْدَهئم أَقّ + !'!. وعندما أذعن 
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سحرة فرعون وامنوا برب هارون وموسى كان 
جواب طرعون ع ولاخ ا جَلَ ,5051 ند لجرك 
لِى َلَمَكُمْ 4 '*' إن النموذج الفرعوني قاثم ومائل 
في هذا العالم دون شك. طهناك من يظن أنه فوق 
الثانئن عفينا بما أوتي من قوة السلاح أو المال. 
فهو يستهين بالآخرين ويستخف بهم. ويرى أنهم 
أقل عن أن يكونوا ظيها في الحواز. 


ولعل أكبر تشويه يتعرض له العالم الإسلامي 


آفاق الثقافة والترات 


اليوم هو تصويره على أنه محضن للإرهاب 
والعنف وَِإِنْ القيم الساتدة فيه مناقضة لقيم 
الحرية والمساواة. وان أي اتجاه للعالم الإسلامي 
نحو الحوار والتغاهم إنما هو سبب تعرضه للافكار 
العصرية وقيم الغرب. هذه د عاوى سياسية لا أساس 
لها من الحقيقة يرددها الاعلام الدولي الذي 
يتخذه البعضص مطية للمبارزة الكلامية والمراء 


وذريعة للعنف والتيا غض. 


وبهذا الصدد فإنه تلإنصاف التاريغي. ليست 
أمريكا وحدها تقود مخطط التأمر. انها حقا اليد 
المنفذة. ولكن هناك الشركاء الذين يكثون للعرب 
المشاعر ننسها. قعلى أثر حرب الخليج. التي مثلت 
فيها فرنسا دورا مزدوجا. أطلق وزير الخارجية 
رولان دوما تصريحه المشهور بأنه لا وجود لأمة 
عربية واحدة. وأن ديفول أخطأ عندما تعامل مع 
الفري كاية ولاتكرقيا" كاتعدولة اميا رةه 
ولآن اشتراكيي طرنسا وقادتها سبق لهم التحالف 
مع اسر اثيل في العدوان الثلاقي على مصير . قليس 
غريبا إذا أن يحاول رولان دوما القضاء على 
فكرة العروبة وانتهاز ' الظروف الراهنة" لمحاولة 
الإجهاز على مفهوم الوحدة العربية. 


ويتساءل العقل العربي ما هي الشروط التي 
على أساسها يمكن أن يقبل الغرب مشاركة العرب 
لهم في تحمل مسؤولية مسيرة الحضارة الإنسانية. 
يخطن من يظن أن مشكلتنا كآمة عربية مع الذرب 
الأمريكي والأوروبي هي مشكلة سوء تفاهم. 
أذ القرت لم ينينتا حيداء يولم ضرف خلى 
حقيقتنا القومية والحضارية وأهدافنا السياسية 
والافتصادية. ومن هنا يبرز دور الجامعات العربية 
والإعلام العربي لأنهما لم يبذلا من الجهد الكافي 
للتوضيح ولم يستطيعا بالتالي كسب الغرب الى 
جانئب قضايانا العادلة. هناك شواهد تدل على 


. إن مشكلتنا كآمة عربية مع الغرب هي أنه ينهمنا 
جيدا. وير أن مصالحه الافتصادية وأمنه الوطنسى 
وخيمه الحضارية والسياسية مهددة بالخطر فيما 


إذا حقق العرب أهدافهم واصبحوا دولة قومية 


للعرب له شروط: أولها: أن يؤمنوا ويتصرفوا 
على أساس أنهم ليسوا أمة ولا كتلة ولا جماعة. 
15 أشياها واقليات متناحرة ومتتاقضة. وثانيها: 
الأخرار للغرب بحق السيطرة على النقط العرسل 
كمية وسعرا. وثالثها: الاعتراف بإسرائيل والتسليم 
لها بكل فلسطين. والتفوق الاستراتيجي علس شوى 
العرب مجتمعين. ورابعها: التخلي من الإاسلام 
واعقياره. :دين" ستكلفا . وممكيا “رداغي “لحف 
والإرهاب. 

ان أسباب عداء القرب للعرب هي أسباب 
محسوية. جيدا وليست مجرد نزوة أو خضوع 
لدعاية معادية أو صهيونية. وليست ناشئة عن 
نقص في معلومات الغرب عن العرب. وبالتالي. 
هإنْ المشكلة ليست إعلامية. بل قومية استر اتيجية 
وجيوسياسية. 

ويبقى على المثقف العربي والاستاذ الجامعي 
على وجه الخصوص ألا يعير أهمية لما تتعرض 
له حضارته لأنْ مهمته ليست هحجاء أو مدح ما 
يجري شي العالم أي تقبيحه أو تجميله لأنهما 
فعلان عبثيان'''. بل المطلوب هو تحليل الواقع 
وفهمه عسى أن يندو التدخل الواعي في صيرورته 


دمساراتة ممكنا. وصردرة الا مدق شدة التهجم 


والتتكيال بالسرت و ليسا مد اه تلع از الحكية 


والبصيرة والخروج من جادة المبدا وذوبان 


القيم الأصيلة التي تربى عليها العربي. وعلى 
المعازى العوين أن وظير يكنا اله حك طيذاً 
لا ينازعه عليه أحد هي الأخلاق العربية السامية 
المستمدة من أخلاق القرأن الكريم ونبيه الأمين. 
فيما يستطيع أن يثق بنفسه وأن يرى ذاته بحجم 
المسؤولية العلقاة على عاتقه. وأنه لم يقل أهمية 
ووزنا وعلما عن الآخر الذي يحاوره بغض النظر 
عن جنسه وعرفه ولونه. 

ثانيا: - الأداء الأكاديمي للجامعات العربية 
ودورد في تفعيل لغه الحوار: 


حينما نتحدث عن التعليم العالي في الوؤطن 


العربي. كاننا نتحدث عن مخرجات 
ما يزيد على )*1١(‏ جامعة حكومية وخاصة 
موزعة ينسب متناوتة بين الأقطار المربيت. وعدد 
أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات حوالي 
(4؟1) ألغا من حملة الدكتوراه والماجستير في 
رتب مدرس مساعد ومدرس الى استاذ مساعد 
واستاذ. من واجباتهم التدريس واليحث العلمي 
وخدمة المجتمع من خلال )٠5٠١(‏ وحدة للبحوث 

ويعود تاريخ تأسيس هذه الجامعات إلى 
حوالي ماثة عام مثل جامعة الزيتونة وجامعة 
القاهرة. والى الخمسينات مئ القرن الماضي 
ليقية الجامعات العربية الأخرئ' ''. عندما بدات 
حركة النهوض القومي والتنمية الاقتصادية تجتاح 
العنطقة العربية. وكان التعليم والتعليم العالي 
من أهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ومواجهة متطلياتها من الكوادر الغنية 
من مهندسين واطباء واداربين ومعلمين. وهكذا 
بدا تأسيس الجامعات الرسمية ثم الجامعات 
الخاصة لخدمة الأهداف الوطنية والتومية. الا 


أن الجامعات العربية أصبحت عرضة للتقييم 


والمراجعة أمام انقتاح العالم العربي على 
فضاءات التعليم العالي هي "عالم. وفي حالة 
مواجهة ومناصسة شديدة مع الجامعات الاجنبية 
شي أسواق التعليم العالي التي أصبحت مفتوحة في 
غلل استحفافات العولمة والتقدم التكنولوجي وثورة 
المعلومات والاتصالات. 


ويصدد تشييم الجامعات العربية يرى العالم 
العربي أحمد زويل'*'. أن العلم والتكنولوجيا 
وارادة المجتمع لإعلاء شأنيها. ثلاثة أضلاع من 
لوازم تكوين المثلث الضروري لتحقيق نهضة علمية 
عربية ومن ثم اقتصادية وسياسية وثقائية. وهي 
رؤية جديرة بالعرض والمناقشة. خاصة أن هناك 
فريقين متعارضين حيال هذه الرؤية. أحدهما: 
بالغ التشاؤم ينكر كل إمكانية لبناء هذه الأضلاع 
من واقع عالمنا العربي المتردي. والآخر لديه 
بعض التفاؤل يرى أن بناء هذه الأضلاع ليس من 
المستحيلات لو بدأنا بإرادة وجدية ووفق شروط 
مقاسة: إن الفويق القاللك الذى نير ار احواننا 


العربية في هذا الشّأن هي على ما يرام. وليس في 


الإمكان احسن مما كأن. فهو فريق لم يعد جديرا 

وقبل الخوض في الحكم على جامعاتنا. لا بدّ 
من التعرف على المعايير التي من خلالها تصنيف 
الجامعة في موفعها الحقيقي دون اجحاف. ومن 
هدم المعائيرة 


جودة التعليم. ومخرجات البحث العلسي 
للاساتذة. والأداء الأكاديمي بالنسية لحجم 
الجامعة. وثقل الجامعة العلمىي بين جامعات 
العالم. وهنا تدخل إنجازات الجامعة ومشاركاتها 
العلمية والبحثية واختراعات أساتذتها ومدى 


مساهماتها في عملية التيمية وأصلاح المجتمع. 


ذعلى صعيد جودة التعليم: أطلق كثير من 
الناقدين لأوضاع الجامعات والتعليم العالي في 
الوطن العربي الملاحظات على وضعها الرامن 
مثل أزمة التعليم العالي. وانخناضص مستوى 
التعليم العالي. وعجز نظام التعليم العالي من 
اعداد الخريجين الأكماء. وركود البحث العلمي. 
والتركيز على الكم لا على النوع. وعدم استقلالية 
الجامعات..الخ. 

ويقينا أن هذه النعوت أطلقت بناء على معطيات 
على ارض الواقع نذكر منها: 

طغيان الحو البيروقر اطي الإداري يشوانيته 
ونظمه ولواتحه ومجالسه وتحكمها في أداء الجامعة 
لرسالتها. يمثل واحدة من بين تلك العوامل المقيدة 
لفعالية الأداء العام كشلا عن التأكل في مبدأ 
استقلالية الجامعة. اذ غلب على توجيهاتها ما 
توحي به الأوامر والنواهي الفوقية. وبخاصة ما 
يتصل بشؤون الضبط والريط لحريتها الأكاديمية 
فِي التفكير والتعبير لدى أساتذتها وطلابها. 

ومن الممارسات والآليات التي تخنق الروح 
الجامعية المنشودة في فضاء المعرخة الجديدة 
والمتجددة ما يعرف بالكتاب الجامعي المقرر 
كمصدر أساسي للمعرقة. مع تقادم مضامينه فضي 
كثير من الحالات. واعتباره الآداة الرتيية للتدريس 
والتلقين. ومع الجهد المبدول في ادخال الحاسوب 
إلى قاعات الدرس ووسيلة للتعليم. الا أن توظيفه 
سيظل فليل الجدوى اذا لم يقترن بتنمية طرائق 
التشكير والبحث العلمى. وبالتمكين من اكتساب 
القدرة الفارزة لما تطرحه الشبكات الالكترونية 
من فيض المعلومات. 

بيد أن كل هذه القضايا الفكرية والتنظيمية في 
رسالة جامعة القرن الحادي والعشرين لا تحتل مأ 
هو جدير بها من أولوية واهتمام في تكوين عقلية 


للق آخاق الثقافة والترات 72000 


الطالب وقدراته. بل وفشل الأستاذ الجامعي من 
استيعاب .هذه الزسالة وبالتالي غدم استطاغته من 
افهامها لطلبته لتضحي عملية التعليم بالثالي تدور 
في حلقة مشرغة. 

لم يعد لدينا الوفت و8 المناهج البيداشوجية 
(التربوية) اللازمة لهضم وأدماح مراحل السيق 
الملفى والتحتي وم ثم الساع الخجرة بين الوم 
العلمي والتثني 'وتظبيق نتاتع' هذا التقدم بشكل 
تواقصي احتماقيا وتقافيا. جره كبير من شدم 
النجود نايع من وتيرة التغيير العلمي والتقنب 


ب 


والقناية النكور السةيساف: السياسية والاختصادنة 
والاجتماهية - التقافية فى مواجهة مثل هذا 
التطوق. 


والعشرين بفلسفة سياسية ترجع للقرن الثامن 
عشر. ومؤسسات سياسية ترجع للقرن التأسع 
عشر. من ضمنها الدولة - الوطن واسطورة 
السيادة ونسق للشرار فد يبدر مييكراطا ولكنه 
صمم لعالم لم يعد موجودا إلا في كراسات القانون 
الدستوري والشائون الدولي. هذا دون الكلام عن 
ميثاق الأمم المتحدةة 

تنك هي الأسباب لتخلف بنانا وأنسافتا العقلية. 
ولعجزنا من مواجهة التحديات التي شابلنأ منذ 
عقد أو اثنين من الزمن والتي تزداد خطورة ا 

أما على صعيد البحوث العلمية التي تنتجها 


جامعاتنا. علن نجد صورة !ا مسلة اعضل يت 


2 8 


تعرضيا للنقد والشكوى من قطاعات التنمية 
واحتياجات مواضع الانتاح والخدمات. ووذعا لمعهد 
المعلومات العلمية. بلغ مجموخ الأوراق العلمية التي 


نشرت فى كل انحاء العالم خلال الستوات الخمس 


الآخيرة 5.6 مليون ورفة. كان توزيعها بالنسب 
المثوية كما بلي' ': 


الاتحاد الأرربيى #57 والولايات المتحدة 
الأمريكيةة5/. ودول آسيا والمحيط الهادى١751.‏ 


3 


والهند *.*#. والكيان الصهيون؟. 07١‏ أمأ 
مساحخمة الوطن العريي الذى ييلغ مجموخ كانه 
5 ملابين تمة( )٠١١‏ فهي شراوح بين (صفر- 
*. *72) وبمجموخ )7٠*.05(‏ في معظم البلدان. 
واذ! قورنت هذه الأرقام مع غيرها من الدول 


نجد أن وضعنا في مجال العلم والتقانة أصبح 
يمائل وضع أنجولا ونيكاراغوا ونيبال. وهو أمر 
منطفي اذا كان بيئنا من يحصل على الصفر. 
واذا كنا مجتمعين لا نحصل على أكثر من ثلائة 
من ماثئة في الماتة. وهي نسبة مخجلة مقارنة بمن 
شم ادفيهنا عدوا وعدة. 

واذا انتقلنا الى الوزن الدولى لحامهاتنا نحجد 
أن المسح الذى تجريه جامعة شنغهاي الصينية 
بشكل منظم لألاف الجامعات العالمية لتحديد 
المرتبة لكل من هذه الجامعات وبالتحديد لأفضل 
(--5) جامعة في العالم. ظهر من بينها مؤسسة 
تعليمية عربية واحدة بين تلك الجامعات دهي 


٠‏ لأفضا 


جامعة القاهرة التي جاءت في المرتبة ل 
جامعة. واذ! كان أول الغيث قطرة أمل أن تلج 


جامعات ضرجية القرض هذ الياب: 
ألع حنم 2 كلعائدن الحص اري ألم خم من 53 تثمار 
العلم والتكتول جيا. ويقخصور الشهم المجتمس 


أن اخطر ما بعيق النهوض العلمي هد عدم شهم 


يبعدد الي 


: أن نسبة الأمية في الوطن العربي تزيد 
على 28٠‏ بالنسية للرجال وتزيد عن 2٠١‏ بالنسبة 
للنساء ها يساوي ٠٠١‏ مليون امي عربي. وهذه 
النسب أذت إلى إفراغ الجو العلمي من محتواه. 
والى اسقاط أوراق الدعم المعئوي لغنّة المتعلمين 
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شي المجتمع وبالتالي عدم وجود أحضان مجتمعية 
تؤسس وتدعم عملية التعليم الحتيقية. 

والتغيير المنشود ينطلق من الإيمان بضرورد 
التغيير والحاجة ويمشاركة ملتزمة من المنظومة 
المجتمعية (الأهل والأسرة) للمنظومة الجامعية 
أساتذة وفيادات جامعية مؤمنة بضرورة التغيير 
وبدوافعه وقواتده. وبان جامعة المستقبل لن تمنع 
الا بدور فيادي رائد هي تطوير المجتمع ذاته ومن 
ثم تعبتة الجسم الجامعي كله لهذه الضرورات. 

وتاهين .علبي الف فون اك عقالم كات 
وكزايظا بين الكيان المجتمعي والنظام الجامعي 
بما يؤمن فيام كتلة مشحونة بالمعرفة وتقوم على 
الى المزيد من 
. وتحكمها فيم مجتمعية رطيعة وتهدف 
إلى الرفي والتقهدم في كافة مجالات الحياة . 


أسس علمية رصينة وتنشد التط 


المعرقة 


عيلئة قن أي عنصو من هذه اللة يكون مؤماذ 
لحمل خطابها إلى الآخرين بفضل تساحه فكرياً 
زمقائديا رقشا هلها والعكس هو الصحيح 
حينما يسود المجتمع الترهل الفكري واللاميالاة 
والانصياع للاهواء الرخيصة البعيدة عن معابير 
الحكمة والتعقل. 

والمؤنيق ها اخظرة مميطة إلى السامعات 
العربية تؤكد أن المناخ السياسي والاجتماعي 
والتقدير الأدبي والمادي للعائم لا يزالان بعيدان 
كل البعد عن توذير البيئة الملاثمة للإبداع 
العلمي والتفوق التقني. فبالإضافة الى غياب 
التقدير الاجتماعي للعلماء. وللبحث العلمي وتقدير 
المشتفلين به. ففي الوقت الذي تنفق ذيه الدول 
الكبرى ما بين *-4/ من إجمالي ناتجها القومي 
على عمليات البحث العلمي فق أكل, القمية: 
نجد إنفاق دولنا لا يتعدى (*,0/) على ضخامة 
الدخول القومية في الدول الكبرى وضألتها ضي 


آقفاق الثغافة وَالَْرَات 


الدول النامية. وعلى ذلك فان مجموع إئفاق العالم 
على عمليات البحث العلمي وتوظيفه في تطوير 
ايم 


ألتتعنيك 


إن أبرز العوامل التي ساهمت وتساهم في 
عربت التكلك الل العرين ذلكف الاعراد 
السياسي الذي يعائيه الإتسان العربي المعاصر. 
اذ ان البست التلمى رتظالب نيتاه سيانا مواقي 
أساسه الإحساس بالحرية ونيل الحشوق والشعور 
بالامن الأجكمامي والاماق التنهىء كما إن طعت 
التقدير الاجتماعي والاقتصادي للعالم يعد عاملا 
مهما من عوامل احباطه وعدم فقدرته على الإبداع. 
ثالثا:- الجامعات العربية واشكالية التشاعل 
مع الاخرين: 

هناك إشكاليتان رئيسيتان تحدد صيفة التفاعل 
الحضاري بين جامعاتنا والآخرين. أولاهما: 
اشكالية خارجية. والأخرى داخلية. والتفاعل هنا 
يعني فتح نوافن الفكر والثقافة وقنوات الاتصال 
على مختلف عطاءات الفكر الإنساني. ولكن مع 
التمييز بين ماهو مشترك - إنسائي. عام لا تتغير 
حمائقه وقوانينه بتفير المعتقدات والمواريتث. 
والشخصيات القومية. التمييز بين هذا المشترك 
الانساني العام والخصوصيات الثشافية والحضارية 
التي هي بالنسبة إلى الثقافة والحضارة كالبصمة 
المميزة للإنسان. بها يتميز فيتحقق الاستقلال 
دون أن يذوب في خصوصية غيره. ودون أن ينعزل 
عن جنس الإنسان . وتعد الثقافة هنا العامل الأهم 
في تكوين خصائص الشعوب. لأنها تمثل الرؤية 
القكرية والوافعية لديها. قالثقافة هي مجموع 
المعارف التي تسهم في تكوين الإنسان. وعندما 
يجاو الايناق أن مكتاق القغيينة ميوقها اتكزيا. ذ 
ساوكيا ,كاتا مشتازه كن خلال ينا خر كته ناته 


فى تقسية من أثار وملامح وتصورات. وادا كانت 


الثقافة انسانية الملامح أخلاقية الاختيارات كان 
الشكر. كزلك. وليد ذلك الاتجاه. والشعوب التى 
تمتلك ثقافة مميزة يكون شكرها منسحما مع تلك 
الثقافة. ولا ذكر لأمة لا تمتلك ثقافة مميزة. اذا 
كموقف التشاعل بين الحضارات لا يتجاوز ولا يلفى 
التمايز الحضارى والثقاضي. 

وقى ضدء مفعرقة حل , صية التشاعل ١‏ لحضاري 


تيرز لنا الاشكالية الأولى الخارجية. أى أن العالم 
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يعيش فى هذد المرحلة ما يمكن أن تطلق عليه 


القضية تبدأ من حقيقة لا مهرب منها وهي أن 
الحضارة الغربية هى الحضارة الأقوى والمسيطرة 
في عالم اليوم بكل المقاييس. وان مسار التفاعل 
الحضاري يتم من خلال محاولات الإحاطة 
والحصار ار الاستيعاب والهيضم. وأخيرا التيديد 
والقتاء. وهنه هن 'لنة الهو از نيك السشار اك كها 
تطلق عليه " العالم العديد" ايل أن هته اللية 
ليست جديدة على الغرب بل تمتد الى زمن ماض. 
فتكلا فيكتور هينو قد أطلق صرخته المدوية بعد 
استعمار الجزائر قاجل: انها الحضارةدٌ تنتصر 
على البريرية وعلينا تنويرد! 


تلا ذلك عالم الانتروبولوجيا ليفي بريل ليبلور 


. نحن إغريق العاا 


مصطلح (العقلية البدائية). لكي يبرر الاستعمار 
بشكل غير مباشر. قفي رأيه أن الغرب هو وحده 
الذي توصل الى الشكر العقلاني أو المنطقي. وأما 
بقية الشعوب فلا تزال تعيش في مرحلة العفلية ما 
قبل المنطقية. وبالتالي هما علينا الا أن نمر ينفس 
المراحل التطورية لكي تلحق بالغفرب. وقد تناسى 
ليفي بريل أن ما يدعو إليه هو عكس الحقيقة 
التاريخية 57 ل أن الغرب لا بد من أن يمر 
بالمراحل التطورية التي مرت بها الحضارة العر بية 
ابان تاريخها التطوري الطويل حينما كان اجداد 


ليفى بانتظار ما يملى عليهم من أنوار الحضارة 
العريية الاسلامية. 


وأما هيليب رينو أستاذ العلوم السياسية في 


وي 


جامعة باريس فيرى ما يأتي' '': ينبغي على 
الديموفر اطية الحديثة أن تقبل بوجود صراع طويل 
الأمد مع القوى الماضوية التي ترفض فيم الغرب 
بشكل مطلق. ولكن في ذات الوقت ينبغي علينا ان 
نقيم علافات ايجابية مم القوى الأخرى الموجودة 
فى نفس المجتمعات والتى تقبل بالأشكار الحديثة. 


-__ 


ستئتج من اقوال بعض المتقفين الغر بيين انهم 


يحادلدا ان يد سيعةا من الهدة الحضارية تين الشرق 
والفغرب ولو بسبل داهية غير مشيولة منطتيا. 
لكن الحشيقة أن هذه الهوة ليست سحيقة الى 
الدرجة التى كنا نتوهمها. ففلسقة الغرب المتمثلة 
بالديمشراطية وحقوق الإنسان وفوانين السوق لم 
تعد قادرة على فرض نفسها كفلسفة كونية تنطبق 
على العالم أجمع. كما أن العالم الشرفي الذي 
يمتل”ك من الارث الحعضاري. دو ألر صيد الشكرى 


الذي غذى الغرب فرونا طويلة ولم يزل في الفلسغة 


والطب والرياضيات وعلم الفلك. والعمى الروحي 


ا 


والأخلاق الفشاضلة وقيم التسامع والمحبة. تشكل 


مكونات ثقافية قد لا يمتلكها الغرب! '!: أى أنْ 


لكل طرف رصيد من نوع خاص. بشرط أن يتراجع 


جع 
الغرب شي كراهميته للإسلام وألا يعتبر القوة التي 
يمتلكها أحد مكوناته الحضارية. ذلك. أن الأيام 
والظروف دون أن تؤثر عليها أي متنيرات كدلالة 
على رسوخ مصداقيتها وقدرتها على اقناع الآخر 
بالقبول بها رضى لا إكراهاً. فضلا عن القيم 
العليا التي شهد لها الغرب نفسهة وعلى مر العصور 
ويخاصة من المنصنفين منهم. وينظر الإسلام 
إلى السلاح كاداة لإحقاق الحق وتصويب الخطأ 


ليس الا. من هنا تتبلور صحة المفهوم الفكري 


للإسلام وليس كما يدعس مثقفو الغرب أنه قام على 
حد السيف! 


ومن هذا المتطلق. فان التساؤل الذي يجب 
طرحه بكل جدية هو: 

ما امكانية ضيط مسار وألية التغيير والاحتكاك 
والتفاعل مع الحضارة المسيطرة نحو الاتجأه 
المنشود انطلافا من خصوصية الواقع العربي 
تعافيا وحضاريا. وفي اطار متغيرات وتطورات 
العالم الجديد؟ بعبارة أخرى التساؤل عن كيفية 
ضبط ألية الحوار والتفاعل الحضاري مع القوى 
المسيطرة والموجهة لمتغيرات العالم الجديد 
لا ريب أن نقطة البدء والخطوة الأولى في هذا 


الطريق هي: فهم لغة الخطاب التي يتم التعامل بها 


0 


بين اطر اف هذا العالم الجديد - وبالتحديد - فهم 


توجهات هذا العالم نحونا أي ( الخطاب الغربي نحو 


العالم العربي). ويقينا أن الجامعات باعتبارها 
بوابة الخطاب الخارجي مع الغرب عليها أن تدرك 
هذه الحقائق لكي يكون مسار تفاعلها وخطابها 
لا يخرج من كونه تفاعل إيجابي يخدم المصالح 
المشتركة مع الحفاظ على الخصوصيات. 

وعلى صعيد الإشكالية الداخلية. لا شك أننا 
نعاني من أزمة ثقافية عربية متعددة الجوائب في 
التعليم والخطاب الاجتماعي والسياسي ومحددات 
الإبداغ والانتاج البشريا* '. وأسباب هذه الأزمة 
هو البحث الدائب عن صيفة فكرية يتم خلالها 
استيعاب ثقافة العصر وهي في حقيقتها ثقافة 
الآخر. إن الانسان العربي وهو يواجه اليوم ما 
نطلق عليه (المشكلة العربية). لا بد أن يمتلك 
قدرة معينة هي: النظرة التاريخية العميقة التي 
تجعل من الحاضر والمستقبل تواضلا دائما مع 
جدرم. القودية الواعية نناضا يعضابيا: إن 


التحدي الأكبر الذي يواجه الانسان العر بي هو عبور 


آقاق التقافة والتراتك 


الهوة العميقة بين الواقع العر بي الحالي ومؤشرات 
العصر القادم. ولكن دون استسلام إلى الشعارات 
الزائنة التى تنال من أصالته وتميزه الحضارى. 

إن نموذج التنمية الغربي ناتج من الصبغة 
الغربية اتحديث ورؤية الغرب الشاملة للإنسان. 
والكون. والحياتة. وهنا نواجة التساؤل الهام: هل 
النموذج الحضاري فابل للتكرار؟ ان الإجابة عن 
هذا السؤال يجب أن يأخن في الاعتبار أن أهم 
الوظائف الحضارية تتمثر في وظيغة إنتاج القيم 
واعادة إنتاجها. بمعنى إحياء قيم إيجابية قديمة 
واعطاءها مضامين جديدة تتفى مع السياق المكاني 
والزماني الجديد واذا كان احد اهم معايير الحكم 
على أصالة وحيوية الثورات والتغييرات الاجتماعية - 
الحضارية - هو قدرتها على انتاج الشيم. فإن تقليد 
النمودذج الغر بي ني التدمية يعني بيساطة الحرمان 
من إحدى أهم الوظائف الحضارية. وظيفة إنتاج 
القيم. ومن هذا المتطلق. فَإن الصراع الدائر 
حال ]زاك كني تعدو السوقك عن الحشنارة 
الغربية يدور بين تيارين: تيار يرى الانصياع غير 
النقدى لكل فيم الغرب وتقاليده وإنجازاته. وتيار 
آخر يفضل اجراء محاولة اجراء محأولة خلاثة 
لتجاوز الإطار المستورد والبحث عن رؤية منهجية 
بديلة تقترب من الوافع المحلي وتعكس تحيزاته 
ومشاهيمه الأصيلة' *''.. 


إن العرب ليسوا بحاجة إلى انتاج قيم بقدر 
حاجتهم الى تكريس مضامين فيمهم الخلاقة. وإن 
الإنسان العربي ليس بحاجة إلى استيراد المفاهيم 
والتصورات والحلول الجاهزة بشدر حاجته الى 
استنهاض الفكر العربي لتنشيط قاعليتة. وعلى 
العربي ان يخرج من دوامة تفكيره بكيفية إقناع 
الآخر. بقدر صقل شخصيته من جديد ليحتار 
الآخر بكيفية التحاور معه. والواقع المرير الذي 


يعيشه العربي اليوم انما كبوة حضارية وليست موت 
حصارى كا فشر الدمضى دطا كر اعد اقل طن قد 


عا مامه كنذا 


يعدي من جديد وليس بالضرورة 

الاستمرار بِهَذدًا التراجع. 
أما الأزمة الثقاهية والفكرية التي يمر بها 

الإنسان العربى لم تنغرد بها الآمة العربية لوحدها. 

انما مرت يها كل الامم. وليس تاريخ اورويا علينا 

ببعيد إبان قرونها الطويلة المظلمة. وإن الأحم من 
ذلك أن العرب بدؤو! يشعرون بهذه الأزمة وتمكنوا 
من تشخيصها كداء لا بد من علا جه وهذا الشعور 
بحد ذاته دلالة على أن الوهي العربي بدا يدب في 
النقوس العربية. وعلى ذلك وضع العألم العربي 
طه حسين علا جات للخروج من هزه الأزمة حدده!ا 

بأربعة شروط: 

)١‏ أن تكون التقافة العربية انسانية كي تكون طرفا 
قاعلا فى ثقافة البشرية. دون تمصب أو تحيز 
عرقي. مما يعني ان تكون ثقافة مؤمنة بالحوار 
والتسامح والتفاعل مع تشافة الآخر. 

؟) أن تكون عقلانية: أي تحتكم إلى العقل في الفهم 
والتقدير لأمور الدنيا معاشا وسياسة. ومن ثم 
لا تخضع لجمود متعصب اد تسلط حامد. ورهى 
دلك تيد تتخد من العلم والتفكير العلمى مناطضا 
للتطور الدنيوى فى جوانيه المختلفة. 

*) أن تعتمد الحرية أساسا لاختيار الفكرة الخلاقة 
والشعل السياسى والاجتماع. النايد للاستيداد 
دون وصاية من بشر على بشر. ودون خوف من 
الاختلاف أو حتى الخطأ حين الاجتهاد. 


أن تتمسك بالعدالة شرطا لنشر الثشافة. سماء 


مسي 
عو 


على أحنحة العدالة الاجتماعية التي لا تحرم 
مقحا يذ التعافة اتركة التعان اد حيق اله 


والعدالة السياسية التى تحرس هذه العدالة 


الثقاضية بمد مظلتها نحو الأطراف البعيدة 
والجماعات المغفمورة. خرصا على حألة تشاقية 


جامدة أو ناقمة. 


وعند تأمل هذه الشروط يجعلنا نتبين بوضوح 
ودهشة أن أكثر من ستة عقود مرت والثقافة 
العربية لم تكتف بمجرد المراوحة في أماكنها أمام 
شروط طه حسين الأربعة. بل حدث من التردي 
والنكوص ما لا يمكن نكرانه. 
فالتوجه الاناني للثتافة العربية كعنصر 
متكامل في لوحة الثقافة الإنسانية العامة. ينكنن 
الأن نحو الانئلاق على الذات بدعاوى متياهتة مثل 
الخوف من ذوبان الهوية العربية. بل ذهب الزعم 
وتلك المهاوف أبعد من الانفلاق على الذات - لدى 
البعض - إلى اعتبار العالم خارج ذانه هيدا 
يستوجب المقاومة أو على الأقل: الريبة والحذر. 
وبالتالي تقلص منصطق الحوار والتفاعل مع العالم 
وادى هذا الانكماء على الذات الى توليد تشوهات 
في الوجدان العربي الخاص جعلت قفطاعات ليست 
بالقليلة تلود بأغكار وازياء وسلوكيات عبرها الزمن 
بقرون عديدة. وهى ليست من أساسيات الروج 
العربى أو أركان العقيدة. والأخطر من ذلك. ه 


اد 


اطار هذا الانكفاء. أن ملايين من العرب الذين 
صازو!' من مواطني أوروبا وأمريكا أو المقيمين 
بها. بدلا من أن يتحولوا الى جسر لنقل التطور 
العلمي والتقني والمدني إلى بلدانهم العربية الأم. 
تشوفعوا على دواتهم ولاذوا بقلاع من الماضي 
اليعيد حالت بينهم وبين حوار الأمذ والعطاء 
مع المجتمعات الغربية المتطورة التي يعيشون 
فيها. فصاروا أقليات معزولة ومستنربة في هذه 


البلدان. 
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2 الخطاب الجاممي العربي يقف مترددا إزاء 
هذه الشروط. اذ ليس بامكان الأستاذ الجامعي 
الفرجي ان يعون حتهها في كان معد وات السلطلة 
الذاكنة بوقوم اللعرية االسدارفة والقق اللقسن 
الذي يتأرجح بين الحاجات الاجتماعية والمادية 
من جهة وبين ارضاء السلطات العليا من جهة 
أخرى. في خضم توق أكاديمي للاندماج مع 
كامعاك العائم الأغرض تكرش الكواميل #الحامل 


الحماء 
والحوار. 


ولغرض تتح اناج بوامنيا أمام جموح الأستادذ 
الجامعي العربي ليتفاعل وبإيجابية مع الاآخرين 
يجب توفير مستلزمات حيأة كريمة له ولآسرته. 
الى جانب الدعم المعنوي. ورظفع القيود عنه. 
وضمح المجال أمامه ليعبر بحرية كاملة عما يدور 
في خلده. ويشينا أنه سيجتاز ممن يجتازونه اليوم. 
خاصة وأنّ هذه المستلزمات هي من أساسيات 
الحياة التي ينبفي أن تتوفر لكل مواطن وهي 
مفوكر كاماد لمواطنى انون ال اعكادظا لبها 
بتحانكيا: 


إنْ الإشكالية الجديدة المطروحة في وجه العلم 
والتقانة. وفي وجه الثتافة نضا هي النظر في 
كينية استعمال معارفتنا المكتسية لتأهيل البشر 
لمحاربة الفشر. والبؤس. والظلم الاجتماعي. 
والتهميش. وكراهية الكرامة والحقوق الانسأنية. 


والاستعمال المشرط للطبيفمة وعواردها المحدودة. 


واحدى النتائج الثقافية للتقدم العلمي هي أنه 


نفكر في النظريات الأخيرة التي تمس ' النظام 
و" التوضس 0 في العالم الفيزياتي. والمؤدية الى 
"من ذامرك5زكهان]/ة المدعو 
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تخصص شمولي 


فقوضوي" (200110100,) ) . والذى لا يترك مكانا 


للمعرفة داخل حدود مصطنعة تماما. انها ( أي 
احدى النتاتج) الأصل في الأزمة الابستيمولوجية 
التي علينا ألا نجد لها الحلول الشابلة للحياة قبل 


متعطف هذا الترن. 


رابعا:- التنسيق بين الجامعات العربية 
لتوحيد لغة الحوار: 


لا ينكر أن الأقطار العربية غير متساوية ولا 
متكااثة فيما يتصل بتاريخ النشأت. ومساحة الدولة. 
وتعداد السكان. ونسب تجانسهم واتدماجهم. 
ودرجات قدراتهم وتطورهم الحضاري. ووفرة أو 
ندرة - الموارد- ومستويات التقدم - أو تخلف- 
الينى الاجتماعية والسياسية. أو هي متماثلة في 
مدى عمق وشمول كل من المشاعر القطرية والنوازخ 
القومية في فكر النخبة ووجدان الجماهير . لكن في 
المقابل هناك جملة حقائق موضوعية تتساوى فيها 
جميع الأقطار العربية على الرغم من التمايزات 
التي ذكرت منها: خصوصية الانتساب إلى وطن 
واحد وأمة واحدة والانتماء الى حضارة مشتركة. 
و.خصوصية عمق منومات الوجود القومي والطموح 
الوحدوي. وآخيراً خصوصية الائتماء إلى حضازة 


بالقنا 


الجنوب 


ديندرج ضمن هذا التمايز والتماتل على 
الجامعات العربية. وان كانت الجامعات اقل تمايزا 
في الينيان والهيكل ومحتوى التدريس والبحث. 
لكنها تتمايز في الرؤى ولغة الخطاب. والقدرة على 
الاندماج والتفاعل مع الآخرين. وبقدر أقل احتفاظ 
بعضها بالخصوصية الفردية أو القطرية على 
حساب القّومية والخصوصية الحضارية. 

إلا أن المشترك الذي يجمع جامعاتنا هو عمق 
الفجوة فيما بينها وبين جامعات العالم المتقدم 
هذه الفجوة لا يمكن تقليصها أو ردمها دون 
التنسيق اللازم بين الجامعات العريية وبخاصة 


آفاق التقافة والترات 


في طبيعة التامل رالتحاور مم الجامعات الأخرى. 
انطلاقا من مبدا ثابت. ان مستتيل الأمة فى 
المدى الشريب والبعيد على السواء. يتوقف على 
عملية التعليم. باعتباره السبيل الى اعداد القشوى 
اليشرية المتخصصة ومحال توليد الشكر. واعداد 
الياحثين والقادد شي محالات العمل والانتاج وآداة 


َ عع نع عا ؟*! 


ودععما تشرير المنظمة العربية للتربية والثقاهة 
والعلوم الى ايجاد علاقة بين الجامعات العربية 

تنطنيا وطن واناعدوت هيينا قواللة" ذل و 

ذلك أن تنسًا علافقات بين الجامعات القديمة 

والحديثة على أساس من التعاقد والتكامل والتعاون 
في تبادل الأساتذة والبرامج والمئح الدراسية 
والبحوث. وآن توضع نظم جديدة لتبادل الأماتذة 
وحركتهم بين الجامعات وفي التخصصات 

المختلفة. 
وادا كان ذلك ينظم عمل الجامعات يشكل 

موحد. فان المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات 

والمعلومات والرؤى من شأنها أن توحد لغة 
الخطاب الجامعي. بمعنى أدق ضرورة تشكيل 
لجناق عرية مشتركة لترحيو:اترؤى انظلاها من 
الايمان بوحدة المصير ووحدة المستقبل كما 

هو حال وحدة التاريخ واللغة والدين والجفراضي. 

وتآخذ هذه اللجان على عاتتها ما يلي: 

0١‏ تحملها مسؤولية الحوار الحضاريى مع الحصارات 
الأخرى انطلاقا من أن العرب أمة واحدة ولها 
مصير واحد مشترك وتهدف إلى بناء علاقات 
موحدة مع الحضارات الأخرى. وبتجرد كامل 
من الذات القطرية والأنا النردية وبعيد! عن كل 
الميول الفنوية والاتجاهات الحزبية. 


0( ضرورة هدم ال حول فض حوار فشردىق مع 
الجامعات الأخرى أو أي مركز قرار أجنبي الا 


يجب ألا يكون الحوار باسم العرب - وذلك 
نلضمان الموضوعية في الطرح. والمرونة ف 
تقيل أراء الآخرين للحيلولة دون ترك فراغ ينهذ 
من خلاله من يريد شق الكلمة العربية والراي 
العريي المشترك. 

م ضرورة التنسيق الدائم في المواخف دالروىق 


تمشيا مع مستحدات العصر ومتغيراتة علي 


:) أن تكون هذه اللجان بعيدة عن الاتغلاق على 
الذات وتعمل على الدوام على فتح منافد 
حوارية بينية وخارجية لفرض تذويب الفجوات 
الحاصلة بين الجامعات العربية من جهة وبينها 
وبين جامعات العالم الأخرى. 

5) الإعلان عن جامعة عربية موحدة تضم 
مختلف الأساتذة من الأقطار العربية وبمختلت 

صويحا عي لاكها 

ياسم العرب. ويحمل خصائصهم دفيمهم 

وتطلعا تهم. بشرط أن يكون لهذا الصرح غطاء 


َ تصدنا 2 
زر دمي دلهددا حكومي وفبول شعبي. 


د 


1) أن يتم التنسيق على ثلات مستويات: قطري 
واقليمي وكومي””' 


والتجارية 
ويتطلب ذلك دراسة الواقع العلمي العربي. 
وتشخيص نواحي التشلش فى المجالات التى 


ذكرت. ومتابلة الواقع العلمي العربي بالواقع 
القلمى والتشاي المعأصر. والخروج من كل 


ذلك بوضع استراتيجية عربية للتعليم العالي 
عامة. والدراسات العليا والبحث العلمي خاصة. 
وتوزيع المهام في تنفيذ هذه الاستراتيجية على 
الأقطار العربية كل حسب إمكانياته المادية 
والبشرية والعلمية المتاحة. 


1) أن يعهد إلى اللجان المشتركة دراسة الحاجة 
الفعلية للتخصصات العلمية المطلوية التي 
يحتاجها الواشع العربي. وبالأخص العلاقات 
الخارجية للجامعات العربية مع جامعات 
العالم الأخرى المتعلقة بلفة الحوار الحضاري 
والخطاب الجماعي بما يصب في خدمة قضايا 
الأمة ومستتيلها. ويندرجح ضمن هذا التوجه 
الجوانب الاستراتيجية والأمنية والعسكرية 


تحتاج الجامعات العربية إلى صياغة شكرية يتم 
خلالها استيماب ثقافة العصر. وهي في حقيقتها 
ثقافة ' الآخر' في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على 
خصائصنا العربية الأصيلة. وهذه هي الإشكالية 
العامة في قضية الحوار مع الآخر. ودون الدخول 
في تفاصيل الجوائب الفلسفية لهذه الإشكالية. 
قإنه يمكن البدء بتقرير حقيقة أساسية مؤداها 
أن الحوار مع الآخر ينطوي على مسآلة ذات شقين: 
الشق الأول هو الذات” والشق الثاني هو "الآخر" 
فمعرفة الذات تقتضي 3 من الاننصاكل. أما 
معرقة الآخر فتقتضي نوها من الاتصاق» ومعرفة 
الذات تعني معرهة الهوية والخصائص التقامية. 
إذ إن منطق التعامل يتم تحديده وفقا لظروف 
"اللحظة التاريخية” التي يتم في ظلها. ولا ريب 
أن اللحظة التاريخية الحالية - غير مسبوقة - في 
التاريخ بسبب ما تحفل به من تفييرات جذرية اذت 
الى خلخلة الأسس والمفاهيم المستقرة في أذهاننا 


عند ععود عدة. ومضمون هذه التفييرات يشمل ما 


يطلق عليه الئورة الكونية وتطبيقاتها في المجاللات 
العلمية والتمانية والسياسسية والقيمية. 


وما يهمئا فى هدًا المجال. 
التغييرات الثورية العالمية ضي حد ذاتها. واتما 


عضب اخنفاتا بالتحويد على ينث التايت 
والمتفير في لنة الخطاب الغربي في ضوء هذه 
التفييرات التي لا مناص من وضعها في الاعتيازر 
في الخطاي الجايسي العوبي: 

خامسا:- نحو انموذج حضاري عربي ودور 
الجامعات في تكوينه: 


لعة دعوات متكررد لصياغة أنمودج حضاء 
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16 


جديد عبر عنه المتعفون والسياسيون العرب. بل 
عير عن ذلك مختلف التيارات الفكرية لشعوب 
العالم الثالث'"''. ويعزز هذا التوجه الأزمات 
الشديدة التي تعاني منها دول الجنوب والني خلقتها 
لها دول العالم المتقدم في الشمال وأرغمتها 
بمختلف الاساليب على التعايش معها وقبولها 
اكراها. ومن جائب آخر. إن فكرة الاستعلاء 
والتمايز التي تتسم بها حضارات الشمال ينيني ان 
تكون داخلية بالنسبة لحضارة الشمال لا مغروضة 
ولا معممة على الحضارات الأخرى. وأن فكرة 
التطور والاستقلالية ينبغي أن تكون من حق كل 
الحضارات لا مقتصرة على حضارة بعينها. 
والتحليل المعمق لهذه الدعوات والتوجهات 
يفصح عن مدي الحاجة لتأصيل المشروع 
الحضاري العربي. كي لا يبدو أن مشروعا كهذا هو 
أخرب الى الحلم الذي يضع معالمه مجموعة من 
المثتفين. ذلك أن مشروع النهضة بالمعنى العلمي 
ليس الا انتاج حجملة من التفاعلات السياسية 
والاقتصادية والثقافية التي تتم على أرض الواقع 
العربي ذاته. يما يعني الانطلاق من معطيات الواقم 


بغية تجاوزه. 


آفاق الثتقافة والترات 


رلعل من أهم الأسثلة التي تواجه أمتنا العربية 
وأمم الجنوب الأخرى. ذلك اللسؤال الذي يطرح 
إشكالية مشروع المستقبل. أو بكلمة أخرى.السؤال 
الآمي: ما الأسس التي ينيفي أن يشوم عليها نظام 
المستقبل لهذ! الشعب أو ذاك من الشعوب 
المستضعفة5 وأي الجهات التي تتبناه لغرض 


لخصيعة” 


وان الإجابة عن هذا السؤال يتطلب وضع إطار 
ذكري يمكن الأمة من تحديد منهج تحليلي نقدي 
يتناول المجتمع في يعدية التاريخي والااجتماعي. 
تستطيع الأمة من خلاته معالجة القضايا الكامنة 
وراء الأزمة الاجتماعية والفكرية والسياسية 


التي تعاني منها المجتمعات على مستوى الأمة 


ندرك أن الباعث الذي تقف وراءد الأطر النكرية 
للامم هي حالة التغير التي أصبحت السمة 
الرئيسة لعالم اليوم. بمعنى اننا نشهد انتقال 
عائمتا المعاصر من حالة نوعية الى حالة نوعية 
أخرى. وقد تروق لبعضهم. وقد تغضب البعض 
الآخر. وقد تبعث الأمل في نفوس البعض الثالث 
أو تحبط غيرهم. وقد تحفغز بعض الناس على 
التحرك. أو تشل غيرهم. وقد تسهم في أعمال 
الفكر ندى البعض وتحثهم على مراجعة الذات. 
واعادة النظر في المناهيم والشعارات القديمة. 
وتدقع البعض الآخر إلى التشيث بالموروث من 
الأفكار والشعارات ووسائل العمل. ويتسحب هذا 
البعد (التفيير) على جميع المستويات الخاصة 
بابعاد الحضارة الإنسانية: اليعد المعرضي. وتلك 
الأبعاد العرتبطة بالقوة أو بالثروة. فالعلو 

تتلاقح وتتقدم باستمرار. ومراكز الموة تتبادل 


الموافخع. ومعايير الثروة تتجدد. وتكسب معاني 


ومن نويف جا يديه الاك اتير الث 
تحدشا عنها لم تكن لصالح عالم الجنوب الدي 
اضحى بوضع المتلقي لما يملي عليه وليس له حق 
المشاركة في صنع آلية التقيير نوف وشيقه تاها 
إزاء التساؤل الأتي: إلى عتى ستحتفظ دول الشمال 


بالتفوق والسيطرة على عالم الجنوب: 


وبالرغم من المحاولات التي تجري في أقاليم 
متعددة من العألم نحو خلق نوخ من التوزان . كالاتحاد 
الأوروبي والصين واليابان وروسيا الاتحادية. الا أن 
الولايات المتحدة فامت باجراءات استيافية لمنع 
هذه المحاولات أو تأخيرها أو تعطيلها ويأساليب 
مختلفة كالتحجيم السياسي للاتحاد الأوروبي او 
اضعاف اقتصصاديات الدول كما في أندونيسيا أو 


1 


استخدام القوة العسكرية كما ضر العراق'' 


ورغم ذلك فإن الكرة لم تخرج من الملعب 
الجتك : مند» عالضوة قوم مخطلراك ينه 
نحو بناء هاعدة اقتصادية وعلمية كبيرة. ولا بد 
أن ينعكس هذا النمو ايجأبئاً على دورها السياسي 
الدي سوف تؤديه على الساحة الدولية بشكل أكبر 
خلال الحقبة القادمة. وسيكون أثر ذلك في أسيا 
أولا. وفي بافي العالم ثانيا: ويتزامن ذلك مع 
تهوض الشعور الوطني الروسي الذي سوف يعمل 
على اخراج روسيا من قلقها الحالي ومن حالة 
المهانة والتراجع الذي تعاني منه. واعادتها الى 
دورها ووزنها الدوليين اللذين كانت تتمتم بهما فيل 
الحرب العالمية الثانية وبعدها' '. 

إن بروز هذه القوى. إن تم. سيكون على 
حساب قود الولايات المتحدة الأمريكية السياسية 
لآن. وسوف 
تحاول كل من القوى الجديدة لأسيابها الخاصة. 
وتبعأ لظروف اقليمها وأوضاعها الداخلية. 
وبدرجات متفاوتة. تفيير موازين التوى لتأخذ 


ححتها الس تسكحق. 

اما بالنسبة للوطن العربي ينيفي ألا يكون دوره 
افيا ضمن سياق المشاركة الفعلية مع أمم 
الجنوب. بل ينبفي أن يرتقي الى الأنمودج الأمثل 
بالنسبة للقوى الحضارية الأخرى. خاصة وأنه 
يمتلك من الطاقات الحضارية المعنوية والروحية 
والمادية بما يؤهله ليمثل هذا الاآنموذج. وان تحقيق 
اناارن يكن الااضير عزانة عاويفية فذق كي 
توغيا في وافم العرب القومن ومن كم معانديم فى 
المجتمع الدولي. ويبدو في الوقت الحاضر أن هذه 
العملية تتطلب حزمة من المستلزمات تأتي في 
مقدمتها: 

تحصين المجتمع العربي ثقافياً وعلمياً 
وتقانيا: لأنه بعد الخلل الذي أصاب خطط 
الدقاع الأخرى في الأمة العربية. فإن خط 
الدفاع العلمي والثقافي هو المؤهل للسعي إلى 
صد الغارة المعادية. وهذا يلقي على عاتق 
الجامعات والمفكرين والمتقفين وامل الراىي 
مسؤولية عربية - إاسلامية - حضارية وأخلاقية. 
وواجبهم حيالها أن يصمدوا ويواجهوا وبحزم. 
على اعتبار أنها فرصة تاريخية للآمة أن تنهض. 
ومن جانب آخر ينبغي أن تكون مساهمة جميع 
المتقدون الغو في الدلخل و الخارج فى سمياهة 
المشروع الحضاري نظريا وعمليا. وان حان 
الوخت لاسترداد الطيور المهاجرة وزجها ضمن 
العمل القومي العربي. 

يحتاج المشروع الحضاري العربي الى صناعة 
إعلامية تلتزم بقضايا الآأمة وتسهم في صياغة 
تربوية للمجتمع. لها منظومتها الثقافية الأصيلة 
هري واسلاعياء:وتكون هذه الصتاعة بشكل تتحعق 
فيه الاستمالة وجذب المتلقي للرسالة الإعلامية. 
ويقع على عاتق الاعلام حماية الآسرة العربية 


آفاق التفافة والحرآه” 


من الانزلاق عن الإيمان وضعف الئقة بالنفس. 
مع التركيز على حماية الأطفال بالنظر لما يحيط 
بالأطفال في سئوات حياتهم المبكرة من أخطار. 
ومن خلال تكريس الطقوس الروحية والإيمانية 
في مجالات تنشئتهم بما يسهم في دعم شخصية 
الأطفال ومتحها اهم ما تحتاجة من استعدادات 
وقدرات ذهنية وعاطفية لايد من توفرها لاستكمال 
الأنموذج الاجتماعي المطلوب لمواجهة تحديات 
العصر. والمعروف عن اليايان أنها منذ القدم 
أحاطت أسرها بأعلى درجات الحماية النيبية. 
وأن المجتمع الياباني يملي الطفولة من العناية 
والاهتمام ما يندر العثور على نظير له في مجتمعات 
العالم الأخرى!”"'. 

انْ الشعب العربي بمختلف فثاته وهو ينشد 
صياغة مشروع حضاري. يثيغي أن يدرك أن 
وصياغته تكون من إنتاج أهل الفكر والاختصاص 
والمؤسسات الثقافية. لذلك يحتاج المشروع الى 
مصارحة في التعاطي مع الأمور. غلا قيمة لمشروع 


حضارى اذا بقيت المحاملات سيدة الموقف. 


مسؤولية نجاحه هي مسؤولية حكومية وشعبية. 


والمصارحة العربية - العربية ضرورية للمصالحة 
دفانا عن استقلال الأمة ضد الحصار بكافة 
أنواعه والتبعية بكافة أشكالها. 

وهذا التوجه بكل عناصره يقينا لا يمكن 
تحقيقه دون أن تتبناه الفثات الواعية في المجتمع 
متمثلة بالعناصر الثى تحتويها الجامعات. إذ إن 
الك يعفر حرا ذكسا من وبدالتها دوعتا جرد 
وبشكل واضح دور هذه الجامعات ويبرر اذا 
مدى مصداقية هذه الجامعات ووطنية أساتذتها 
واخلاصهم وحبهم لأوطانهم وامتهم. 
ساذسا:- تقييم عام وخلا صك:- 


يحتاج التقدم في المجتمعات النامية إلى قرار 


سياسي من رجل شجاغ مدعوم باجهزة متايعة 
ورخاية صارمة. واخللاص فى النية والعمل . وارادج لا 


دلين. وتصميم وام ميني على اسسس علمية رصينة. 
والكناف جماهيرى وشعبي عال. دهذا! مأ تبتك دول 
مثل اليايان وكوريا الجنوبية والصين وسنغاقورد 


وغيرها من الدول من أن التحولات النمطية فى 


وذلك اداركا من تلك الدول من أن التحولات 


نظم الحياة من هدر الوقت واللهو الى وقت مستثمر 
الأجل البناء والعطاء والتميز. وتفيير نمط العاتلة 
عن حالة الخمود واللامبالات الى حاألة الحركة 
والتجدد والإبداع في كل شيه. وتغيير هشياكل 
التربية والتعليم من خلال الدهم المادي والمعنوي 
للاستاذ والطالب وأعطاءهما قيمة عليا واعتباريهما 
فائدين لعملية التغيير وتحميلهما مسؤولية تاريخية 
وأخلاقية لاأغراضص النهورض والإعلان في كل 
بلد عربي عن ثورة جامحة للتفيير أخذين بنظر 
الاغتياز استتقاض قل القوى العية شي الجضع: 
ومستلهمين بإصرار تجارب العالم المتشدم يما 
يصلح منها اتسجاها مع القيم والأعراف العربية 
الأصيلة. واستحدات مكافات اعتبارية للميدعين 
كل في مجاله الخاص لدفع عملية التطور الى 
الأمام. ومستخدمين المعايير الاجتماعية للانتقاص 
من الذين يألون جهدهم في مضمار تقدم البلد. 


3 ضير درت أي يطرعح التسائل الأتى دائما: يرت خم 


لكاق التفافة والتراث 


العرب ممأ يتهدت العالم من د تطورات دستغيرات*” 

عدت ماحية ! ياه ماما 
وعلى ساحتهم” والامثلة كثيرة في هذا الى ب منها: 
اقامة سوق افليمية شرق - أوسطية - تضم دولا 
دات بنى اشتصادية اكثر تطورا وعصرية كاسراتيل 


وتركيا على سبيل المثال ' 


يتجه العالم اليوم نحو قيام تكتلات وتحالنات 
اقتصادية. ومعظم الدول صعى الى الانتظام في 
تجمعات أثليمية واخامة أسواق كبيرة. أما من 
سيبقى خارج هذه التجمعات فلن يكون قادرا على 
الصعود فى خضم العنافية الدولية المتعاظمهة. 
نبا" كان عمانة التكافل: الاقتضنادى. .راتس 
وازالة القيود والحواجز وغتح الأسواق والجامعات 
والخبرات والعمالة بين الأقطار العربية غدت 
خضية حيوية تفرضها المتفيرات الدولية ومتطليات 
المصالح الوطنية والحشائق الجيوسياسية اكثر من 

وبالإمكان طرح تساؤل آخر أكثر أهمية. أير: 
نحن من فضايا التنمية الاقتصادية والبشرية 
والعلقية والنقاسة حامة وا كنا من المقاردد 
التي طرحت لدفع عجلة التنمية لم تنجح لأنها لم 
تأخد بعين الاعتبار القضايا الأخرى زات الصلة 


إن من الأمور الأساسية في خضية الشنمية 
قدرة المجتمعات العربية على صياغة أهدافها 
بشكل يتواقق مع فيم العصر. فهل يمكن ان توم 
المجتمعات العربية. فى ظل ظروفها الراهنة. على 
مثل هذه الصياغة لبرامج التئمية” لقّد مضت 
0-3 مح + 1 3 
سنوات وعقود طويلة من الرّمن يعد استقلال العديد 
عن الدول العربية دون ان تتضح ملا مح النئمية في 
أي من البلدان. من الطبيعي أن العديد من الخطط 


الاقتصادية وأشكار التنمية الاجتماعية قد يرزت 


في أدبيات العديد من الأنظمة الحاكمة. وكذلك 
في أطروحات الأحزاب الحاكمة والأحزاب الأخرى 
خارج الحكم. لكن ما لم يحدث هو أن العديد من 
تلك الأطروحات الاقتصادية والاجتماعية لم تتم 
بلورتها من خلال مناقشات وحوارات ديمقراطية 
تأخذ بعين الاعتيار جميع التوجهات الفكرية يضاف 
الى ذلك أن أهداف التئمية ووسائل تحقيقها لم 
نتم مراجعتها على ضوء تجارب عملية للاستقادد 
من دروس تلك التجارب والتحفق من مدى وافقعية 


الأهداف والخطط التى تحويها. 


لشّد سعى العديد من الدول العربية مند بداية 
عشد الستينات من القرن العشرين الى تحقيق 
نظام اقتصادي موجه. أو ما أطلق عليه بعض 
المفكرين الاقتصاديين الذين التزموا المنهج 
الالتتعرزاقى قي «اللمية. الاقتصنادية "طريق 
اللو اللاراسماني ؛ وقد اعتمد ذلك المنهج 
على تحميل القطاع العام أعباء التنمية بشكل 
رئيسي. وآنيط بذلك القطاع ملكية النطاعات 
الاقتصادية الرئيسة وتوفير الأموال اللازمة 
للمشاريع الجديدة ومشاريع التجديد والتطوير 
اصول القائمة. وقد اتبعت سياسات اقتصادية 
وسياسية أذت إلى تحجيم دور القطاع الخاص 
وتهميشه. وفي كثير من الأحيان مصادرة أمواله 
وأصوله في العديد من القطاعات الاقتصادية. 
وقد نتج عن هذا الاختيار السياسي والاقتصادى 
أن أصبحت هذه البلدان رهينة البيروقراطية 
الحكومية. وتمزز دور مؤسسات الحكم نتيحة 
للسطوة الاقتصادية. وأكثر من ذلك أصبح 
الجهاز الحكومي ومؤيسات القتطاع العام هي 
أوعية التوظيف. وبات هم المواطن بعد تلقي 
العلم والتدريب اليحث عن وظيفة في احدى تلك 
المؤسيات. 


آفاق الثفافة والترات 


ونتج عن هذا التطور. تزايد هيمنة القطاع العام 
على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وتكريس ظاهرة 
الاتكالية بين المواطنين وتزايد اعتمادهم على 
المخصصات التي تحددها الدولة للإنفاق على 
كل شيء ري وأصيح الدعم المالي الحكومي 
من آهم مصادر الرزق لجميع فثات المجتمع في 
مختلف الدول العربية أبعد من ذلك. ان تكوين 
الثروات هي الدول العربية أصبح يعتمد على 
التعامل مع أجهزة الدولة ومؤسساتها. ولم يعد 
المجهود والبذل والعطاء من الوسائل التي تساعد 
أصحابها للوصول الى مستوى الثراء. بل ان الفساد 
والرشوة والانتفاع. في أحسن الأحوال. من أهم 
وسائل تكوين الثروة. وبات من الأمور الطبيعية أن 
يستفل كل من يستطيع مواقعه الوظيفية لتحسين 
أحواله المعيشية وزيادة ثروته. 

لوده يكافا عدن مز يتابع فيان العائف ونا 
وراء هذه الأخبار 58 وها - ان العلم والتمانة 
صار! المكونين الحتيقيين للقوى التي تشكل الوضع 
العالمي الجدي في هذا القرن. وصارت المجتمعات 
المبنية على العالم تحصد نصيب الأسد من الوضع 
الاختصادي اتعالمي. 


وطفنا:الغرمى خنى: بك شين كانه لون دما 
اذ تتوافر لذية المواود والسلع. لكته لا يملك خاعدة 
علعية وتكفية" وقينة «لتوتين. المدارف الحديدة: 
أن تشانة القرن الحادي والعشرين قائمة على 
المعرفة. وضرورة أن يدرك الشعب العربي أن 
العمالة الجديدة الرخيصة غير المؤهلة التي كانت 
قمل في الناضن سوق إن كجدا لها غمالا فعلا فى 
أفاق هذا القرن (الحاسوب الصغير. الهندسة 
الوراثية. التغنية الحيوية. تقنية المعلومات. ثنية 
الفمتو متناهية الصنر من حيث الزمن. وتقنية 
التانو متناهية الصغر من حيث الحجم). 


كتدويقن للدول الثامية انركة عي ديات 
التحول الاقتصادي دون مؤسسة علمية فويةة 
فل العالم. الثاني داثما عليه أن تر عفودا 
قبل المشاركة هن العلم والتقاثة العالميةة هل 
بالشدا ةالابم النافية أن قصبيع جز من العالم 


دن سق نوو الوقن هع تياك 
أ بع ا ان شهدت 5 


ان القرن الحالي يعدنا بشرص غير محدودة ضفي 
العالم والتقانة. واعتقد أن العالم النامي يستطيم 


- بل يجب عليه - أن يكوق شريكا أو جوءا من 
هذا التطور. وسوف تختلف لغة الحروب كما يقول 
العالم العربي أحمد زويل في كتابه 'عصر العلم”" 
فجرثومة واحدة صئيرة لا ترى بالعين المجردة 
كافية لتغيير الجينات البشرية! أي أن الأسلحة 
الثميلة قد لا يكون لها مكان في المستقبل. أنه علم 
مختلف. لكنه لا ينتظر أحواموق قم عملم الخطوة 
الأولى مبكرا خربما نتآخر كثير'. وقد يشوتنا مشواره 
ونضل الطريق ونبشى تي العراء. 

ولعل هذه التجربة الماليزية التي قادها مهاتير 
محمد ومثلها التجربة الكورية تشهد أن أسطورة 
النقدم العلمي لا تحتاج الى فرون بل في غضون 
سنوات أو عقود قليلة إن توفرت الإرادة والإخلاص 
هي النية والعمل. 

واذا كانت لنة الحوار تبدأ من لسان الفرد. فإن 
اللسان ينطق ععبرا عن الشكر الذي يتضمن موسوعة 
من الاراء والأهكار والرؤى والمعارف والمعلومات التي 
تستلهم مغرداتها مما قراه الفرد وسمعه وشاهده. 
وهذه الأخرى تستند الى قاعدة علمية - اجتماعية 
- قيمية وروحية - تعبر عن حال أمة - مجتمع - 
حضارة. بكل ما تحويه من تمابير تقصيلية عن حال 
هذه الأمة أو المجتمع. لكي تعطي صغة حشيقية لهذا 
المكون. وبالتالي حينما يعبر الفرد عن خاصيته إنما 


هو تعبير عن عمومية المجتمع. انطلافا من مفهوم 


اكآن التعافة والتراث. اللكك 


أن الفرع هو جزء من الأصل. وعليه. ينان أي خلل ضي 
الكل (المنظومة العلمية أو المنظومة المجتممية) 
انما ينعكس على الجزء الناطق باسمها والمعبر عن 
كيئدنتها. والفكن صحيح . مان استشامة الأخراد 85 
الأجزاء انما يصلح الكل حينما يلتئم مكونا الكل. 


فالاصلاء 5 التضيذز تلشوة أو المجتمع يعطى قراءة 


واحدة فى تحصيله النهائي. وهذا! الأمر يذكرنا 
بالمثل الياباني: حينما بقف الغره الياباني ويضرب 
ذراعه مخاط ا أله انر قكل اليابان كلهة هادا كان 
ذراع فرد يابائي واحد يمثل بلد من 1١١‏ مليون نسمة 
الابوكد عن بين 5 مالابين عرين طرة واحد لبقو 
لذراعه: انك تمثل العرب! 


ويمكن أن نقف على نتيجة هذ! المثل من 
الإحصائية الاتية التي تبين عدد الباحثين 
العلميين لكلل مليون شخص من السكان والتي بلفت 
في اليابان 5 الاف باحث لكل مليون شخص. وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية :0 عالماً لكل مليور' 
شخص. وبلفت هذه النسبة في روسيا 5454 وفي 
الاتحاد الأوروبي 855*. وفي البرازيل .5١6‏ وفي 
توكيا -؟. وني المكسيك 310؟: وني جتوب أخريقيا 
*5.أمافى وطننا العربي الكبير فقد بلغت النسية 
185 باينا لكل مليون شخص عربي. وهي أدنى 
النسب حتى على مستوى الدول النامية'” ' 

ومن جانب آخر فإن ما ينفق على الجامعات 
العربية كلها لا يساوي سوى ما تحصل عليه جامعة 
بركلي من ولاية أريزونا الأمريكية. أما نسبة الانفاق 
على الطالب العريي تشدر ب 
مقابل :0٠٠١‏ دولار ينفق على الطالب السويسري. 


دولار أمريكي 


وتأسيسا على ذلك. قإنه لا مناص لجامعاتنا 
ومجتمعاتنا العربية دون الرجوع الى العقل والحكمة 
والبصيرة لمراجعة الذات أولا لفرض تحديد 
المرتبة التي تقف عليها أمتنا اليوم والمرتبة 


التي تحتلها خدا. في عالم مرتبك سريع متلاطم 
لا نعرف 58 سوى الذي يعرف نفسه له بالقيمة 
والعلم والعمل. ولكي نحدد موقفنا حول ما قيل لأبي 
تمام. لماذا لا تقول ما يفهم * قال لم لا يفهم ما 
أقول” فهل نحن الذين لا يفهمنا الآخرون. أم نحن 
لا نهم الأخرينة 

ثمة مسألة مهمة. وهي ضرورة أن ندرك أن 
للجامعة دور فيما يعرف بقضايا الصالح العام. 
وفيم التماسك الاجتماعي. والوحدة الوطنية. 
والعروة الوتعى في الانتماء القومي العربي. وليس 
كما وقر في أذهان المسؤولين والرأي العام إن 
التعليم الجامعي مطلب فردي في المقام الأول. 
وإن هدهه رفع مستوى معيشة الشرد. وتحسين 
دخله. وترفية وضعه الاجتماعي. وهذا حق. لكنه لا 
يتوقف عند هذا الحد . ويرتبط بهذا الفهم السوفي 
المزيف. إن التعليم نشاط فني محايد. مع أنه 
بالضرورة نشاط سياسي. كما إن السياسة نشاط 
ا ا 
المجتمع عبر أجيائه. 

إذن نحن العرب يجب علينا أمتلاك الجرأة 
بالتصريح في أن مشكلتنا تكمن في هويتنا تحديدا 
وفي طرائق تفكيرنا وحكمنا على الأمور. لماذا 
مثلا نهاجم الشركات متعددة الجنسية ألنى نلزمها 
قطاعاتنا الحيوية. على الرغم من أننا أثيتنا 
للمجتمع غير مرة أننا غير قادرين على ادارة 
مصادرة الطاقة في بلداننا العربية كما ينبغي! 
لماذا نرفض قدومها وفي الوقت عينه لا نحرك 
ساكنا: باتعا تطوون بكاقاظا وامكانياضا . لماذا 
نهاجم العولمة شي الوقت الذي نبيح لها استخدام 
ساحتنا العربية” علينا ان نصل إلى رأي موحد 
حول العولمة أو حوار الحضارات. أو موقفنا العام 


لأننا تن نجد سلطة سياسية وطنية - قومية حرة! أو 
اختصادا وطنيا متماسكا غير مرهون. 5 محتمعنا 


لا يزال يحمل في طياته صورة جميلة عن اكرام 
الضيف والجار. وتقدير المرأة. واحترام الآخر . 
والحفاظ على الحقوق. 

وعلينا أيضا طرح التساؤل الأتي: أين نحن 
من تنمية قدراتنا التقانية والعلمية؟اذ إن قضية 
نشبية العورات: السائية الوظية عتصيرا وثينا 
من عناصر أي تنمية شاملة. فمن دون توظر اليشر 
المدربين القادرين الذين تضمهم مؤسسات ثشانية 
مترابطة في حلقات متصلة في تنسيق وتكامل. 
ليس بالإمكان حدوت أي ارتقاء حقيقي. ولا شك 
في أن الموارد البشرية للدولة تشكل أهم العناصر 
وأكفرها تعقيدا في عملية التندية- وفي وآينا أن 
كفاءة تخطيط أداء الأطر البشرية المشتركة 
وتنظيمهة وتد ريبه وتطويره في تنفيذ خطة التثمية 


هي الأساس لما نعنيه بالاعتماد على النفس. 


يعاني العديد من الأقطار العربية تقضيا بخانداً 
في القدرات العلمية والتقنية' '. وهذ! واضح من 
الاعتماد الكبير على المصادر الأجنبية في تلبية 
الاحتياجات التقانية. الأمر الذي أدى وفي أغلب 
الأحيان. إلى تكريس التبعية التقانية وتقليص دور 
القدرات الوطنية وتحجيم جهود تميتها. وممالا 
شك فيه أن الاعتماد على النفس هدف رئيسي 
تسعى لتحقيقه جميع أقطار الوطن العربي. لتحقيق 
التحول التقاني والعلمي الناجح. وهذا يتطلب بدوره 
اعطاء خدر كبير من الدعم لتطوير القدرة التقائية 
الوطنية. والإقلال من الاعتماد على المعطيات 


التقانية والعتمية الخارجية. 


اغان التفافة والترات 


النددوة الدولية: اشكالية القواصا 


ق والغرب. وجدن. حكحة١‏ أزارر 


ود الدولية: اشكائلية التواعل 


لوق والغرب. وحداة, 1 "دارم 


:سورت حلك. الأبة: 0 


0 


-_- 


. محصطث النشار العقلية العربية بين انتاء البلم 


العنيف الأخضر. مراعئة على ضبط تلاق الثتافات 
والحضارة. صصيعة الزمان. العدد ث"؟ سي 1 حرزيران 


ا 

اداه 
م داسبيراد 
النثانة. المستثيل العربي. العدد .5*٠‏ تشرين الأول 
مخخا ص .15١‏ 

أنور ياسين. جامعة التاهرة وسيرة قرن. عجلة العربي. 
العدك نضة. أيار / عاين, ككخارص 135 

سليمان ابراهيم العسكري. مثلث عربي بلا أضلاع. مجلة 


المريي. العدد 255. كاين الثاني / يعأير. 50905 صم 


.العر جع السابق؛ يي 


51 التقرير الاقتجادى العرين الموحد لعام 5008 ص‎ .٠ 

11 مس طن التشار. مرجع سابق صر ١7١‏ 

؟١.‏ هاشم صالع. هل حوار الحضارات وكيش صحيفة 
اثراى. العرد اقم و الوا اي 
"بيدا ١‏ لتحاماي) د صذ صعلمسوسايت اللنكذ " عط ,ذا 

36 حر 1990 

2 سليمان ابراهيم السكري. في مأزق الثتافة العربية 
الراهنة: تأجيل الأمال وتمجيل المخاوف. عجلة المريي. 
العدد 888/ أيلول / سبتمبر 75005 صن . 

2 طهمي هويدي. اأتناضة ثتاضية. الأهرام. في 5/ك/ 
*شثل 

ا عون كرلة. حدلية ال حدة والتجزثة تاري فيا وى الوافم 
العريي المعاصر. المستقيل العربي. العدد 555. تشرين 
الأول مخخا ص 3290 

. المتظمة العربية للتريية والشفاعة والعلوم. استراتيحية 


أفَاقَ التعافه والتراتث 


لو 


1 


. عن هذا الموضوخ يمكن 


. محمد دياب. التظام العا 


ية. تشرير الجنة وطع استراتيجية 
تتطوير التربية فى البلاد العردية. تونس 4/مفا. صل 8519 


م 


الدراسات العثيا واليغث العلمى. المستقيل اتعربي. العدد 


.55 كائون الثاني 40ذ1. ص‎ . ٠:5 


٠‏ محشكلتى عحهد العيد اللة الكغرى. ظرير عن لما تمر 


الشرن الحادي 
اه 


يروث للفثرة +-ة* ايار/ 
عايع 134 المتقيل العربي . ١‏ 


والعشرين) الذي عشد في 


الس 


مراحعة: حثشام شرابي. النقد 


من * 


ا ل ل م ان عن هشه لمايع الي ]أ ل 
الحضاري للمحتمه ١‏ براض لهاية شرن العشرين. 


بيروت. مركر دراسات البحدة العربية. 1١55٠‏ 


طاهر اتمصري نجه ماد نظام غرصل جديد كت مالم 
عتفير. الستشيل العرب . العدد 595. تموزا. مخذاء مم 


بهاء يدري العزاوي. مخططات تثير الشارطة السياسية 
للوعلن العربي في بهاية القرن العشرين. مجلة دراات 
لشرق الأوسط. العدد الرابع. كانون الأول /ديسمبر/ 
لكا صر 55 

ا 


حجزن امدرمعطاضيم اتيك مععلاتيك آم جلت اتط اتن را 


ا 6ت ا اليد 


يدا ا ل اد اك ادن 


الحديفد سمات المرحلة 


العدد *45. كانون الأول/ 


متتديات المتشاري . الدراسات والبحرت. الدراسات 
العليا والمذ كرات الجامعية. للزيادة في الاطلاع انظر: 


0 ال 


7 2 ١ ذدآارة ا يد اليه 0ك‎ ١ 
لعلاخات بين العثم والتكنوئوجيا. والمجتمع ف‎ 


العربية. مركز البحوث العلمية والنطبيقية. جاسسة قطر. 


ذ-ن كانين الأو 2 عير 5 ميث 5 نيكم 0 


أثر سيبويه (ت١4816)‏ في كتاب الإغفال 


لأبي علي الفارسي (ت /171”ه) 


د. حخليع حماد سليمان 

جامعة الأنبار - العراق 
مما "5 شك فيه أن سسيوية هو إصام التحاف وأن مقفه المعروقف ب(الكتاب) أول كتاب 
نحوبي قد وصل إلينا؛ إذ جمع فيه كثيرا من علوم العربية من صوت وصرف ونحو ودلالة: 
ولذلك 8 تعاد تجد مؤلفا قى النحو واللغة إلا ويعتمد عليه وهذه سئة متبعة تتمثل في 


تأثر الل حق بالسابق وربما يزيد عليه. 


إن المطلع على كتاب الإغفال يجد تأثر اب على هل ركبت البحر؟ يعني كتاب سيبويه: تعظيما 
الفارسي الواضح بكتاب سيبويه. وريما يعود ذلك لمعيه :”1 


إلى آسباب اهمها: ؛ - أمَا ملامح تأثر أبي علي بالكتاب فيمكن أن 


١‏ - الفارسية التي جمعت سيبويه وأبا علي: إذ إن نوجزها بالأمور الآتية: 
اا ل ولد هت البيضاء. والا: دلد قي بعك 596 5 1 
ولي ولد عي لبه والفجير ولد فى عدد ١‏ - استخدام عبارات تدل يوضوح على 
(نسا) وكلتاهما تقعان في بلاد قارس. اانه التغل عن الكناته مقن القن كاد 
* - دراستة العميقّة لكتاب سيبويه. الأمر الذي سيبويه'''. وانقضى كلامه!''. وهذا الآمر 
جعل أبا حيان التوحيدي (ت5١4ه)‏ يقول في يؤكد أهمية عنايته بكلام سيبويه حتى لا 
أبى على وكتاب سيبوية: ما أبو على فأشد تصطول كلع ولف وبين كلام غيره. 


5 5 0 5 2 ع ل 
تفردا يالكتاب. وأشد اكيأيأ علية... ٍ " - بيان عدم دقة الزجاج (ت١١؟ه)‏ في النقل 


؟ - المكانة الكبيرة التي يتمتع بها كتاب سيبويه عن سيبويه. فقد قال أبو إسحاق الزجاج: 
عند علماء العربية. اذ مدحه الكثير من قال سيبويه: سألت الخليل عن هذا الاسم 

ا 
العلماء. يقول الميرد (ت586ه ) لأحد تلامينه: ققال: الأصل فيه الام. فأدخلت الألف واللام 


آفاق التقافة والترات 


3 


75 من الهمزة... '''. فال أبو على معلعًا 
على قول الزجاج:” ما حكاه' ' عن سييويه 
عن الخليل سهو. ولم يحك سيبويه عن 
الخليل ضي هذا الام اله 13010 , ول كال : 
انها شآله عنه: تكن قال' *': إن الألف والللام 
بدل من الهمزة. شي حد النداء المترجم 
ب(هذا) ما ينتصب على المدح أو التعظيم 
أو الشتم: لأئه © يكوت وصفا للأزل. ون 


* - الجزم بصحة مذهب سيبويه. وترجيحه 
على سائر الاراء الأخرى. تعند ذكرد 
اختلاف العلماء في أصل كلمة ( النبي). اذ 
ذكر سيبويه أن (النبي) أصل لامه الهمز. 
لذلك هائها مأآخوذة من (النيأ). وقال 
غيره: أنها مأخوذة من التَبوّد قال: وهذا 
الذي آذهب إليه في أنْ (النبي) أصل لامه 
الهمز مذهب سيبويه'”". وهو الصحيح 
الذي عو عيره "اذ ان كفارة ازوهه 
الصحيح الذي لا يجوز غيره) تؤكد بجلاء 
تمسكة برآي سبييوية. 
وعلى الرغم من دفاعه عن سيبوية. والسير 
على خطلاي إلا انها جراد مكالكا له ييضن الشية: 
فعند وقوفه على قوله تعالى: #أيعذْكمُ أَنْكمْ إذا 
مِنمْ وكنتم ترابًا وعظامًا أنكم مُخُرجُون14". 
ذكر آراء عدة في (أنْ) الثانية منها"'''': 


١‏ - أن (أنْ) الثانية بدل من الأولى. وهذا مذهب 


الس 


سيبويه 
؟ - أنها مكررة للتأكيد . وهذا مذهب الجرمي 
العياس المبرد 


وابي 


]١ “1 


* - أنها مرتفعة بالظرف. وهذا مذهب الأحنة 51 
(ت6١5ه‏ ) ثم كال معلشا عليها: ولا يحوز 2 


د 


تبدل (أنْ) الثانية من قوله: #أيعدكمُ أنْكمم» 


من الأولى: لأنّ صلة الأولى لم تتم. وإنما نتم 
انيف :134 امتدرفك سانيا فاعة: وموت ا لكر 
اسمأ - كان مبتدا قبل دخولها عليه - مع 
خبره '''. وفي هذا النص نجد أنْ أبا علي 
لماياخذ براي سيبوية. الذى دكب الى أن 
(أنْ) الثانية بدل من الأولى في قوله تعالي: 
#أيعذكمُ أَنْكم إذا متم وكنتَمُ ترابًا وعظاما 
أنكم مخُرجون» ''. والرآي الصحيح عنده هو 
راى العبرد أذ قال قله يقيذا الحسئ الأتاويل 


000 أما عن تآثر ابي علن 


5 ل 
عتدي تي حده الأنة 


بسبيبيويك قتجحدهة قف الجوائب الاتية: 


اولا: الجانب الصوني: 
اعتمد أبو علي على سيبويه بكثرة في موضوع 


الامالة. ويمكن أن نلمس ذلك فى الأمور الآتية: 


ني د 


١‏ -إهالك الاسم في اسم ( الله ) عر وجل: 
مق تنروق (5االؤناقة نحن نايدو لد 
نحو الكسرة. فتميل الألف التي بعدها نحو الياء. 
بسبب التجانس الصوتي. أما ما يخص الإمالة 
في الألف في أسم (الله) عز وجل. فقد فال أبو 
علي: "فأمًا الآمالة في الآلف من اسم ( الله) تعالى 
فجائز شي فياس العربية. والدليل على جوازها فيه 
أنْ هزه الألف لا تخلو من أنْ تكون زائدة ل(فعال) 
كالتي هي (ازار) و(عماد). أو تكون عين القعل. 
إن كان راكد لاقل ) أجازت تيهاا الإنالة يق 
احداهما أنْ الهمزة المحذوفة كانت مكسورة. 
وكسرها يوجب الامالة في الألف. كما أنْ الكسرة 
في (عماد) توجب امالة ألغه. فإن قلت: كيف تمال 
لان مر اليل الكسرة وهي محذوفة؟ فالقول فيها: 


انها وان كانت محذوفة موهية للأمالة: كنا كانت 


توجيها قبل الحذف: لأنها وان كانت محذوفة فهي 
من الكلمة. ونظير ذلك ما حكاه سييوية من أنْ 
بعضهم يُميل الألف في (مَادَ) و(شادً)''' للكسرة 
المنويّة في عين (فاعل) المدغمة. قال: ومنهم 
ف شرل هذا ماخ سمرن الألت كي اتوقك وإن للم 
يمكن في لفظه بالكلمة كن "11" 
(الله) عز وجل يجوز إمالتها وان لم تكن الكسرة 
مافوها بها. ويجوز إمالتها من جهة أخرى. وهي أن 
لام الفدل مشخرة :هتجوز الامالة:؛ لاتجرارها :قال 
سيبويه: سمعناهم يقولون: من أهل عاد. ومررت 
وتسلاتك قامانوا "ذلك أرتا فهو الامالة 


الريعلق 


في الألف من اسم اللّه... 
؟1 - صتع إمالة اسيم الفاعل المضعف 
المختوم بالراء: 

قال أبوعلي:"' فهل تجوز الإمالة شي: هذا فارٌ 
بار وزأيت هاا وتنازا, كمنا أمال قوم هلين كن نخال: 
هذا عاد 3 لاف كن الواءلا بعزرو فال سوه 
" عن كال هذا عاد لم ذل هةاكان ره اراد 
بن ".واب إمادة الأنف في هذا اللحوقن حال 
الجر نحو (مررثٌ بفار) و (ايتني بمارً) هُجِيْدٌ 
حْسن لا يدقعة شي 0 والذى 0 
ملاحظته مما سيق أنه يجوز امالة اسم الفاعل 
المكة :131 كان فكدوما باتراهبروذ نلك كىن بغالة 
العو كقولنا» خررث يقار أماا طن بحالقن الرق 
والنصب قلا يجوز 3 كقولنا: هذا قار ووأيت 
ارا والسيث في ذلك أن ,صوت: الراك المكسورة 
27 كآنه حرفان مكسوران. 
- منع إمالة المستعلي إنْ كان لأما والعين راءً: 

انْ الحروف المستعلية في اللغة هي الخاء 
والفيق والقاقه والضياد والظاء والضاف والظاء: 
والمراد بمصطلح الاستعلاء هو أن تتصعد في 


الجتك الأعلى 1 


0 افا النقغافة والترات 


وقد ذكر أبو علي أن المستعلي إذا كان 
لها ومستشرات كو حاوف يفار 5« النماكة 
حرلقة 1 تجوز لأن فى الحمالة هيه اصيعاذ ا بيد 
الانحدار. فهو عكس طارد ويابه'”'. وذكر أنَّ 
يني .كال تقول فاق غارب وافيق تقاريق 


0 


تسبي كبز قلت اتلك حرق قات نامر واد 


وو 0 

والذي يبدو لي أنْ سيب عدم الإمالة في 
المستعلي اذا كان لاما وعينه راء هو؛ لكونها حروفا 
مستعلية الى الحنك الأعلى. والآلف اذا خرجت من 
موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى. قلما كانت مع 
عنم اقعروت الشيهانة فيه هبي قينا غلبت 
الكسرة عليها في مساجد. 
ثانيا؛ الجانب الصرفي: وفيها مسائل عدة 
منها: 
١‏ - حدف الهمرزة في مضارع (أفكل) : 

ذكر آبو علي'""' أنْ همزة أفعل تحذف في 
المضارع. نحو أكرّمٌ - يُكرمُ. وسبب الحذف هو 
0 
وهنا اذل الماتيكورن الى مضا ور احذل ا دما 
يكون الفعل المضارع للمتكلم. وقالوا (أكرم) في 
مضارع (أكرْمْ) والأصل في مضارعه ( أؤكرم). 
فحذفوا همزة القطع الزائدة. لثملها عند اجتماعها 
مع همزة المتكلم في المضارعة. 
١‏ - الوزن الصرضي ل (معيشة )؛ 


ذكر أبو علي'"' أن العين في (مَعِيْشْة) هي 
ياء من الفعل عند الختيل (ت6١!اه)‏ وسيبويه. 
يصلح أن يكون مفْعلة. وأن يكون (مفعلة)! ''. قفي 
الأول تكون (مَعَيْشة): إذ نقلت المة إلى لعي 
فانضمت وبعدها ياء ساكنة. فأبدلت كسرة لتسلم 
بعدها الياء قصارت 6 وأمّا على وزن 


(مفعلة) فتكون (مَعِيسّة): إذ نقلت كسرة العين 


والذى أراد أكثر صحة ما ذخب الية أبو بكر 
الرازى زت ككاه) من أن اصليا معيشة وتشديرها 


مفعلة والياء متحركة أصليّة. لذلك لا تنتلب فى 


الجمم همزة' '. وقضلا عن هذا مان الوزن الأول 


0 


يحتاج الى خطوات أكثر منه في الوزن الثائي. 


- الجموع: ومن اهم المسائل الث تأثر بها ابه 
علي بسيبويه فيمأ يخص الجموع هي: 


-١‏ جمعالقلة والكثرة: 


3 0 
شال ابو علي شي جمم آناء: ودذاكر سيبويكه 


هَى جمعه القليل: أنيّة. كازار وأزرّة. وجمعه الكثير: 


د 3 
لي 


يا 


إن اس فيط انوعد ١‏ ل وو اهيا 
ساكنة. خفمت وتحولت إلى مد فأصبحت (أنية) 
واننياا الف اذ أن هذا الوزن يظرد فى الانيم 
المذكر الرباعي قبل آخره حرف مدا" . وامًا 
(أوان) فان وزتها أفاعل؛ اذ انها تطرد في مزيد 


50505 8 00 
لد د اب 
لتلامي يحرف واحد 


ب -اجراء التثنية مجرى الجمع: 


ذكر ابه علي أن التثنية قد تجري مجرى 
الجمها ”أ كتوله تعالى: 8 
رورفي و الاقم ذكوا ا شذااكرق اسناهها كان 


وم 5-4 


شيئين منغردين نجو ما حكاد سيبويه!” ' عن يوسن 


ثالتا: الجانب النحوي: 
١‏ - حذف نون (لدن): 


ذكر أبو علي مسائل في الحذف منها حذف 


ومن لذ شذلا...'''. هإذا أضمرَّ رد الى الأصل 


> قر 0 لمعم 8 5 
فقيل: من لدنة قال تعالى: ##من لدتكه ويلك 


0 0 7 9 0000 
المؤمنين #' . شرد شي الاإضمار المحدوف حي 


حال الاظهار. وكذلك فال سيبوية' *. و لهم من 
ذكر فى لدن ثلاث لغات هى: لدن ولدى ولو" 


*- إشتمار اسم ( أن ) المفتوحة المخففة : 


من المعروف لدى النحاة أنه اذا خننت (أن) 


بقيت على ما كان لها من العمل. شريطة أن يكون 
اوها بير الشاه مهؤين ‏ كبري ارقي ال 


تت 


وقد ذهب أبو على مذهب سيبويه فى أنه لا بد 
من اضمار اسم (أنْ) المفتوحة المخفنة اذ قال: 
11 سس 


ويدذدهب سييوية الى (أنّ) المفتوحة اذا 00 


2 


اصيقة معها النصة والحديث ولم يظهر كي 


' - مجيء الواو لمطلئ الجمع : 

اختلف النحاة في مجيء (واو العطف) لمطلق 
الجمم أو للترتيب. قال 
الجمع. فإذا قلت: (جاء زيد وعمرو) دل ذلك 
على اجتماعهما في سببة المجيء إليهما. واحتيا 


3 


يون يرونها لمطلق 


كون (عمرو) جاء بعد (زيد) أو جاء قبله أو جاء 
مهناكن اقش اننا بغي لالس والقووفة تسود عاد 
زيدٌ وعمرو بعده. وجاء زيد وعمرو قيله. وجاء زيدٌ 
وعمرو معه. ومذهب الكوفيين: أنها للترتيب'”*'. 
وتكته مردوة عقولة تعالي» #ان: هن الا حياتنا 


الدنيا نمُوت ونخيايي”' 


الواو الى فى قولك: (مررت بعمرو وزيد) انما 
جئت بها. لتضم الآخر إلى الأول وتجمعهما. وليس 


فية ؤليل عن أن أخدهسها قيل اله" 


يبدو لي مما جاء به الذحاة أن الواو العاطفة تفيد 

الجمع المطلق دون تحديد وائما يتضح ذلك من 

خلال القرينة التي تأتي في السياق. 

1ه هما ق:(0030 311 حفيت هن القدال ب القتسم 
دكن العياة شروظا للممال [ رون “اوسن 

١‏ - أن تكون مُصدّرة. فتكون غير عاملة. نحو 
قوللة: أنا ادن أكرمك, 

" - أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال. فلو 
حدّئك شخص بحديث فقلت له (إذن تصدق) 
رفعت: لأن نواصب الفعل تقتضي الاستقبال 
وآنت تريد الحال. فتداقعا. 

«اه أرديكون القطل اننا مقضاد اومتقصاد والقيم 
أو بلا النافية. فالاول كقولك: (إذن أكرفك) . 
والثاني نحو ( إذن والله أكرمّك) . والثالت تجو 
(إذن لا أفمل). وقد 5007 علي أن (إذن) 
تكون عاملة اذا فصل بيتها وبين الفعل بالقسم 
لقان" وأيضا فاته يتل يق (الذن) والشيل 
اميت قد مامكا سيبويهة من فولهم: 
"لذت بوارلة وي اك 

© - تركيب (لن): 
اعساتفور كي اح كني ار انها لان 

وكان يقول: انها (لا أن. ولكنهم حذفوا لكثرته في 

كلامهم. كما قالوا: ويلمه. يريدون: وي لأمه. وكما 

قالوا: يومئد. وجعلت بمنزلة حرف واحد)'”*!. 

فالذي نلا حظه أن الأداة (لن) كذاهوت بموحلتين 

حتى وصلت إلى ما عليه اللفظة. فالمر حلة الأولى 

تمثلت بحذف همزة (أن). والأخرى: اتصال اللام 

بالنون مباشرة بعد حذف الألف من (لا): لالتناء 

الساكئنين. قصارت (لن). 
اما سيبويه فقد ذهب الى أنها مغردة غير 

مركبة. هقد كان يرد على الخليل بأنه (لو كانت 


آفاق ا 7 1 والترات 


- يعني لن - على ما يقول الخليل لما قلت: أمّا زيد! 
ظن أضربٌ. لأن هذا اسم والفعل صلة له. فكأنه 
قال: قينا كاد الضرب له)” . 


وقد فال أبو علي نقلا عن سيبويه في (لن): 

(أمَا الخليل فزعم أنها (لا أن). ولكتهم حذفوا 
2 

لكثرته في كلامهم. كما خالوا: ويلمة. وكما فالوا: 


مع عمد ء. 2 3 - 3 ١ ١‏ 
يومئن وحيئئن وجعلت بمئزلة حرف واحد...) : 


والراجح عندي ما ذهب اليه الدكتور مهدي 
المخزومى مؤيد! هن لالاك مدعب الحليل: اذ اكال: 
والذي أوقع سيبويه في مثل ما وقع فيه أنه لم يفهم 
وجهة نظر الخليل في ذلك. ولم يدرك أن الخليل 
جايس عامط + الهدركة اند لين 
كان يرى ان الكلمتين (اذا ركبتا. ولكل منهما معنى 
وحكم صار لهما بالتركيب حكم جديد). فلم يعد 
د( أن) المركبة مع (لا) حكمها الأول. وصار لها 
بعد التركيب استعمال جديد وحكم جديد. ولذلك 
لم يعد لاعتراض سيبويه مكان) 7 . 
5 - زيادة (ما) في لاسيما : 

ذكر العلماء حكم الاسم الواقع بعد لاسيما'””. 
وهو إِمّا أن يكون مجرورا أو مرفوعا. كما ذكر 
سونه نوري كي الميدك يتا مو 1 
ولاسيّما محمود ' ضفي حالة الغو تكرق زا ) رافدة 
مؤكدة بين المضاف والمضاف اليه. فالمضاف هو 
(سي) والمضاف اليه هو محمود. وفي حالة الرقع 
تكون (ما) موصولة أو ذكرة موصوفة والتقدير: ولا 
مثل الذي هو محمود أو لا مثل شخص هو محمود. 
وعند كلام أبي علي على الحروف الزائدة قال: 
اشرب زائد لازم حتى يكون بمنزلة ما هو من 
نفس الحرف. ومثل ذلك (من) في *كأيِن من 
قزية4''''. و(ما) في (سيما) عند الأكثر ذيما 


ا 


اوري 35 
حكاه سيبويه'”'**). والذي يراه الياحث أنَّ زيادة 


(ما) في (لاسيما) كما ذهب اليه سيبويه هي لازمة 


اذ قالء "فرت توكيد لازم حتى يصبين كأنه من 
- دلالة الفعل المضارع على المضي: 

ذكر الدكتور فاضل السامراثي' ' المواضع 
الت وواوكيها اتدل لسارم على لطي بوهين: 

)ذا اكترن د (لم) او زلنا): 

ب]لناعدلك قله زلو) الخرطية. 

ع) إذاامجلت هيه ]1 
)131 خلت عليه [غد ) التتليلية: 
ف إذاسييع عه روما 
و) نذا وق البضارغ خالا عادرة جل ماش 
كاه اسان اماع 


وقد ذكر أبو علي الارسي هذا الأمر اد قال: 
3 5 
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قال سيبويه: وقد يقع (نفعل) في موضع (فْمَلنا) 


في بعض المواضع. ومثل ذلك فول رجل من 


غال' ' سيد بععتي سرت اذا اردتث 
د(اسير): معتي. ا(سترث] + :وفاق. .فى ' موضهم 
آخرا ': يجوز أن يُجِثْل (افعل) في موضع 


8 - اماع متاداة الاسم المعرف ي(آل): 
حصل خلاف بين النحاة في هذه المسألة. 

فعوسيؤة الكرضون ناوا لانت افد شدي أن] 

مباشرة. محتجين يكلام العرب من شفر ونثر.ء 


شمن الشعر قول الراجز: 


فياا لفل ماناللودان قرا 
اياكما ان تكسبيانا شر”*! 
وقول العربة لإيا الله اغقرالي): 
جواز اجتماع معرّدين على مَعَرّف واحد. راذين 
شواهد الكدفيين. اد حملوا فول الراجز على 
ضرورة الشعر . والتتدير عندهم: يا أيها الغلا مان. 
خحدف العتام 


الموصوف (أي). وأقيمت الصمة 


د 


( الغلا مان) مقامه لإغامة الوزن. 


أمَا قول العرب. شتد ردروا عليها من ثلاتة 


1 1 
دحك 5 
ل 


الأول: أن الآلف واللام في لفظ الجلالة ( الله) 
ليست للتعريف. لنْ اسمه عمز وجل لم يكن ذكرد تم 
تعرف بها. إذ إن اللام فيه عوض من قاء الاسم 
المحذوفة: لأنْ أصله (اله). حذفت فاؤه. وجيء 
بالألف واللام للتعويض. وأدغمت اللام بالام. 

والناني: كثرة استعمال الاسم الشريف. وخفته. 
قلا يقاس عليه غيره من الأسماء. 

والثالت: عدم اشتشاق الاسم الشريف من غيره. 
فهو كسائر أسسماء الأعلام المرتجلة من غير أصل 
يرد اليه. لذلك جاز دخول حرف النداء عليه. 

فقد زكر أبو علي قول سيبويه في ثداء الاسم 
الموصول (الذي) إذ قال: "لو سمّيت رجلا (الذي 
رأيته) لم يجز نداؤه. كما أنك لو سمّيت بالرجل 
والرجلين. لم يجز نداؤه* 

والذي يمكن أن نلتمسه مما ذكره العلماء في 
هذه المسالة ما يأتي: 

أ - يتوصل إلى نداء المعزف ب (أل) إمَا ي(أي) 
نحو: يا أنها الرجل. أو باسم الإشارة نحو: يا 

هذا الرجل. 


ب - ان الادلة التي جاء بها الكوفيون مردودة 
دشير مشنعة. «الدليل الذى هد من الرجز لم 
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كن مانا من حيت الانتسيان اتلشوي: عضا 
عن التكلف في الكلام من خلال مناداة الاسم 
المعرف بالالف واللام هذا من جهة. ومن جهة 
آخرى نان الدليل على همناداة لفظ الجلالة 
(الله) فيه نوع من عدم فهم كلام العرب. 
بل فيه تجرؤ على اسم الله عز وجل. اذ كيف 
بومك هذا الاسم القباء اران نكر اع عر قي 
لذلك فإن (آل) التعريف أصلية ذيه. 

ج - ان ما جاء به اليصريون هو انطلاق من واقع 
الاستعمال اللنوي الواسع الذني لا يهتم اليتة 
بالمسموع النادر. 

4 - مانتوب عن المصدر: 
من الأمور التي تنوب عن العصدر. ما يدل عليه 

نحو: كل وبعض. مضافين إلى المصدر. والمصدر 

المرادف لمصدر الفعل المذكور. واسم الإشارة. 

وصميرد. وعدده والألة. ومن الأمور التي ذكرها 

أبو علي متأثرا بسيبوية هو إنابة اسم الإشارة مناب 

المسوو كان أن عا كاه عن سيرووةة "اك ف 

ل الك 

الك الي 07 
والذي يبدو لي مما ذكره النحاة في هذا الأمر 

هو ان ما ينوب عن المفعول المطلق من اسم 

الإشارة وغيره يندرج تحت المفعول المطلق المبين 
للتوغ فصلا عن ذلك أن أسم الإشارة إذاك] له 

دلآنة واضحة على الظن. .وعدم الوصفابة, 

٠‏ - بناء (أَيُهم) على الضم؛ 
ان (أيّا) لها آربعة أحؤال©: 
أحدها: أن تكون مضافة. وصدر صلتها مذكورا. 


نحو ( يعجبني أيهم هو قائم). 


اقاق التقافة والترات 


الثائي: أن تكون غير مضافة. وصدر صلتها غير 
مذكور. نحو: (يعجبني أي قاتم ). 

التالث: أن تكون غير مضافة. وصدر صلتها 
يكور :حمر مسي أى بدو هاكم) + وق هذه 
الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلات 
حسبب العامل. 

الرابع: أن تكون مضافة وصدر صلتها غير 
مذكورة. نحو: (يعجبني 5 خائم). قفني هذه 
الحالة تبنى على الضم مهما كأن العامل. وقد ذكر 
أبو على الحالة الرابعة. إذ قال نتلا عن سيبويه 
((أنها مبنية على الضم. لآنها خالفت أخواتها. 
والمحتق مده بحلاف الالكة اد اكول اشبريت ايم 
اك عو اوها لط 
١١‏ - أن بمعنى لعل؛ 

ذكر أبو علي الفارسي أنْ (أنّْ) تأتي بمعنى 
(لعل). عند شرحه قوله تعالى: #وما يُشْعَركُم 
أنها إذا جاءث لا يُؤْمنون»'". اذ قال؛: وزعم 
سيبويه عن الخليل أن معناها: لعلها إذ! جاءت لا 
يؤمنون. وهي قراءة أهل المدينة' '!. قال الخليل: 
هذا كقولية» افك النيوق انك تقري لقا كينا أى: 
عالق مقر ى اذا شيف 11171 
8ح وها ممعت حسمن 


رد أبو علي على أبي اسحاق الزجاج الذي قال 
بعدم جواز أن يكون (دعا) بمعنى (سمى) بقوله: 
"فان خلت: كيف امتتع وقد أجازه سيبوية, هثشال: 


لي 2 اين 


تصول: فعوة د اذا أردت معنى سميتة. فتعدية 
الى مفعولين. فإن آردت الدعاء إلى أمر لم يجاوز 
منعولاً واحداً"'*"". فكيف لم يُجِزْ أن يكون ( دعوّتة ) 
الاسف له 

وقد ذهب الزمخشري” '' (ت81ك5دم) ووافقه 


على ذلك السمين الحلببي (ت 51هلاه) 


| 


الى أن الشعل [دعا) هي نقوله تعالى: لان :دعو 
للرخمن ولداة'”' . يجوز أن يكين بمعنيى (سمّى) 
ديتعدي لمفعولين فيكون المشهول الأول فى هذه 


الآية المياركة محذونا. واستدل على ذلك بقول 


دعشّني أخاها أمْ عمرو ولمُ أكنٌ 
أخاها ولمأرْضع لهابليان 
دعتني أآخاها يعد ما كان بيننا 
ح اتشكل اانه ددمل الاخوان 


وحوز ان يتعدى لواحد فقط ان كأنْ بمعنى 


(يت): الذي بمطايفه. ما شن قوق الرسون 


تيند: (ومن ادعى إلى غير موالية)"' ''. وقول 
لقاع 
انا بئنبي نتهشمل لا ندعي لأب 


عته ولا هوبالاًيناء يششرينا 


للك الامتاخ والمؤانسة: لل 0" 

(؟) ينظر: أخبار النحويين اليصريين:53. 
(؟) ينظر: الأغفال: كثرة؟١.‏ 

(؛) ينظر: نقسة:؟/ 125 

(5) ينظر: معاني القرأن واعرابه؛ 121/5-؟ها, 
(5) الهاء في (حكاء) تعود الى الزجاج. 

(9) ينظر: الكتاب؛ ؟ /رلاذ ١‏ . والاغفال: ثلرة”, 
(4) ينر: الكتاب: /50:. 

(ذ) الأعفال: ”5 

589 سورة المؤمئون:‎ )٠( 

.1231/5 ينظر: الاغمال:‎ )١١( 

البل ] ينظر - الكتاب:؛ ؟/ر 1 . 


(؟١)‏ ينظر: المقتضب: 50214/7, 


اى: لا نتسب الية. 


وبعد الانتهاء من كتابة البحث. يمكن القول: إن 
تئر أبي على الفارسى تسيبوية كان واضحا غابة 
الوضوح. إذ إِنْ سيبويه مثل اتجاها نحويا ظل أبو 
على متمسكا به فى صفحات كثايه الا فى مواضع 
قليلة جدا. فقد كان لسيبويه وأراثه أثر واضح جدا 
فى ابي على وكتايه. ولعل السبب فى ذلك يعود كما 
ذكرنا الى دراسة أبى على العميتة لكتاب سيبويه. 
ومدح العلماء له. قضاذ عن الشارسية التي جمعت 
بين هذين العلمين. ومن خلال تتبعي لآراء سيبويه. 
وجدته يرحح رايه على راي غيره الا في مواضع 
قليلة جدا. خضلا عن أنه كان ينبه على الأراء التى 
جاءت على مذهب سيبوية. واحتكامة إلى كلام هذا 


العالم الند في ترجيح توجيه على توجيه آخر. 


وخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


)١4(‏ ينظر: معائي الشرأن للأخفش:1/ةاا. 
(5١)الا‏ شنال 121/5 

(11) سبق تخريجها. 

(1] الأغغال؛ *ر؟2ة, 

)٠8(‏ ينطر: الإغفال:00/1. 

(18) الاغفال: 6//”لا. 

(:) الكتاب +/8؟1., 

اللكة الإغفال: لمر 

(؟*؟") الكتاب: 74 جك 

(؟5) الاغشال: اركار 

(2؟) ينظر: سر صناعة الإعراب؛ ./0/١‏ 
(2؟) ينظر: الا غشال: 5/71 


(5؟) الكتاب؛ عر ١‏ 


(7) ينظر:الإشفال: ١/رم١١.‏ 

(5) ينظر: الكتاب :/رخا 

(5) ينظر :الأغغال: 703/75 

(0*) ينظر: الكتاب «<ثرة؟". 

(8؟) ينظر: المنصف: 33/20١‏ ا/اة؟, 
(") ينظر: مختار الصحاح: 556. 
(**)ينظر الكتاب*/ر 05 

(غ؟) الإشفال: اثرخا؟, 


لعي منظر: الكتاب 35# 505-50. والمشيتضب: 15/5 


ورك 

(55) ينظر: الكتاب: 344/7 

(0*) ينظر الإغنال: ارفك 

(58) سورة التحريم::. 

(53) ينظر. الكتاب: */5375. 

(20) ينظر. نفسه: ١/18؟.‏ 

(40) رجُرٌ لم أقف على قاتله. وتثمه:( (من لد شْوْلا فإلى 
9ق )] + ينطو ادبي 054/1 شرع أببات سببية» 
00 

(55) سورة الكهف:؟. 

("؛) ينظر: الكتاب: ”/ 5 

(4:) ينظر: مختار الصحاح: 5ذة. 

(1:5) ينظر: شرح ابن عقيل:5/5١.‏ 

(6:) الاغغال. ١“/ركا.‏ وينظر: الكتاب: ؟ /55 1114-1 

(؟) ينظر: شرح ابن عتيل-*رعا. 

(4:) سورة المؤمنون:57 

(ة:) الاشغفال١‏ ثم ١‏ 154. و ينظر: الكتاب. :/511, 

(20) ينظر: اللمع في العربية:-؟*. الغرة المشفية:177/1. 

(26) الإغفال: كملا 

(*) ينظر: المقتضب: */8. والغزة /! 
العو العربي نقد وتوجيه: 1019*. 


(5ه) الكتاب: ار ©. 


قفية:1/؟17. وفي 


(:5) . الاغفال: ١ر8‏ 5505-5. وينظر: الكتاب: 5/5. 
(0) فى النحو الفرنى نشد ونب جيك و2 


(55) اعراب لاسيما وعوائد آخرى/ .1:5-1١4:‏ 


آفاق الثغافة والتراث 


لخمع) الإغغال: 1مك . وينظر: الكتاب:*تركلات 

(5ة) الكتاب:؟/ 16 

)٠0(‏ ينظر: ععاني التحو:؟*/ اخكحتطت, 

(51) البيت في الأصمعيات: ١١7‏ منسوب إلى شعر بن عمروٍ 
الحنسي. أحد شعراء بني حنيفة باليمامة. 

(*5) الكتاب: 51/5 

(؟15) نفسه: */50. 

(:ة) الإغنال. ثثره*. الكناب:؟/ ؟؟. 

(15) رجِرٌ قائلة مجهول. وقد رذ المبرد رواية البيت. شتال: 
'فإن إنشاده على هذا غير جائز. وائما صوابه: فيا 
غلا مان اللذان مرا المقتضصب: 5:2/4. 


(13) ينظر: الكتاب؛ 2195-1585 والمقتضب: ١/4‏ :+ 


ا 


(7) الإغفال: ١تركك؟.‏ والكتاب: 5م ؟؟5. 

(38) الاشمال: الركة". والكناب 172/3 

(54) ينظر: شرح ابن عقيل: .1١/١‏ 

(20) الاغفال: */مة5. والكتاب: ؟/ 0١‏ 1. 

1١5 سورة الأنيام:‎ )١( 

(7) قرآها 0 #لعلها إذا جاءث لا يؤمنون4. ينظر: 
الكشاف: 4/9 

اليفة ينظر: الإشفال: *ثر*-5, والكتاب: 15 

(4/) الكتاب ١//ا5.‏ 

(920) الاشغال: 15/5 

(5/) ينظر. الكشاف: 2057/57. 

(] ينظر الدر المصون: 6٠م‏ 130-155 

(6لا) سورة مريم. 353١‏ 

(5*) الشاعر كو عبد الرحمن بن الحكم. والبيئان في 
الكامل: ذثرع؟ ١‏ 

(40) الحديث ني صحيح البخاري: 5188/5 (ياب من ادعى 
إلى عير مواليه. ولنطه. (ومن ادع إلى غير أبيه أو تولى 
غير مواليه فمليه لعنة الله). 

(48) الشاعر مويشامة بن حزن النهشلي. والبيت دي ال#امل: 


الرقكككل 


المصادر والمراجع: 


© الشرآن الكريم. كتاب سيبوية زت66اه). تحتبق وشرح عيب السلام 


3-5 أخبار النحويين اليصريين. لأبر عع ادن أ حاررن. مكية الخائجي. مصر ك5 لالاخام, 


هات 5ه ). تحتيق" كله محمد الريني. ومحمد شيد الكشاف عن حتائق التنزيل. لأبر القاسم الزمغخشري 


العتعم ختاحي. طدا. الشاهرة. كام لشقكذام (إتخكشش). دار اليه ته للطباعة والنت . بيردت ' ليتان 


5 


الاششال. لاس على الشأو سي (ت770ه ). تحقيق دتليق: لنجة اماف : عنذةه ‏ #الكاته: 
' اذاى عك 8 يق ولملي مصددة 006 1 


.عند اللع ابن" سعد ا" التعاه 
ت.عيد اللك ابن شمر لجاج ابراشيم . العجمد لتشاضي. © مختار (١‏ اح لأس بكر الرائي (تد 


ايد 
وعركز حجمية الماجحد للششاعة دالنترامت. ديالا ا ظاهىل 8 
وعركز د جد وأسق 3 الربداك: العويع. #احواهأا د امه 
للم 
© معان الثران. الهش (ت35؟ه ). تحتيق: تائر قارس 
6 الدر العصدون. للمين الحلبي. أتثت65٠هم|.‏ تحشية : 
م -- - 5-5 المطبعة ام 8 الكديت . خاةا 
بعة العصرية. الكريت. كألاذام, 


د.اأحهد محمد الغراصط. دمتق. هلا لكام 


سن معاني الشران واعرابة, لابي أسحاق الزجاج لزت الكه). 
1 سو اضناعة الاعراب. لابن جتى (تكتكه ). أل تحمية 1 
1 3 تحشيق: عبد الله العليل عبده ثلبي. عالم الكتب. بيروت. 
كاف وله - فضخام. 
2 شرع اين 0 ل (تخكادم) 1 السة ابن عاك ا 
' سن معاي اننحهو. للد كتور ياضل صائمع السامرائي. صل" . دار 
إ(ت*كاه ). راجقة وعلق علية: د. مالك المطلبى ود شالب 7 1 
[ الشكر الطياعة دوائفشر والنمز يد "راع ادام 


العطلبي . دار الحرية تلطياعة. بقد!د. 3١5‏ ١١اها‏ لكخام, ١‏ 


اح 0 

ا : يه المقتضب. لأبي العياس العيرد (ت588ه ). تحقيق: محمد 
##» شرح ابيات سييوية. لابي سعيد السيراضي (ت585ه). 1 

١ .‏ عبد الخائق عصيمة:؛ الشاهرة. ذتهف كاه 
تحقيق. .محمد شل سككلاني: ار العامعون. دمشق. 1 
00 © اليتصف شرح تحريت المارسي. لابن جب (تكتذكم). 
١‏ 5 تحشيق:؛ أآيرا كد و شد الله أ مطيمة 

3 مي اليخار:..! 1 عيل (ت05؟ه). د يك يوا ابورذشيخ اععصيطتي شد مين 9 


١ 8‏ 5 8 0 / 5 
د. قمصطمئم انمعا. ييردت. طاكل 'امذام. ع البابي ا ال القاكرة. الي امم 
0 صف : 
0 ك2 ع 5 5 58 ام 
© الغرة المحشية. ابن الخماززتة؟تم) دبي الدرة 


الألنية لاسن معط [ت5586ه) تحثيق. حامد محمد 
العيدتي. التاشر: دار الأمبار. يقداد الرمادي مطبية الدوريات: 


١1-3 : ١‏ اعية 0 007 سؤقراء 
لعاني. ط 5 ب اك كذام. اراب يه 1 وشوايد احوق: أن : الشيخ . بو 


ا 0 

2 التحه العريي نشد وتو حية. د. مهدي المخزدمي. دار محمد اليالى الشرّى ال-5 ٠‏ تحقنيق اد. هبيع 
الثذون الثتافية العاعة ( سلسلة علم واثر ). حل5؟. بعدادء التميمي. محلة أعاق الثقاهة وانتراث. دائرة البحث الثلعى 
”م والدرانات بمركز جمعة الماحد. دبي. الآمارات العربية 

1 الكامل فى اللنة والأدب. للميرد (ت42؟ ] علز عليه: محمد المتحدةد. النة الثانسلة: العدد الادي. والثلائون. 


أبو النضل ابراهيم. الشاهرة. (دءت) شوال: *#نلاه. كانون الثاني *+-كم, 


2 كان الْتَفَافَة والترات 


سيمبائية الرمز والأيقونة 


«قصيدة ابن العاف 


فق رثاء هر مثالا» 


١‏ - مقارية بين المفغهوم والمنهج: 


أ.د. احمد علي محمد 


حمصن - سوريا 


لاد بحص المهتمون يمحال السمياء العلذ مات الدالة من حيث وظيفتها التواصسة 


نثاذث وسائل أساسية: المؤش ر(نء10// والرمز (عإوانز5) والأبقوئة (16رمء1): وهذه اتما 


هى فى الواقع علامات مفردة لا تنجم عنها دلالات واضحة ما لم يتم إدخالها في أنظمة 


دالة أي مجموعة من العلا مات القائمة على التداخل والاند ماج والمماثلة التي تمكنها من 


التحول إلى علا مات اخرى بمؤثر ثقافي ما يسهم في إيجاد وعي يدرك دلالاتوا التعبيرية: 


ومن ثم تحديد مجائها التأويلي. 

وما من شك أن معرفة الوظيفة التواصلية 
للعلا مات وطبيعتها الإشارية لا تتحقق من دون 
الكشف عن مجالات تشكيل تلك العلامات في 
الفنظومة التصيّة التي تسهم أصلا في خلق مجال 
تتأمس فيه الدّلالة العلاماتية كفك المرموز إليه 
من خلال الرمز. وتميين المؤشر الدال. ووعي 
التشابه بين الأيقونة وما ترمي إليه. وقد تنبه 
الجاحظ إلى الغاية التوصيئية للعلامات في معرض 
كلامه عن أنة الييان في قولف وتتفل (الله) آلة 
البيان التى يتعرفون بها معانيهم والترجمان الذي 


آفاق التقافة والترات 


يرجعون عند اختلافهم في أربعة أشياء: اللفظ 
واللكاروا لخانة وال 17 

وثمة اختلاف ظاهر بين تلك الوسائل الدالة 
ينجم. عن اخعلاف ظطرائق تشكلها وآنيات آذائها 
الدلالي فالزمز اشارة حرفية إلى مضمون ما. أما 
الأيقونة ذهي تمثيل لا يدل على موضوعه مباشرة 
بقدر ما يدل على جهة تتصل بالرؤيا. أو تشير 
الى ثيمة نلوح من وراء وشاح لتنبيه المتاقي على 
أمر اح الاختلاف والتباين. من أجل ذلك كان 


الرّمز أحادي الذلالة. وضحا ينهل من موروث 


نادرة تعمد إلى توظيف الإشارات النصية بما فيها 


الزمن لأعادة انتم الميقي بامسبران: 

ليست الأرقونة فكرةٌ بل تسهم في إنتاج فكرة؛ 
لأنّ لديها قابلية التّطور والتشكل بصور غير 
عتناهية. دوعن ثم كي تحخطف عن الرعز الدي 
يتضح عادة هي دهن المتلقي في حأل مواحشته 
محفزات استدعاته. ومن ثم حضورد تدا 
بهيئته دال بجوهره لا بصناته. لذلك سرعان ما 


يتحول الى مؤشر لا ينهم مالم ينحل الى أيقونة. 


اذ يبقصد بالرمز اثبات علافة دائمة فى ثقاعة 


ما بين عنصرين. أما الأيقونة مهى اعادة الدلانة 


بطريق تحديل العلافات المعردقة بين العلامات 
عن أساسها الوضمي. فى حين كان المؤشر عندد 
متصلا بالواقم الخارجي. الا أنْ العلاقة بينه وبين 


وتخط. أ الماؤشر 
ع 3 


الواقع إنما هي علاقة تجاوز 
ستدعي الابتدلال فثل السفان الذي يستحيل 
وكيوا على وجود الثار. أمَا الرّمرْ تيسلك عادة 
طرقا وضعية سثل الميزان الذي يرهز إلى العدالة؛ 
وكذا الأيقونة تنحل عن علافة مشابهة مع الواقر 
الخارجي اذ تظهر في خصاتئص أو صقات الشي» 
المشار إليه بطريق الاستدعاء مثل أن نقطة الدّم 
اللرة الأجوي” ا 


#ااشمة محاؤلاث شخطث المخار التظرفق 
السيميائي العلاماتي يُنية إيجاد إجراء نقدي 
يعضد الممارسات التحليلية في الكشف عن 
سيميائية بعض نصوص الأدب. كمحاولة عبد 
العلك مرتاضص في 
الخطاب السيميائي" 
السياب. "شناشيل: ابنة الغلي". من مخلذل 


كنايه الموسوم "تيل 


الذي درس فيه قصيدد 


آفاق الثقافة والتوات 


ثلائة مستويات سيميانية: الأول: التشاكل 
والتباين. والثاني الممائلة والقرينة والثالث: 
الحيّز والتحيزا '. في 
جاهين حلي 'سيمياتية التناظر والتقابل في 


حين تعاول تت محمد 


٠ 0 1 : 0 7 7‏ 
نونية أبن زيدون 0. داكتشى محمد يوسطا 


العللامصةه 2 . 


والحق أن المضعار البحثى التطبيقى فى 


مثل هذه الدراسات لم يحز الطور النجر يبي 
أي لا يعدو كونه عقاربات انعدمت في نبلها 
لحر لتبقى الاشكالية كاتيه بن ممكربييا 
النظيري والتطبيقي: 
النظري للعلامات اللغوية لم يؤيد يأمثلة مقنعة 
يرجحها السيّاق النصي عامة. وآية ذلك محاولة 
مرتاض التي لا تخرج في حتيقتها عن 


ذلك لان 


الود 5 


دراسية 


اضاكة لحض 


التعليقات المتوحاة من الثقافة عامة. مع 
أنه يرى ضي فوابيكة ماتيا فريدا اذ يقول: قد 
تكون الممارسة التطبيقية التي جريت عليها. 
غلى .هذا التحق. امن /التتصييل والتركية" خحاكت 
لأول مرة في العربية'"' '. ومم ذلك لن تستطع 
للك الممناريمة الاكلدة غزة النتاضر السيياقه 


الدّالة كالمؤشرات والرّموز والأيتونات التى تعد 
كما أَشرث وساتل سشيعيائية باعتياز . يضاف الى 
ذلك الخلط الذي محا الحدود بين مجالات الدلالة 
والمعجم ومجالات الإشارات والسيمياء كما هو 
الشآن فى دراسة أحمد يوسف. وتحول الدراسة 
السيميائية عن محورها الإثاري الى مجال بنيوي 
صرف مثلها حدث فى دراسة محمد جاهين الشيى 


ارتكزت أساسا على محوري التقابل والتناظر. 


١‏ - النص: (من المنسرح): 

“ينا لبر قار فكت وتم تعد 
؟. فكبف ثنفك عن هواك وقد 
*. تمتقع عصلذا الأاذى وتحرسبنا 
4. وتقحيصة الفأر من مكامنها 
م يكتقاك كني البيعت قدهعم ده 
3 8 عندة كان منك مِنمَلنًا 
/. لااتره بّالصسيّفا عند هاجرة 
ه. وكان يجري ولا سبسطلاد لهم 
4. حتى اعتقدت الأذى لجيرتنا 
.٠‏ وحمت حول الزدى يظلمهم 
.١‏ إن الزّمان اسسلتقاد منك ومن 
؟1. ففَانُ رما كالزردى بحادرئة 
*5. وكان قكبي عليك مرتجشئيدا 
ا لمكيل ميحترع التسنيام جتنا 
6. وتطرحالريثن في الطريق لهم 
5 أطعمك الغن لحمها هعغررلى 
/اذ. كادوك دهرا فماوقعت وكم 
. حتى إذا حاتلوك واجتهدوا 
ان اواك يكنا مليك. وات دنا 
*. فلم تَزل للحمّام مرتصلدا 
11. ثم شثعفوا بالحديد اتقسبهم 
1 لم يرحموا صوتك الضعيف كما 
77. قحين كاشعفت واتنهكت وجا 
4. أذاهقك الموت من أذاق كما 
م #ناتييه. يش يُحون افيه 
17" فلو أكبو على القراصمي طاو 
ايلا فق كنيبة اللشبراع اوه 


ما كان أشضناك عن تسسورك اليا 


وكنتمنتابمنزةالولد 
قغسة :لتنا سبمذدة هنين اقتهفندهة 
بالغيب من حي لوةومن جرهد” 
فابين مفتوحها!ئهو السيدة 
وأنت تنقشاه م بسلا مشعدد 
مشنه مو ولا واحد من العدد 
ولا ته اب الششنتاء في الجميد 
أعمرك فى بيتنا عملي سن سن 
ولهعهتكك نت لانذى بمعتقد 
ومن يحع حول حوضخطه يرد 
سحام تقير الرمسحان يستصد 
فماعل.اتلحادتن ات من قود 
وأنتتنسسااب غير مرتعد 
وتخرجهنه فغيرمتتد 
ماناس بيب بدي 
قتلكأريابهامنالرقكبد 
أفلتمن كيده مولمم تكد 
وسساعدالئتف سس كيد مجتهد 
منك وزادوا ومن يصبدٌ يصد 
حتى سل قيتالحمام بالرصد 
منكولميربعوا علىامهمعد 
لم ترث منها لصو تهاالفرد 
هرت وأسمدمسرفت غير مقتصصلد 
ازق تت طب ارة يبتناتيد 
كان لطاغ وتهمنالعيد 
مالو علبي زكرويةه لهمعيزد 
ويبدكش مضلة قنعت بالقيد 


لع رج ولو كان جنةالخلد 


4. لا بارك الله في الطع ام اذا 
0 كم أكلة دالخلتٌ حشلا شبلرهد 
.1١‏ أردت أن تأكل الف راح ولا 
17. هذا بعي د عن القيامن وما 
# والقيع فين لمى ملسي ويساك يد 
4. ولا تبين حشكشو جلدك عن 
م. كأن حبلا حوى بحوزته 
5. كأن عيني تبراك مفعظضرن 
“ا". وقد طلب الشخلاصني منه قلم 
8. تحدت بالنفبسن والبخيل بها 
28 لمكت سحرخصضنمنا يقودد طمع 
.4٠‏ قغما سسمعنا بمثل موتك إذ 
1. عشلسنا بخير وكتت تكلؤنا 
*4. ثم تقلبت فيي قراخهم 
*4. قدانضردنتنا بماتم لهم 
4. قد كنت قى تممه وقنيي سلعة 
ون ذافن سو قفار فينة حنا وقندا 
وق لضم مجبووة ل انين فنا 
7. وقتتوا الخيز قيال لال فكم 


4# اشم ينهو الشااعكى سين 
48 قرخغوا قعرها فما تركوا 
اوه متو قب نوا مين ايانهاا انا 
.»١‏ قاذهب منالبيت خير مفغتقد 
*ه. الم تخشضاوتيةالزمان وقد 
؟6. أشني على الدر قيه بالاأمسن 
4ه. ولم ينغ قي عراصهاأحندا 
ف سصاقسسية التعقى 8 :نيام واك 
5ه. ومن لم يمت يومه يمت شدد 
لاه. والحمد لله لا شريك له 


كان لاك التنفوسن قفي المعد 
فأخرجتةروحه من الجسسبد 
يأكئلكالدهزاكل مصضتطهد 
أعل لزه قسني الدنوواليعد 
شك 55 م 6 ال 0ه 
بات مووي نافةوبتب وده 
جيدك للذبح كان مسن مهسبسد 
شيينه وى فويلك وفنوة الربتسيد 
تقدر على حخحيلة ولم تجد 
وه تت ذا قاتل بل قود 
مت ولا مثل عيشّثمك النكد 
وفححات جعوا تت امسن عمسي 
واتهقل بالحاسسلدون بالكمد 
بعد بالعروسن اتني منفرد 
هنالمدكِيكالمهيمن اله#مبغهد 
وأاينبالثتااكرين للرغد 
فقاجتمعوابه دذلكاليند 
ده ب ع 11 1 ال منْ؟ 4 

فى لوف اباتنفا وله سيد 
ماعنقت هيد على وتد 
واتمتنيونيي البييرع ابر دهده 
وثلبت ف ىالبرج وكي #ةالألد 
وبين تيلخ نتنب فلي اتبباد 
مابين عليائلها!!هوالسمنئد 
قتأخرث سمسدة فسن الف سنن 


فشكل شمية نري التحن امحبد 


*-1: تغترض الممارسة النقَدّية تعيين العلا مات 
السيميانية في النص ومن ثم تحديد دلالاتها. 
بمعنى أنه لابد من تعيين الرّموز والأيقونات 
والمؤشرات التي تبدو لنا على الوجه الآتي: 

- إِنّْ كلمة (هرٌ) التي جاءت في مستهل 
القصيدة لها مجالات كما سبقت الإشارة: مجال 


صريح مياشر يحدد الفرض من النص بوصفه 


والواقع أن 
شحخضن رثاء. اين العلاف يصوزة خفية. قلهنا 
اسثترت مقاصد القصيدة وراء قناع حيواني تمثل 
بهر تسلق ابراج الحمام وفتك بفراخها. على نحو 
عقف هته يطل اهر اتي النصبية: قور ان البقية 
العميقة للنة في النص ترجح مستوى آخر في 
الدلالة يسهم في تشكيل أيقونة لديها قابئية التحول 
بصورة كنائية مفترضة. او رمز ناجم عن تضافر 
دلالات تريطها المصادر الأديية باين المعتز أو 
بنلام ابن العلاف أو بالمحسن بن الحسن بن 
الفرات. 

ب- ذكر رجاء النقاش أنّ قصيدة ابن العلاف 
الدالية كانت في رثاء ابن المعتز الخليفة العباسي 
الذي لم يُمض في الخلاظة سوى يوم وليلة. إذ 
أغرضية الأجداة حرف على النخلاقة طعا بالعرة 
والسلطه والسيادة. وكانت بيئه وبين ابن العللاف 
موزاقة مشنة قبل نولي النكلؤنة .كنبا قتله الستكور 
هاله ما آلت اليه أمور صديقه ابن المعتز. فنظم 
فا التضومة كن زكائة سكر ١‏ رمق الهو يونا 
من بطش الخليفة . ويذا يخلص النقاش أن الهر 
للد 


هوابن المعتز نفسه 


ويلاحظ النتاش أن القصيدة لم تكن خالصة 


آخاق الثقافة والثرات 


شي الرّثاء والتأسف لموت ابن المعتز . بل انطوت 
على نشد لاذخ وعتاب شديد' '' من دون أن يلتمس 
ا لذلك النقد أو يكشف الداضع إليه. والواقع 
أن القصيدة جازت العتاب واللوم والنقد لتستحيل 
طريا هو العنات, والفيؤان السهم هتنا 151 كان 
اين المعتز مدقا لابن العلاف. وكانت قد انمعدت 
بيتهما علافة أدبية سامية ونزيهة هما دواعي 
العتاب والنقد والتشفي؟ 


لم يكن ابن المعتز نوكا للخلافة. يل دقع 
اليا جتنا .. وكان. أمضيى ' ورا مقن زماقة فلي 
مخالظة اللماء. والأدياء حكن عد هذ سلفم 
وقد شهدت له مصنفاته في الآدب والشعر على 
العو جلظه ونعافة كيه طوس شرف كات فك 
بتخلقه بأخلاق العلماء الأفاضل. يقول ابن خلكان: 
" كان يل الاج الفمقة فا تهنا لامك اليا 
معدودا من جملتهم إلى أن جرت له الكاثنة شي 
خلافة المقتدر. واتفق معه جماعة من الأجناد 
ووجوه الكتاب فخلعوا المقتدر يوم السبت لعشر 
بقين وقيل لسبع بين من شهر ربيع الأول سنة ست 
وتسعين ومئتين. ويايعوا عبد الله وسموه المرتضي 
بالله وقيل المنصف بالله... واقام يونا وليلة. كم 
إن أصحاب المقتدر تحزبوا وتراجعوا وحاربوا 
أعوان ابن المعتز وشتتوهم وأعادوا المقتدر الى 
دسه واستخفى اين المعتز في دار أبي عبد الله 
الحسين المعروف يباين الحصاص التاجر فأهذه 
المقتدر وسلمه إلى مؤنس الخادم فقتل وسلمه إلى 
أهله ' '2. 

وظاهر الخبر لا يعضد في الحقيقة الكناية 
التي تربط بين الهر وشخصية ابن المعتز . بل على 
المكين قناما : ذلا تجو يها فى راق ا نيوة الفر 


(الآيقونة) هنا ودلالتها على ابن المعتز. 


؟-؟:أبقونة الهر في التراث: 
تحيل كلمة (شر) يحسب اللفة على الكره 
والشرء يقول ضاحب اللسان: هر الشية هرا 
وهريرا كرهه. وقأل ابن الأعرابي أجد في وجهه 
هَرْدَ وهريرة أي كراهية. ويقال هر الكلبٌ يهر 
حهريرا. اذا أخرج صوتا دون التياح من فلة صيرد 
على البرد. وفي المثل كما حكى سيبويه: شر أهر 
ذ! ناب. وقيل الهر: العقوق. وذكر أن البر الإكرام 
والهر الخصومة. والهر: السئور'""' 
اما صورة الهر كمأ انطوت عليها كتب الترات 
العربي ققريية من المعنى الذي وضحته المعجمات اد 
ارتيط- بالتيح والشا اعة فساق اين طيغور على لسان 
أعرابية تهجو زوجها وزوج أختها بيتا تقول فيه' ' ': 
أسرميود مث لالقرد لا خير عندد 
وأاخر مثل الهرلا حبذاهما 
وقال أبو البلاء الطهوي. وكان من شياطين 
العرب يصف الغول الذي زعم انه قتله! '': 
كوجهالهر متصلقوقاللسسان 


يل لل 5 
وورد في ثمار القلوب للشالبي: ويقال ان 


اللي الث نين الهو أن انغلب يالف الأنسان 


والهر يألف المكان' **'. وذكر الزمخشري: أن 
الهر يجمع العض بالناب والخمش بالمخالب. وليس 
كل سبع كذلك' ” '. ويربط بعض الشعراء بين الهر 
وافمرق لى الألاى والموواة والقساة يقول ابو الفرج 


1 


الأصنهائني فى صفة الهر! "2 


يالحدبالظهور وقعص الرقاب 


لدقاقالاً نياب والاآزتاب 


خلقشه فلخ اد خلال 


سق ولنهيث والأذى والخشراب 


ومؤدى القول أن الهر في التراث الأدبي واللنوي 
العربي بمثل أيقوئة تجسد صورة تحيل على 
القبح والأذى والعدوان. وعليه فان توشع قصيدة 
ابن العلاف بصورة هر بحيل في حقيقة الأمر 
على وهر ليس يبعيد. من :تنك الآيقونة: أعني. أن 
المخصوص بالرثاء هنا لم يكن أثيرا لدى الشاعر 


وهذا ما يفسر أكثر الدلالات اللغوية التى تشف عن 


النقى اللاذع والتششي. أما الدلالات التي يستشف 
منها التعاطف والتأسف فهي من غير شك تخص 
شخصاً آخر غير الذي رمز له بالهر. من أجل ذلك 
فالخطاب في القصيدة يتجه إلى شخصين لا إلى 
شخص واحد. 
"5-9 الرمز والأنقونة: 

وبالنظر الى علافة ابن العلاف بابن المعتر لا 
استحكم بين 
الرجلين. واذا كان اله على نحو ما يشير الصفدي 


في خبرد الأنف. ويشر به النقاش. كنأية أو رمزالاين 


تكاد تعثر على ما يدل على كره خد 


المعتز فَإنْ ذلك يقتضي أن تنطوي المرثية على 
علامات أو ثيعات تكشف عن ذلك بصور خفية أو 
ظاهرة. أعني أن تغلب عليها ألفاظ التاسض والتوجع 
والحزن. لا بل استنكار الخطب الذي ألم بصديقه. 
وتتراجم بالمقابل الألناظ الدالة على النْقد واللوم 
والتعنيف والتشفي. لأن الهالك ضحية. ولا معنى 
للعتاب هنا اذا كأن يتعى فيه معني الصدافة 
والآخوة بحسب ما ذهب اليه النقاش على نحو 


خاص. ولبيان مدى هيمنة الوحدات اللنوية التى 


جاءت في مصلحة هذا الترجيح لا بد من تصني 
الوحدات اللفوية النصية بحسب إحالتها الدلالية 


وف الجدول الاني . 


البيت | العلامات الدالة على التأسف والوجع والحزن 


العلامات الدالة على التعثيف واللوم والتشغشى 


فارفتنا - لم تعد - يمنؤل الولد 


5 


شواك - مدة من المدد 


تمنع عن الأذى - تحرسنا 
تتلقاهم بلا عدد 
لا عدد كان معك 


لا ترهب - لا تهاب 


أمرك على سدد 
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آفاق التفافة والثرات 


"1 


بار 


خلوٍ أكبوا على الترامط.. 


و عن لديد الفراخ اوقعك 


ما كان اغناك عن تسورك البرج 
يأكلك الدهر 
جيدك للذبع 
تراك مضطريا 
لم تقدر على حيلة 


مت ذا قاتل بلا قود 


عيشك النكد 
تشليت بين قراخهم 

كنت فى نعمة 
اين بالشاكرين للرغد 


كنت بددت شُملهم فاجتمعوا... 
فتتوا الخبر شي السلال 
لم يبشوا لنا على سيد 
موفراتمن تابنا حددا 

الاعب من البوج شر مدق 
لم تخف وثية الزمان 


عافية اليغي لا تام 


4-؟: تحليل الجدول ومحاولة تعيين 
المرموز إليه: 
أ- الهر واينالمعنز: 

تتحاز القتصيدة في معظم دلالاتها الى اللوم 
والعتاب الشديد والتشفي بصورة تشي يان 
المتصود بالهر هنا ليس ابن المعتز. وتعضد هذا 
الافتراض مؤشرات لغويّة واضحة الدلالة كما هو 
الشأن في ب (لا عدد كان معك) . فهذه اشارة 
تخالف الوافعة التاريخية التي تذكر أنْ جماعة من 
جنار واكلاف اقسلا مع لب اتعدسر للع العف 
ففعلوا. بمعنى أن مع ابن المعتز عددا من الجنود 
ولمبعن وكيوا لقا وت على الخلافة بوظف "14" 
(من يصد يصد). و'ب0” (يقتلون طاغية) ما 
يخالف سيرة ابن المعتز الذي كان حُسَن السيرة 
محمودٌ الخلال اذ لم يُعرف عنه الغدر والطغيان. 
وضي أآب١02‏ (شفوا بالحديد أنفسهم منك) 
و'ب50* (جيدك بالحديد). ما يخالف الواقعة 
التي أودت بابن المعتز إذ لم يقتل بالسيف وانما 
رجم بالحجارة. 

إن لفك الهر هن ضوء الدلالات غير المعيثة 
ذا ستعيل ابقوكة وليس وعد بان من الأعوان: 
لآن الرمز ميني على التواضع. والأيقونة تتشكل في 
النص من خلال ثيمات وعلامات يؤسسها السياق. 
اليه فار مافسيل عليه الأفرنة غير أبن الميقة 
بالتأكيد. وهذ! لا يعني أنها تتخلى عن رمزيتها. 
هي من غير شك ليست في رثاء هر وهنا لا بد من 
النْظر إلى الاحتمال الآخر بحسب الروايات التي 
تقدم ذكرها. أعني أنها اما في غلام أبن العلاف 
واما في المحسن بن أبي الحسن بن الفرات. 
ب- الهر وغلم ابن العلاف:؛ 

قصيدة ابن العلاف متدرجة من حيث دلالاتها. 


إذ تمثل أبياتها الأربعة التي جاءت في بدايتها سطح 


الموضوع وظاهره. ويمكن اجمال ما تشي به تلك 
الأبيات بمقولة يدركها القارئ بغير جهد: أنْ هره 
الأثير ذبح بعد أن تسلق آبراج الحمام. فخلف 
ذلك هي تشبيية ألنها وحسيرة إذ أودى به بعد أن كان 
عتذه يمقام الاين الذى يعيته على قضاء _حاجاتة. 
ودلك بحسب أشارته في 'ب١‏ (وكنت منا بمنزل 
الولد). والواقع أن ثمة مؤشرا في دلالة هذه 
العبارة ينفي المشاركة بين الهر والنلام. لآن الهر 
لا يكون بمنزئة الولد. لذ! فالعيارة أعلق بالغلام. 
ثم تأتي إشارة مماثلة ضفي 'ب” ( وكيف ننفك عن 
هواك). والهوى هنا مرتبط بالنلام اننا الأنه 
لا ينعقد هوى بين الرجل والهر. وفي "ب" يأتي 
قوله (تمنع عنا الأذى). وهي إشارة عائمة تيدو 
قوية في دلالاتها على عمل الهر . ويريد أنه يمنع عنه 
أذى الفثران. وتصح دلالاتها على عمل الغلام الذي 
يمكن أن يحرس المنزل ويحمية. وضي 5 تاتي 
اشارة خاصة بالهر (تخرج الفأر من مكامنها). 
ولبس. التلام. كزها" نضييء هي الكانية: شياع 
الغلام بهذا العمل كان يوكل اليه تصيد الفثران 
في المنزل. مع أنْ هذا العمل منوط بالهر عادة. 
وعليه تبدو الدلالات في مقدمة القصيدة محيرة 
ماكرة لأنها تستهدف التعبير عن مستويين: الأول 
ظاهره هر ييالغ الشاعر في التوجع على مصابه. 
فقوي فيه آنا بارا ومعضوفا أتدر؟ وحارسا آمينا 
يكانها مطيها: والثاني يوحي بالاشتراك والتمائل 
والمشاكلة: لأن الغلام يحسن أن يكون كالولد 
والمعشوق والحارس والخادم. 

وتصرح القصيدة في 1 بوضوح أنْ الهر 
لفقم اماك معن جد وكين درش ذلك كيد 
للحكاية القائلة بأن الغلام لما عشق جارية علي بن 


عيسى انكشف أمرهما فذبحا وحشيت جلودهما 


تبنا. يقول: 


دهدا التصريح 2 صيوه كثرة العلا مات 
المغايرة يتحول دلالة شادعة. أو ع تمويك للخصد 
الحتيقي ليكون بعيدا من الشبهة التي يمكن أن 


تنجم من خلال تناوته موضوها محظورا! يعود عليه 


الغرات ]! د 


الرداءد ]! 


ترسم له المصادر صورة بنهاية 
وء لسبب يتصل بطبيعة الأيقونة 
المخالفة للرمر. وذلك لحاجتها الى جملة من 
الولالاى تمتك كزة لتقو ها بلة اللي وما بفاء 
0 ا من أمر الجارية والفلام يستحيل معنى 
عارضا لاقتقاره إلى علامات مماثلة.اذ ليس هناك 
اشتراك في الدلالات النصية يشي بِأنّ الكلام على 
مصير الغلام والجارية أمر محظور يدعو لكل هذا 
الغسا: 


ج - الهر والمحسن بن ابي الحسن بن الفرات: 
كان المحسن بن أبي الحسن بِنْ الفرات 
كنا يذكر التويري " وقعا خلائها منيء الأدي ا 


خسود شديد3. دكان الناس يسعدية الحبيث ين 


وتروى المصادر أنه اهلك خلقا كثيرا. ولم يف 
بحقوق من أحسنوا اليه علي بن عيسى الذي كان 
فد أعطاه فى أثناء ولايته عشرة ألاف درهم. نام 
في آيام نكبته بالتنكيل به وتجريده من أمواله ثم 
قتله. وقد أتخن في القتل في الزمن الذي كان فيه 
ابوه وزيرا للمقتدر. فحين ثار نفر من القرامطة 
وقطع طريق الحج على الناس واوشكت أامور 


المشتدر أن تتحل بادر المحعسن الى أحد سجون 


يقداد قغتل من كان محيوسا فيها لأنه قد متهم 


١ 


أموالا جليلة ضخاف ان ينكشف أمرو'” 


ولع ينج الؤزير ابن الفرات من اثر تور 
القرامطة هذه. فاتهم بِأنْ ثمّة علاقة كانت خفية 
بيك رربينهم. ود انكششت للناس عقيل في بقداد 
0 

الشرمطي الصغير قبل المسلمين بطريق 

مكة. والشرمطى الكبير قتل المسلمين ببغداد' "' 
: ف تالشتروظ 1 ان: الشرات دقد شد 
يريدون بالقرمطي الكبير ابن الفرات وخد شنع 
الناس عليه وثاروا ضده فكسروا مثاير المحاريب. 
تضعنت د م ابن الشرات عشب ذلك تحجعمط الى 


المقتدر ليأخذ منه أمرَّ ما يعَطع به' 


ن بن أبي الحسن بن الفرات 
كان سببا فيما ألت إليه أمور أبيه من سوء: ذلك لأن 


وييدو أن !١‏ 


أباه قد تولى الوزارة في عهد المقتدر ثلاث مرات. 
الأولى: بعد مقتل ابن المعتز من سنة 13535-553ه. 
اذ بدا فيها من أصحاب الرياسة والسياسة. قأسهم 
نس اخحماد الفتنة في بغداد يعد مقتل ابن المعتز,. 
وقد روي أنْ أول ما ظهر من محاسن ابن الغرات 
لما استوزره المقتدر أن صندوقين حملا اليه من 
بيت ابن المعتز فقال أعلمتم ما فيهما؟ قيل: 
نعم جراتىد بأسماء من بايعه. فقال لا تفتحوها. 
ودعا بثار فطرح الصندوقين فيها. فلما احترقا 
قال : لو فتحتهما وقرآت ماغيها فدت نيات الناس 
بأجمعهم علينا واستشعروا منا مع ما فعلناه. وقد 


ارين 


0 2 


والثانية: من سنة 1-04١5ه‏ والثالثة من سنة 
515-517 ه. وكان كما يذكر اين حلكان قد أطلق 
يد ابئه المحسن في وزارته الثالثة ذكانت بذلك 
نهايته. وكان اينه المحسن قد لاذ بالفرار فاختيأ 
عند حماته في الرقة حين عزم والده ابن الشرات 


على التنحي عن الوزارة وتمائله لأمر المقتدر بعد 


امرأة كان فد فتل زوجها. فسلم للمقتدر بعد ذلك. 

ومن الواضح هنا أنّ سياق حياة المحسن على 
قدو كتير كدا م الشبافل م ذلالات ااغليه البق 
النصية في القصيدة. اذ هو المتصود بكل عبارات 
التشغي والتعريض في النص. وما يكشف مضمرات 
النص في هذا الأمر كثير من الروايات التي تطبق 
على أن المعني انما هو المحسن دون غيره. يشاركه 
في الصفات المناقضة أبوه. وفي هذا السياق يروي 
النويري عن الصاحب بن عباد قوله:' أنشدني أبو 
الحسن بن أبي بكر بن العلاف. وهو الأكول المقدم 
في الأكل في مجالس الرؤساء والملوك قصيدة 
أبيه في الهر. وقل انما كنى بالهر عن المحسن 
ابن الفرات أيام محنته لأنه لم يجسر أن يذكره 
“م 

والسؤال المهم هنا إذا كان المحسن هذا 
طاغية وظالما وسيثا فقيل عته " الخبيث بن 
اللي" كلماذا ركاه ابخ العلاق وتنس هوال تنا 
عن صداقة أو وشيجة قربى بينهما. ثم إذ! كانت 
القصيدة كما بينا آنفا أقرب ما تكون الى التشفي 
والعذل الشديد إذ أودي بالمحسن غير مأسوف 
عليه عند الخاصة والعامة فما دواعي الكتمان. وما 
وجه الخطورة على ابن العلاف أن يقول صراحة: 
إن المحسن لمي جزاءه الذي يستحق وتتتهي 
القضية. ولاسيما أن التصيدة ترجح هذا الجانب 
في عخلامتها التي جاءت في "ب 4 (ولم تكن 
للأذى بمعتقد) :أي أنّْ المحسن حين ألحق الأذى 
بالناس لم بحدب جننانا المؤاقي: كنيف وني أب 
6 (وتيلغ اللحم بلع مزدرد) :أي كان المحسن 
يأكل أموال الناس بالباطل. وفي ب 14" (ومن 
يصد يصد ): وهذه كانت صفة في المحسن الذي 
كان يتصيد الناس ويستولي على أرزاقهم وينتهب 
أموالهم ويثخن في فتلهم. وقد آل به المصير إلى 
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أن ذبحه رجال المقتدر ثم ألقي رأسه بين يدي 
أبيه. وضي ذلك مؤشر دال على أنْ أبن الفرات 
الذي أطلق العنان لولده في آثناء توليه الوزارة 
لم ينهه عن غيه ولم يحاسبه فكان كالمشارك له 
شي الطغيان. وفي ب *7 (أسرفت غير مقتصد ): 
وهنا يتجه الخطاب للمحسن بصورة واضحة. 

إن أهم أمارة على ان المخصوص بالقصيدة 
المحسن ما ورد فياب8 (عند الذبح) 
وضي 'ب0” ( جيدك للذيع): اذ تستحيل هاتان 
الأمارتان قرينتين تدلان على الطريقة التي قتل بها 
المحسن وابيه اذ ذبحا كما تذبح الخراف. 

وعليه فإن تعيين القرينة يحول الأيقونة إلى رمز 
في ضوء المؤشرات الكثيرة الدالة على أنّ الهر 
ينحصر في دلالته الرمزية بين المحسن وابيه ابن 
الفرات. 

وملامسة دلالة الرمز شخصية المحسن هنا 
لا تعني أن ذلك الترجيح يسلم من الشك بل على 
النقي قناماه لكأن كن القسوزة عالالات. كر 
مناقضة كالعبارات التي تدل على تعاطف الشاعر 
مع الهر. فإذا كان المحسن هو المقصود بالهر 
وكان سينًا وقحا فما معنى آن يتعاطف معه ابن 
العلاف؟ 

الحق أنْ جملة من الدلالات المتناقضة. كما 
المنكا سايفا'الدوت هعت رمزية الهو ناما 
كالتناقض بين المحسن وآبيه. وعليه يمكن إرجاع 
الصفات الإيجابية التي جاءت بها التصيدة إلى 
ابن الفرات. والصنات السلبية الى ابنه المحسن. 
وعليه فإن الهر هنا جانبين من حيث الدلالة إذ 
المحسن كاسنا في مصاب أبيه وإليه يعزى 
عي النقد والتقضى: .كذ يمشن التق أياه نس 
وَقيقا لأنه أطلق يد ابنه المحسن في أثناء وزارته 


الثالثة. والجانب الآخر ينحاز في دلالته إلى ابن 
الفرات وهو الجانب المتصل بالرثاء والتأبين على 
نحو ماتظهره القصيدة في معظم أبياتها. 
ج - الهر وابن الفرات: 

رمزية القصيدة متعددة الأوجه. فهي كما 
أشرنا من فك الجدول السابق تجمع بين نمطين 
متغايرين من العلا مات. 

تجمع التاأسف إلى التشفي. والحزن إلى العتاب. 
والتوجع إلى النقد اللاذع. هادا كان المخصوص 
بالتشضى والعتاب والتقد المحسن بن ابي الحن 
ابن الشرات. غان المخصوص بالتأسف والعتاب 
والتوجع ابن الفرات نفسه. وبالعودة إلى الجدول 
تتعين تلك الدلالة يوضوح. 

كان ابن الغرات على نحو ما تصور المصادر 
التاريجية كثير البذل للمحتاجين فقد أجرى 
كثيرا من أمواله كمساعدة أهل العلم والمصريئين 
والغقراء. ونال الادياء عنده حظوة. ومن الطبيعي 
أن يبكيه كل معتف وكل طالب معروف. ومن أجل 
ذلك قيل عنه "الطيب وقيل عن ابنه المحسن 
'الخبيث” فابن الفرات كان كريما ذا رياسة 
وكناية في عمله. وكان مصطنعا للناس. فإن جميع 
كتابه الذين اصطنعهم صاروا وزراء. وكان يجري 


على خمسة ألاف من أهل العلم والدين والبيوتات 


يدة بكلمة واحدة جمعت في أوصافها ما 
يخص الطيب وما يخص الخبيث. ففي ب١‏ (وكنت 
منا بمنزل الولد): عبارة تختص بالدلالة على 
ابن الفرات: الذي كان كتير الإحسان للناس. 
وض ب" (شؤاك )«إشاره الى أن ففرا من الاين 


يال 111 


تعلقوا بك وأحيؤة. وفي ب 5 


(تمنع عنا الاذى ): 


لكونه من أولي الأمر الوزراء الذين تقع عليهم 
عسؤولية حماية الناس. 


دلعل اللاشارد الواردة كي بام شديدة الوضوح 
لاتصائلها بمحنة ابن الفرات الذي اتهم بانه كان 
على صلة بيالقرامطة. وابن العلاف هيما يبدو كان 
نكر ذلك كتال: 


وكان يجري ولا سلنداد لهم 
فرك فى ببتنا على سنيدد 
بمعنى أن تلك العلاقة كانت ذريمة للتخلص من 
ابن الشرات. وقى خرارة نفس اين العللافا شك 
بمصد أفية هذه العالتفة. وهدا هه مو حب الكتمان 
والتسكر والاعتماد على الرمز والكناية هنا. ومما 
يؤكد هذه الدلالة قرائن أخرى وردت فى مدن 


التصيدد منها: 


فقلواكبو عل القراميط أو 
مالوا على زكرويه لع يبرد 
ففي البيتين صورة من صور الاحتجاج على مفتل 
ابن الفرات. فقوله: (كأنهم يقتلون طاغية ) ينفى 
عنه صفة الطنيان لانه قال: ( كأنهم) . فقيل أبن 
الفرات كان بسبب علاقته بالغرامطة. وهذه ذريعة 
ملفقة عند ابن العلاف يشف عنها استحضاره ذ كر 
الشرامطة فر البيت الثاني. لم تكن تلك الإشارة 
مصادفة: لأن نجم ابن الفرات هوى بعد أن قطم 
القرامطة طريق مكة على الحجيج وكان متهم 
نفر من أقارب المقتدر. وقد حمل ابن الفرات 
مسؤولية ذلك. وهنا نلاحظ أن التصيدة يرمزيتها 
فيها استنكار واحتجاج على مقتل ابن الغرات لأنه 
كان من أهل الرئاسة والكرم والاحسان. كما فيها 


تشف بما اصاب المحسن الذي طغى وتجبر. وفي 
الودك اتبيه ولاييت بناج افر خوفا من أن يدرك 
المتتدر متاصد ابن العافي لأنة كان تديما لكا 
وعليه فإن الراجح في رمز الهر أنه عائد على ابن 
الفرات من جهة وعلى ولده المحسن من جهة 
أخرى. 
11-4 تعيين الرموز وتأويلها يما يوضح 
دلالة الأيموئك ؛ 

يختزن النص عددا من الرُموز التي تحوج إلى 
تعيين ما ترمز اليه. ومن ثم أايجاد ما هو مشترك 
بين المرموزات والأيقونة (الهر) التي قلنا انها 
ترمي الى المشابهة مع ابن الفرات واينه المحسن 
بحسب مجمل العلامات النصية التي تم احصاؤها 
فيمأ سبق: 
.١‏ لعل أهم الرموز المي اإتطوت عليها 
القصيدة ما جاء في ب 75: 
قلوأكبو علو القراميطاو 

فاقوا فقي زكروية الم يرد 

فزكرويه كما تعينه المصادر هو أبو القاسم 
يحيى القرمطي صاحب الشامة. وقد خرج أيام 
المكتفي 'يجهة السماوة منة تسع وثمانين ومئتين. 
فموي أمره واشتدت شوكته ثم ختل على مشربة من 
دمشق. فخرج أخ له طصار يعترض الحجاج . . . 
قبعث اليه الخليفة حمدان بن حمدون التغلبي فال 
الأمر أن قتل وصلب بيغداد فرجمه الناس"'" 
وأما القرامطة فنسية إلى قرمط بن الأشعث 
لأنه كان يقرمط في خطه أو مشيه أي يتاربه. 
وكان يدعي أنه داعية المسيح وأنه الكلمة والدابة 
المذكورة فى القرأن والناقة وروح القدس والمهدى 
المتعط ربوز كرا 17 


وثتمة صلة كمأ وضحنا أنفا بين ابن الفرات 


والشرامطة. وقد استغلت من قبل المقتدر للتخلص 
منه. وابن الفرات نفسه كان يتهم بعض خصومة 
بالترمطية أمثال الوزير علي بن عيسى كمأ يشير 


5 5 كا 
ياخوت قي ممحمة 
- 5-3 د . 


وجهة الدلالة تدور حول الواقعة التي أودت باين 
الثرات وابته المحسن لأنهما قتلا بسبب صلتهما 
بالترمطية. غير أن القصيدة كما هو واضح تميل 
الى الإشارة بآن ذلك من الأسباب الملفتة. فقتل 
المقتدر ابن الفرات وابنه أآشيه بترة أو قصاص 
اقخئصه منهما. فلو وفع زركويه 0 يديه لم 
يفعل به أكثر مما ضعله بالوزير واينه. 

طرركويه بمروقه على الدين وخروجه على 
السلطان لم يئل العقاب الذي لحق بابن الفرات. 
وهذا يبين فداحة الخطب الذي ألم بالمرثي. وهو 
معتى وان لم يكن مصرحا به إلا أن ذكر القرامط 
وزركويه شي هذا الموضع يشف عنه ويستدعيه. 
ليتحول لفظ زركويه وهو رمز للطفيان هنا الى 
أبتوئة ترجحها العلامات النصية المماثلة لتجعل 
من ابن الغرات نظيرا للسنور الضعيف الذي لحق 
به عذاب أعظم مما كان فد ارتكبه من أخطاء. 
ب : في ب 0"اترميز بوساطة الاقتياس من 
القرآن الكريم في قوله : 
كأن حبلا حوى بحوذته 

جيدك للذيح كان من مسيد 

فإشارته: (حبلا من مسد) اقتباس من قوله 
تعالى: (في جيدها حبل من مسد)[المسدهة). 
غير أنْ ذلك الاقتباس يشي بفير المطابقة. 
أي ليست هنالك مطابقة بين كون الوزير قد 
د يمح قيعا واستدعاء تعبير الحيل. وقد دلت 
كلمة (الذبح) في البيت الأنف على شرود دلالة 


(خبلد حوى حيدق ]أن المرظي لم حشنق بحيلا 


آفاق التفافة والحَراك 


معنو ل . وائما دبج كما تديح الخراف على بجحو ما 
صورت المصادر التاريخية. ومع ذلك فان الاقتياس 
القراني في هذا الموضع يثير إلى عظم فعل القتل . 
وهده هى دو ظيفة 

ا تسبي هنا ا ذى يُحمل على جهه الت ثيل. اد 
المآل الذي الت اليه امور ابن الشرات من الحسيوانة 
لا يفوقه خسران سوى خسران أبي لهب الذي لن 
تفني عنه أمواله في آخرته وهو يهوي في الجحيم. 
وهنا يبدو التعريض الصريح باين القرات وابتة 
على ما أشيع من احساته للثاس. إلا أنه كان في 
حياته يدخر المال الكثير. وكذا ابنه المحسن الذي 
زا في جمع المال حصنا منيعا يسور به حياته. 
غير أن ذلك كله لم يفن شينًا فى أثناء محنته. 
ج - وياتي الترميز بالتمثيل ايضا في فوله 
: 2 8 : و : كت : 8 

في حوف أبياتنا وله تيك 

ليدل على ما كان يقدمه اين الفرات في حياته 
للققراء والمحتاحين والمتعلمين والعلماء من ذوى 
الحاجة و مس حفس الصدفقات. أذ خلت بيوتهم يعد 
سبد ولا لبد) فالسبد كما يقول ابن قتيبة الشعر 
والوير يعني الابل والمعز. والليد:الصوف ويعني 
القنه'” '. 
د - ومن ضروب النرميز بالتمثيل فوله ب 67 : 
أخنىي عل البار فيه بالأمسن 


ومن قبلها أخلنى فلي لبد 


أذ تتركز الإشارة على حال من التشابه بين 
دار المرثى التى أخنى عليها الدهر وليد آخر نسور 
لقمان. الذي يشكل في التراث العربي جانبا تنحل 


فيه عناصر مختلفة منها ما هو ثناشي تحول إلى 
رمز وأسطورة ومتها ما هو ديني وتفصيل ذلك ما 
عرض اندي ف قر ,"هاه لها بوكر الله 
الوم كويم حدد ا أتعاهم تاودا سدوين القظر 
ثلاث سئين حتى جهدوا . فأوفدوا وضدا إلى البيت 
الحرام يستسقون لهم فيهم لقمان بن عاد . 
وفيهم رجل يقال له يزيد بن سعد ... فقال لهم: 
والله لا تسقون حتى تطيعوا نبيكم فلم يجيبوه الى 
ما فال. وقالو! لمعارية بن بكر احبس عنا يزيد لا 
يدخل معنا مكة وهو على دين هود. فاتطلقوا حتى 
دخلوا مكة وخرج يزيد وراءهم قبل أن يدعو بشيء 
ققال: اللهم ان كان هود صادقا قاسقنا عحقد هلكنا. 
فانها الله سعاقت كلؤقاء ميضاء وحمراة وسوذاء. 
ونودي من السحاب قيل: اختر لنفسك ولقومك قال: 
اخترت السوداء: لأنها أكثر السحاب ماءً. فنودى 
تكرت روفاد ! لا يبقي من ال عاد أحياءشياة الله 
السحابة السوداء يما فيها النقمة على عاد...وسال 
لقمان أن يُعمر فخير بين عمر سبع بقرات سمر. 
ومن ظباء عفر. في جبل وعر. لا يمسها القطر. 
وبين سبعة أنسر. كلما هلك نسر -خلف بعده نسر. 
فاختار النسور. فكان يآخن فرخ النسر من البيضة 
فيفذيه حتى اذا هلك أخد آخر. حتى بلغ السابع 
وهو لبد فكان يغذيه حتى هرم ولم يستطع النهوض 
قاض وت عسات بال 11 


وقدأنششد لبيد فى ذلك : 
وتقف شرق ليد فأفرك جريه 

ريب الزمان وكات غيير مشفل 
لمارأى لبدالنسسور تطايرت 

رفعالقوادم كالفقيرالاعزل 


من تحته لقمان يرجونهضة 


ولقد يرى لقمان الا يآتلي 

ان حكاية لقمان مع الآنسر شبيهة بحكاية 
ابن الشرات مع ولده المحسن.فكما رأاى لقمان 
أن امتداد عمره لا يكون إلا بحياة الأنسر. من 
أجل ذلك كان يأخذ الواحد منها حالما يخرج 
من البيضة فيفذيه ويحوطه بالرّعاية ليحفظ له 
البقاء أطول فترة ممكنة. كذلك كان ابن الفرات 
يرعى بئيه وعلى رأسهم المحسن. فحين زلت 
قدمه في وزارتيه الأولى والثانية أطلق يد ولده 
المحسن في أثناء توليه الوزارة الثالثة ليكون عونا 
له اذا ما زحزح عن وزارته الثالثة هفخرج منها 
خالي الوفاض. وهذه حال لحقت بكثير من ذوي 
الشأن والنفوذ قبل توليه. كالذي حدث مع أبي 
اسحاق الصابنْ كاتب الوزير أبي محمد المهلبي 
الذي جرده عضد الدولة من أمواله وطرحه في 
السجن. ولما خرج منه لم يجد ما يستعين به 
على قضاء حاجاته. يقول في رسالة وجهها الى 
الصاحب بن عباد: 'فإن نوب الدهر تتردد مذ 
سنين علي وعلى أهل صناعتنا المتحوسة بالعراق. 
منيخة بنوازلها. ملقية بكلالها. كالحة بوجوهها. 
كاشرة عن أنيابهاء كتعاقب الأيدي الوالية علينا: 
وتدرجها في الاساءة الينا. وتزايدها في الفظاظة 
بنا. وتجاوزها المنزلة إلى المنزلة في الاستتصال 
لأحوالنا. وقد توفر قسطي في تأثيرها بحسب 
طني سركني. وصوى لتمسيي نويد لي دونها مالي 
ووقايتي إياها بما ملكت يدي حيت لم أسأل المعونة 
العو ولا عدت أن أمصيك وف ذا ولا بيده ا 
زاجعا الى شيء مما يرجع اليه الناس من موروث 


تألد . ومكسب طارف. حتى انتهت مغارمي الى نحو 


خمس مثة آلف درهم. لم يبق لي بعدها ضيعة ولا 
ف لقاو ا وال ونه اي 1 

ومثل ذلك ما حدث مع الوزير على بن 
عيسى الذي تولى ابن الفرات الوزارة بعده وكان 
المحسن قد جرده من أمواله ثم قتله. ولهذا كان 
ابن الفرات يرى أن استمرار حياته 0 بقوة 
ولده المحسن من بعده. كما كان يرى لقمان 
استمرار حياته بقوة أنسره ولاسيما لبد. وكذا 
نهاية الرجلين كانت متشابهة. أعني نهاية لقمان 
ونهاية ابن الفرات. إذ أبصر كل واحد منهما 
نهايته قبل موته. فلقمان تراءت له النهاية حين 
رأى نسره قد تثاقل وهرم ولم يعد يقوى على 
الطيران. وابن المرات بدت له نهايتهة حين ذبح 
ولده المحسن ثم ألقي براسه بين يديه. ومن هنا 
يتحول رمز النسر الى أيقونة دالة على نهاية ابن 
الفرات يطريق التمتيل. 
؟: الموضوعات المماثلة: 

لابن العلاف مقطعان يذكر فيهما الهر إضافة 
لقصيدته المشهورة التي وثفنا عليها. الأولى يقول 


فقهيهتضاايق مسستقره 
لتنماتكائر فاره 

وجفاهبعدالهجرهره 
وسععىالثىن برج امرى 


فيهاتفراخكمايسره 


ويعزو الشاعر في هذه المقطعة سبب تسلق 
شرد أبراج الحمام إلى الضيق والى الجناء. وهذد 
الولائة عالق اما بن بحاحش كسيد السابعة 
التي تكلم فيها على ألفة انعقدت بينه وبين الهر وقد 
دعاه ذلك تجعله بمقام الولد. ويشول في مقطعته 
الأخرى: 
ياهشربعتالحوبالباطل 
وصبرت لا تصفيالى عاذل 
إذا البيت البرج من خارج 
طارت قلوبالطير من داخل 
فهبي على خوف م_ن_الفاعل 
قد كنت لا تغفل عنزاكلها 
ولع يكنربدك بالفامشل 
فانظرالي ها صتّعت بعد ذا 
عقوبةالمأكون بالاكل 
فازلتة غاتى مسسقييين مسات ترد 
إذالم يكن ملك بمسمتأهل 
وهذه المقطعة مرمزة وفي الموضوع ننسه 
الذي خصصه ابن العلاف لرثاء هره. ومن 
هاتين المقطعتين تخلوان من 
الفياككت سياد كردا من اللوم والتمريمع 


الملا حظ ل 


والتشفي. وعلى كل حال فهما يعضدان الترجيح 
الذي ذهبنا اليه اذ صورة الهر هنا آيقونة تحولت 


الى رمز لابن الفرات وابنه. وهذا هو فحوى 


أعَاق التقافة والترات 


عمت جميعالنْفوسي بالثكل 

لوكانيالحادتاتلي قبل 
إذا أتاك الصريخ من قبلي 

مما سكا بسائير اذا لقي أله 
لحسن تركتثالحسان كالمثل 

وقيل هل تفتديهإن قبل الد 
هحير تنلتلاء ققلت جحيهل 

أفديه بالصفوةالكرام وم نالا 
خوان دون الأخندان والخلل 

بل بمحلالكرى ومعتلجال 
فكروهحبالقلوبوالمقل 

يل بلسلكونالوجيب يجليه الا 
منالى قلب خائب وجل 

بل بحلولالشسشاء بجني ةالص 
سحة يعدالاًوص باب والفلل 

بن بينوة لمشي وقاضسمية ال 
نفيية ففييوا وتهيية الأمكل 
وواضم أن قصيدة ابن العلاف في ظاهرها 


فى رمزيتهاا انتحالت سياقا تركت آتارها قيما 


- 
ماسم 


بعد تلاها من شعر في هذا الموضوع. 


1. التخاتمك: 

بعد العرض الذي تقدم لابد من تدوين جملة 
من الملحوظات لتكون بمنزلة النتيجة الشي أل إليها 
هذا المبحث على النحو الأتي: 


١‏ - هن الواضح أن دالية أبن العلاف المشهورة 
في رثاء الهر فيها ثراء دلالي. وهي من القصائد 
النادرة ضي الأدب العربي التي تحلت بكثافة ايحائية 
هامة. ومع أن طراقة الموضوع كافية للصعود بها 
عدا نيز ااطقن هالاكروه الأدبية. الا أنْ ثنائية 
الظاهر والباطن قد شحنت طاقاتها الكنائية لتندو 
عن عام كبر جدا عن الخطورة والأهمية. وتكمن 
تلك الأهمية في تعدد وجوهها. وهنا وجد الأدباء 
أن التعلق يظاهرها يكفي لجعلها فريدة في باب 
رثاء الحيوان. وهذا أمر حقيقي لان كارا لشي 
تاريخ العربية لم يقف في قصيدة تجوز في أبياتها 
الخمسين على رثاء حيوان لا يشغل كل هذه الأهمية 
في حياة الإنسان. فالهر بضعقه وما يمكن أن يؤديه 
عن عدولة افيض موضيها كيرا مهدا الحم 
الذي جاءت به قصيدة ابن العلاف. ثم ان أحدا لا 
يصدق بأن الألفة التي انعقدت بين الشاعر والسنور 
قد بلغت مبلغ الهوى. اذ التعلق الشديد بالهر يشي 
بأن وراء الأمر ا أعظم من أن يكون الموضوع 
الضخم الذي حملته القصيدة في هر كان عند 
أهله يتصيد الفئران ثم سولت له النفس ليسطو 
على برج الحمام فكان في سطوه هذا ختام حياته. 
والقصة من حيت الظاهر لا تحتاج الى فخصيدة 
بهذا الحجم كما أن الحادثة لا تكفي لشحن نفس 
شاعر مثل ابن العالاف 


لينظم مطولته في هر مقتول. اذن هذه مجرد 


أقنعة تخفي رموزا لا يحسن التصريح بها. 


*- التتصية ليا كل واقر ب التشيرا .يسنن 
أنها تترك في ننس المتلقى سؤالا محيراً لماذا 
الهر. ومن هو الهر الحقيقي الذي بعث مقتله في 
ننس الشاعر كل هذه الالام لينظم خصيدة قريدة 
من حيث ما صرحت به أو رمزت اليه؟ ان الخيال 
هو الشعر كله. أ تتفتق 

وأخر ما يبقيه الزمان من ظلال القصيدة التي 
تتراءى من وراء سجف لا تتناهى من الآضواء. 
وهو العنصر المتبقي من كل تجربة في الشن 
تتجسد في تصاوير ورموز باقية تشيع نهم القارئ 
الى الجمال السري العميق الغامض. ومن ثم يأتي 
التخييل الذي تحصله النفس من يقايا الصور 
التي تنثرها القصيدة في محاولة لانبعاثات تدب 
فيها الروح مم الدلالة المتجددة. وهنا يغدو قلب 
القصيدة ممثلاً بالرمز. ومجال التخييل ممثلاً 
بالمرموز له. أعني أنْ جمال القصيدة يترجح 
م الهو والمغسق وابق الراك ومؤلاء حيها 
كانوا موضوعاً لقصيدة ابن العلاف بصورتها 
الظاهرة وفي فراراتها على حد سواء. ثم يجيء 
فمل القراءة في كل زمن ليسلط الريح العاتية على 
النصر لنتحرك بواطنه وتطفو درره على السطح. 
فيرى فيه ما كان مستورا. ليبلغ التأويل مداه. ومع 
ذلك لا يمكن للشراءة الجديدة أن تقول كلمتها 
النهائية عقب كل تأويل لأن وراءً المعاني معاني 
ار وخلف ظواهر النصوص بواطنٌ لا تخحصى 
من أجل ذلك لم يكن بيد القراءة سوى مفاتيح 
الأسئلة التي لا تتناهي في صوه ما هو متاح اليوم 
من إمكانية انفتاح النصوص بما فيها النصوص 
الغديمة التى نراها ميدانا لكثير من تساؤلات 


التقد الحديث. 
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فلسنة العلاعة). نثر 


الدار العربية. منشورات الاشتلاف 


حي ات 
١‏ - مرتاض . عن 516 (التجليال 1١‏ 5 يات بذ خملاب ). ص: 
5 


0 


5 0 
د ابت الصقدي [ ومن حرد) وغال: تشولون لداء يحدداث 


في خوائم الدواب جرد والصواب جرد بال ل معجمة 
وهذا شول أهل اللفة الا أن ابن دريد قال فى الجمهرة: لا 
ادري يالدال هو ام ياتذال. (تصحيح التصحيف وتحرير 


ل 0 

> النقاش: رجاء إشاعر برشي قطة) متدبؤاج التاريع. 
حسحيمة الكترونية. نشرت بتاريخ 1/05 17اها 

3 5 المرجمع السايق 

٠‏ - ابن حلكان (وفيات الأعيان) تحقيق د. احسان عباس طذ 
دار صادر. مير وت ص 5١‏ 1 

١١‏ اين عنطور (هر). 

* - ابن طيشور (بلاغات النساء). تحتيق أحمد الألشى 
الشاهرة ١‏ ذخام صس: ,51٠١‏ 

 3*‏ 'ينّ عمف الشير طب (بيعة المحات وان المجا”كب 
وشحن الذامن والهاحسى) نشرد كم الخولي 


اب حمل كخثاما حب 000 


55 


1 


_ 


ا 


2 
ا 

-الصشد: انكت 'اليمياء م نكت العميان!. حلبعة احمهد 
زكس وأخرون الب الاتحعين 


١‏ -المصدر السايبة 


المصدرز السابة 
- ابن حلكان ( وقيات الأهيان) ص ١‏ :/؟51. 
- اللويري (ثياية الأرب) صن : ؟1/؟؟1. 


والعامرة ]اط الشاهعرة "تذاما ص : اال 


- ابن خلكان (وغيات الأعيان) هى :881/78 


ياقيوت (عفجم الأدياء) ع آأحان قياس بيردت 


كام صر 03 ان * 
- امن شتيبة [ادب الكاتب ) ل ليدن ١‏ ذاعم ه112 


- اليوي. ثور الدين (زهر الأكمع فى الامثال والحكم). 
تحشيق محمد ححنى وعجحيد الأخضر, الدار الييضاء 


- التمالبي [ يش 


١‏ - أرسلان شكيب : المختار من ربائل الصابئ. طيع دار 

النهضة 1530م. 

- ابن تفري بردي: (النحوم الراهرة في ملوك مصر 

والتاهرة). طيع الشاهرة 315ذام. 

* > الثفائيي. أبو عنصور: (تمار القلوب هي المضاف 
والملسوب) تحشيق محمد أبي الفضل ابراهيم طيبع 
بمصر 3349أم. 

؛ - الشالسي. أبو منصور: (يتيمة الدهر). تحقيق منيد 
تسيحة. ط 3 طبع الدار العلمية. بيروثت ل 

© - الجاحظ. عمره بن بحر: ( الحيوان). تحقيق عبد السلام 
هارون جلبع يعصير 3585أم. 

5 - ابن خلكان : (وفيات الأعيان). تحقيق احسان عياس طبع 
دار صادر ييردت. 

“ - الرمخشري: (ريبع الأبرار) طبع بعصر 55؟اه. 

8 - الزمخشري: (المستقصى في أمثال العرب). طبع 
ببيروت لالااأم. 

© - الصفدي:(نكت الهميان في نكت النميان) طيعه أحمد 
زكي وأخرون مصير ١١1ذ1ام.‏ 

(تصحيح التصحيف وتحرير التحريف) 


5 0 2 


ع 


نشره فواد سزكين فر اتكفورت 1546م. 


- ١] 


علد 


1 


ابن مليفور : (بلاغات النساء). تحقيق أحمد الألفي 
الشاهرة ى١خام.‏ 

- ابن عبد البر القر لبي . (بهجة المجائس وأنس المجالس 
وشحن الذامن والياجس) نشره محمد مرسي الخولي 
فصر 'خذان. 

- قاسم. سيز! و ادريس: (أنظمة العلامات في اللنة 
والأدب والثقافة) بيروت تهخام. 

- ابن قتيبة:( أدب الكاتب). طبعة ليدن١50ام.‏ 

- مرتاض.عبد الملك: (التحليل السيميائي للخطاب 
الشعري) ملبم اتحاد الكتاب العرب يدمشق 2١٠٠م‏ 

- النقاش. رجاء: (شاعر يرثي غطة). مقال متشور في 
شبكة المعلومات صحينة منتديات التاريخ الالكترونية 
بتاريخ خ/رلا/ر1 ١‏ دام 

- بوسف. محمد [الدلالات المفتوسة - مقاربة سيعمياتية 


فى غلسنة الملامة). نشر الدار العربية للدراسات. 


4 
ل 


- اليوسي. نور الدين: (زهر الأكم في الأمثال والحكم). 


تحشيق ‏ محجعل الححي ‏ اإومحمد الاحضر. طبع بالدار 


الداعية المصلح و الرحالة الخطيب 


الشيخ الفضيل الورتيلاني الأزهري الجزائري 
[1379-1318ه / 1959-1900م] 


لمهيدك : 


د. أحمد عبيساوي 


جامعة باتنة - الجزائر 


كتب الشيخ محمد الأكحل شرقاء يصف أستاذه الفضيل الورتيلا ني فقال: (( .. ان نفس 
الورتيلاني العظيم من تلك الفئة الأولى الأصيلة : تلك التي تشبه المعدن الذهبي: ذلك 
الذي يصهر بالنار. ولكنه يخرج منها المع ما يكون بريقا: وأنقى ما يكون من الشوائب: 
وهذا نفس ما حدث للفضيلء قلقّد مرت عليه كما تمر على الأفناد العباقرة: ظروق عايسة: 


حسيها الئاس حجايا صميقا بين ماضيه ومستعيله؛ ولكتها سرعان ما اتفشعت كما تتنقشع 


السحب التقال عن وجه ا لسمسى» فأشرف الورتيلانى من جديد على دنيا الإسلدم والعروية 


بالاضواء الكاشفة: فأنار طريق الكفاح من جديد: وفتح جبهة الجهاد من جديد: وتبوأ 


مركزه العظيم بين أساطين النهضة الإسلامية في العالم الإسلا مي))!*. 


المرحوم الشيخ الفضيل الورتيلاني شخصية 
فريدة من نوعها. ونوعية متميزة في عالم الدعوة 
والإصلاح الديني في الجزائر وفي العالمين 
العربي والإسلامي. وهو من أهم الشخصيات 
الدعوية والاصلاحية والسياسية والديئية 
الجزائرية في العصر الحديث: إذ لم تعرف 
الجزائر بين الجمع الغفير من علمائها ودعاتها 


ومصلحيها نمطا دعويا يشابهه في حله وترحاله. 


وهو ظاهرة دعوية جديرة بالدراسة والتحليل. 
كما أنه ظاهرة إصلاحية جديرة بالتتبع والاقتفاء 
التحليلي والمنهجي. ققد عاش -يرحمه الله- 
نصف عمره في الجزائر متعلما ومعلما ومربيا 
وداعيا. كما قضى نصف عمره الآخر داعيا 
ومصلحا وخطيبا ومجاهدا متجولا في سبيل 


التعريف والدعاية والنصرة للقضية الجزائرية 
في جميع أنحاء المعمورة. إلى أن توفي - يرحمه 
الله - هي تركيا وحيدا غريبا عن وطنه. ووري 
التراب دون حضور الأهل والخلان. حتى تفطنت 
له الجزائر في عهد الرئيس السابق (الشاذلي بن 
اجديد 1-1515 5ام) هنقات رفاته سنة 5410ام. 


ودفن فى قريته بني الورتيلان بالقرب من مدينة 


ولعل القاءنا بعض الأضواء على بيئته وظروف 
عصره السياسية والثتافية. التى ولد وعاش ونشأ 
وتعلم فيها. قيل أن يهاجر بقضية الجزائر الى 
ساكر هون لسالس يلا كادف نا فيك" الميية 
الدعوية والاصلاحية الجسيمة التي اضطلع بها في 
حياته الجهادية الثرية . 

وستعرض ذيها لوضع الجزائر السياسي 
والثقافي والتريوي والاجتماعي بشيء من الدقة 
والعمى والتر كيز . عامدين الى الخلاصات والنتائج 
التي توصل ليها المؤررخون الجزائريون ضمانا لدقة 
التشخيص. ووضوح الرؤية القائمة للقترة الحالكة 
التي مرت بها الجزائر غداة النصف الأول من 
القرن العشرين --1908-156م. حيث عاش ودعا 
وجاهد ورحل وخطب الشيخ الفضيل الورتيلاني - 
يرحمه الله - في سبيل الإسلام والعروبة والجزائر 
إلى أن لاقى ريه مرضيا . 
وضع الجزائر السياسي غداة القرن العشرين: 

اختزل المؤرخ الجزائرى الباحث الأستاذ 
الدكتور العامة ابو القاسم سعد الله و غيره من 
الياحتين والمؤرخين الجزائريين وضع الجزائر 
السياسسي في الغثرة الممتدة بين سنت ةا 
ام فى المحطات البارزة التالية : 


١‏ - كانت الجزائر في غليان دائم ومستمر. ثم 
ظهرت فيها التمردات الثورية بحدة. وسادت 
فيها أبضا الإضطرابات السياسية. وعمتها 
النشاطات الثقافية والأدبية المتنوعة'''. 


* - ان الاحتلال الشرنسي لم يخلق الوطنية. 
ولكنه أيقظها. وقواها بتوفير أسباب نضجها 
ويروزها. 

- كقد غامت هذه الوطنية برد قعل عنيف ضد 
الاحتلال الأجنبي ورغم حجم الإجراءات 
المضادة التي اتخذها الاحتلال لإضعافها 
حقبة. فإنها قد ظهرت مرة أخرى في آخر 
القرن الماضي مستعملة تكتيكا جديدا. وضغطا 
فويا ضد الاحتلال. 

؛ - لشد كان الحاق الجزائر يفرنسا سئة 1854م. 
واصدار فانون مجلس الشيوخ (سانتوس 
كونسيلت) سنة 1819م. و(قانون الأهالي كود 
دولانديجان) سئة ١68مام.‏ وانشاء محاكم 
الاعيطياة العاسة لإتزسيتو رسرسييف) مده 
5 -1م: والتجنيد الإجباري سنة ؟١19م.‏ 
(كل ذلك ) خرخا للاتفاق الميرم سنة ١185م‏ 
بين الجزائر وفرنا. كما كان خرفا لجميع 
الميادى» الديمقراطية. التي تتبجح بها فرنسا 
صاحبة الثورة الغرنسية ومبادتها العادلة. 

© - لقد كان الحكم الفرنسي في الجزائر حكما 
ردعيا. زجريا. فمعيا. اضطهاديا. وسلبيا 
أيضا.. 

١‏ - يتحمل المستعمرون. وساسة فرنسا على قدح 
المساواة مسؤولية تردي أوضاع الجزائريين. 

لا - كانت مساعدات واعانات القوى المناوثة 
لفرنسا للحركة الوطنية ضييلة جدا. وغير 


4 - اعتمد الجزائريون على أن نهم في تكرين 
حركتهم أله ضوية اك لنية دون انتظار عون 
من أحد. 
لم يكن ضد قيمهم الوطنية الأصيلة. بل كان 
مجرد وسيلة لحماية حركتهم من العواتين 
الاستثنائية. وهى فى - حد ذاتها - حركة 
ايجابية الهدف منها مخادعة القوانين الزجرية 


الاستثنائية الفرنسية القأسية . 


٠‏ - لم يكن وجود الثقافة الفرنسية في الجزاثر 
عامل إنعاش. وترفية للثقاقة الجزائرية الوطنية 
- كما يدعى بعض الناعقين - بمقدار ما كانت 
عامل شمع. وخهر. ومطاردة. 

١‏ - أن عدم وجود فوة اخليمية كبرى. أو عالمية 
تنافس فرنسا على الجزائر. - مع اعتماد 
فرنسا بكون الجزائر مقاطعة فرنسية تايعة لها 
- قد ساعد وساهم فى عزلة الحركة الوطنية 


الجزائرية 

أما وضع الجزاتر الثقافي والاجتماعي والتربوي 
واللغوي والديني... هلم يكن افضل حالا من وضعها 
السياسي. ولعل القاءنا الأضواء عليه يبين لنا حالة 
التردي التي كان يرسف فها الجزائريون. ومنهم 
الشيخ الفضيل الورتيلاني يرحمه اللّه . 
وضع الجزائر الثفافي غداة القرن العشرين: 

أما وضع الجزائر والشعب الجزائري الثقافي 
واللغوي والديني والتعليمي والتريوي والفني هقد 
وصنه الباحث الد كتور عثمان سعدي بقوله: ( (..لقد 
كان مخطط الاستعمار طوال وجوده بالجز اثر مبنيا 
على إفرام الشخصية الجزائرية من مضمرتها 
الشومي والوطني لاحلال 


المخطط كيار اساتذة الاستعمار الفرنسىس. وهم 
متخصصون ف كل العلوحم الانسانية دوعارهين 
بالدقائق الخفية للتركيب النفسي والاجتماعي 
للفغرد الحزائري. وكان هذا المخطط ذا حدين 
متوازيين متكاملين : الأول مياشر. وتمثل في غلق 
جميع الشرص أمام الجزائري. التي تمكنه من 
تعلم لغته الوطنية. وهذا يطبق في المدرسة على 
الخصوص.. والتابي غير مباشر تمثل في أقساد 
الذ 


النني الجزائري في الأغنية. والموسيقى. 


0 
0 


والمسترح. والادب. وسهر على تطبية هذه الخطة 


الجزائرية بقوله: ((..وكل المجهودات التي بذلتها 
الادارة اللاستهمارية الغرنسية فى الجزائر حيال 
الفرد والمجتمع الجزائري فى النواحي التربوية 
والتعليمية والثقافية. انما هدفت بالأساسى القضاء 
على اللفة العربية اولا العقوم الرئيس للثمقافة 
العربية والدين الإسلامي. دالى تحويل الفرد 
الجزائري من لفته وثقاضته ودينه الى لنة المستعمر 
وثقافته ودينه ..)), 

وقد مرت في عمليتها التدجينية تلك. بواسطة 
مجموعة من الإجراءات والوسائل والأساليب. 
محولهة الفرد الجزائرى بالتدريج من فود ناقم 
ومشاوم ومغالب للاستعمار. إلى فرد راض بالتعايش 
مع الاستعمار. ثم الى غخرد خاضم لالاستعمار. 
ثم إلى فرد متميز بخاصية الغابلية للاستعمار 
المسلم المطلق 
بحثمية الاسشتعمار الفرئسي علية. وخدره المحتوح 


والاستدلال. ثم إلى درجة 


عليه ولك عبر جملة من الأساليب والوسائل 


والاجراء'ت الشهرية التي من أهمها: 


١ 04‏ - محاربة اللفة العربية محاربة استتصالية والعلم. والفقه. والثقافة العربية الإسلامية 
شديدة. وتقسيمها الى ثلاث لغات: (عامية. الأصيلة . 
خديمة. حديئة). وذلك بغية محوها من عالم ٠١ ١‏ - فرنسة الإدارة. ووسائل الإعلام. وجميع 
الشهود الحضاري المحلي والإقليمي والعالمي. مجالات الفكر. والأدب. والفن. والتمافة. 
؟ - محارية الدين الإسلامي الحنيف. كدين ومطاردة الثقافة العربية الاسلامية في جميع 
متكامل - حمى الجزائر عبر فتراتها التاريخية المجالات 
المتلاحقة - والتقليل من شأنه. وتشويهه بشتى ١١‏ - تعطيل النوادي العربية الحرة التي كانت تقوم 
أساليب التشويه والمسخ. بنشر اللغة العربية. وتربية النشء على القيم 
“ - اعتبار اللفة العربية لغة أجنبية فى دارها وبين العربية الإمارسية الاعرواة, 
أهلها بموجب قانون ال ١‏ /,مارس/1554م. 7 - تعطيل العمل بالشريعة الإسلامية لكل 
المسلمين الجزائريين وفرض الاحتكام إلى 
القوانين الوضعية الفرنسية. أو الى العرف 
والعادات بالنسية ليلاد العبائل . 


؟ - فرنسة مراحل التعليم. وطبعها بالطابع الأوربي 
المسيحيى. 

© - تشويه تاريخ الجزائر في ظل العروية والاسلام. 
وضرب فيم الانتماء. ومقومات الهوية العربية 
الإسلامية للفرد وللمجتمع الحزائري. 


؟١‏ - إخضاع جميع المؤسسات الدينية إلى السلطة 
الاستعمارية المياشرة. ورفض العمل بقانون 
قصل الدين عن الدولة . 

4ت درس الح اكرسر: تاقيم الوظطت 5 8 : ا 

عدم تدريس الجزائريين تاريخهم لوطني< ١4‏ - فتم الجزائر أمام اليعثات التبشيرية 
العريق العربي الإسلامي. وعدم تدريس السيحية على اختلاف مزاهيها. وتمكين 
جغرافية بلادهم والعالم العربي والإسلامي. تلك البعثات من كل الأسباب المادية والمعنوية 
والاستعاضة عنهما بتدريبس تاريخ وجغرافية والدشرنة 
فرنسا وأوربا والصليبية: والوثنية اليونانية 


والقانونية. 
6 - القضاء على كل مراكز الثقافة العربية 
والرومائية البائدة!* . الاسللامية.. من + خوامع: وفسناجد. ومدارسن, 
- تقديم الثشافة المسيحية القوية الناهضة وزوايا. وكتاتيب. ورباطات. ومكتيات..1. 
بديلا عن الثمافة العربية الاسلامية الضعيفة 


المهزومة . 


1 - تكوين جيل مشوه وممسوح من الجزائريين لا 


صلة له بأمته. وتاريخه. ولغتة. وديئة. ومجتمعه 


4 - ضرب ستار حديدى مقيد وعازل للجزائر عن الجزائري. وذنك بدمجهم ضمن اطار التقافة 
وسطها الطبيعي وامتدادها العربي الإسلامي. والقوانين القرنسية ليصبحوا مسلمين فرنسيين 
ودلك بهدف عزلها حضاريا . مندمحين يشكلون جيوب تبعية للاستعمار 


5 - تضييق الغخناق. وضرب الحعصيار. بالنفى. الفرنسي في حالة وجوده ورحيله. وهوما تم بالفعل 


ةا 
والتشريد. والسجن. والفرامات. وفيود بريد اجتحادل الجراكر مكاضر بوط لكام 


التراخيص وغيرها .. على كل رجال الفكر. وما كاد يعضي على الجزائر والجزاتريين قرن 


آفاق التعافة والخرات 


وثلث الشرن من الاستعمار حتى كانت نسية الأمية 


إلى العالم العربي والاسلامي لتحضيره وتمدينه. 
والتي تربى في أحضانها الأجيال والناشئة من 
أمثال الشيخ المرحوم النضيل . 


وعندما زارها الزعيم المصري الكبير الأستاذ 
( محمد فريد بك وجدي) ووصف واقع الجزاتر 
والشعب والجزائري الثقافضي مع مطلع القرن 
المشرين. الذي تناوله بكثير من الفهم والعمق 
والشجاعة والإسهاب. واضعا يده على الأسباب 
والدوافع الحقيقية والتاريخية له. ومما جاء فيه 
قوله: ( (..كانت ربوع العلم اهلة بالطلاب. وجوامع 
التطر الجزائري ملاى بالمعلمين والمتعلمين. ودور 
الكتب عامرة بالمؤئفات. والمطالعين. واشتهر من 
بين أهل الجزاثر كثير من الكتبة والمؤلفين. إلى أن 
أخذت هذه الحال تتبدل في أوائل القرن الماضي. 
وكان المتم*' الفرساوي الضربة القاضية. على 
العلم وأهله. بسبب اشتغال جميع الأهالي بمحاربة 
المغيرين على بلادهم. والدفاغ عن ديارهم حمبة 
من الزمان. وما اعقب تلك المقاومة الشديدة من 
مصادرة الحكومة الفاتحة لأملاك أغلب العائلات 
الكبيرة. عقابا لها عن دفاعها عن وطنها. 
ومهاجرة الكثير من علمائها. ومثريها الى البلاد 
الاسلامية الأخرى. ووضع الحكومة يدها على جميع 
الأوقاف الخيرية يلا استتناء. بما ذيها المحبوسة 
على الجوامع «الطلبة والمدرسين متابل ترتيب 
مبلغ زهيد في ميزانيتها لما بقي من الجوامع 
بعد التي حولت إلى كنائس. أو هدمت لإصلاح 
طريق. أو بناء قلعة. أو استعملت ثكنة للجند أو 
غير ذلك. هأصبحت البلاد ولم يبق فيها من 
المدرسين بالجوامع إلا ما يعد على الأصايع. وقل 


آكان التعافة والدراث انك 


الطالب والمطلوب. وهجرت ربوغ العلم. وخريت 
دور الكتب. وصارت الديار مرتعا للجهل والجهلا ء. 
وكاذت قدوس معالم اللفة العربية. كما قطرقك الى 
اللقة العامية الكلمات الأجنبية. بل أصبحت اللغة 
الفرئسية هي لنة التخاطب في العواضصم مثل: 
وهران والجزائر وخسنطيئة وعنابة وغيرها من 
السواحل والثغور..))' ' 

وني ل هذه الأوضاع الثتاذية المتردية ولد 
وعاش وتربى وتعلم الشيخ الفضيل الورتيلاس 
وأمثاله. ومارسوا نشاطهم الدعوي والإصلاحي 
الشاق. الذي سنحاول - بعون الله - الكشف عنه 
في شدم الوراسية المتدواضعة . 


اصله ومو لدد ونشاته وتعلمه : 


يلك اسيف حسنيق التطدل بون سكود السفية 
بن فضيل الورتيلاني يوم 8١/فيراير/‏ ١15١م‏ في 
قرية [انو] ببلدية بن ورتيلان بولاية سطيف. وكان 
مسجلا في بلدية [بوقاعة - لافابيت سابقا-]! '. 

وقد عاش في عائلة كريمة محافظة ذات علم 
ومجد ومكانة وفضل. فقد كان جده الأعلى لأبيه 
الشيخ الحسين الورتيلاني من أكابر علماء عصره. 
وفد ترك بعد وفاته العديد من المؤلفات الدينية. 
منها: [شوارق الأنوار في تحرير معاني الأذكار]. 
و[الكواكب العرفانية والشوارق الانية فضي شرح 
الأنفاظ القدسية]. وهي خصيدة في علم التصوف 
للشيخ العلامة المالكي (عبد الرحمن الأخضري) 
صاحب السلم المروئق في علم المنطق وغيره من 
المؤلقات والشروح والحواشي القيمة' '. 

وفي تلك العائلة الفاضلة تربي الفضيل. فحفظ 
القرآن الكريم والمبادىء الأولية للعلوم العربية 
والدينية. وتتلمذ على يد العالم الفاضل الشيخ 
محمد السعيد اليهلولي ' 


وقد وصفة حق الوصف التّْيحٌ محمد البشير 
الإبر اهيمي فقال: ((.. ومعركة الأستاذ الورتيلاني 
لا تتم. إلا بمعرفة نشأته وتربيته الأولى. فقد نشأ 
على مقرية من الغطرة السليمة. وتربى تربية 
دينية يتعاهدها المربي من والدين ومعلمين 
بالمحاسية على الصغيرة والكبيرة. والمنافشة 
في الجليلة والحقيرة. فأيفع وشب مرتاض الطبع 
على المحاسية والمنافشة د الاهتمام والجد. مع 
توهج الإحساس. واشراف الروح وسمو الغاية. 
يعاون ذلك كله ذكاء متوقد. وبديهة مطاوعة في 
مجالات القول. ولسان كالسيف المأثور إذا لاقى 
الضريبة صمم. ومازالت تلوح على تغكيره ورأيه 
أثار من تلك التربية. يعرهها من يعرفها وينكرها 
من يجهلها..))'”'. 

وفي خريف من ممنة 1378م سافر إلى قسنطينة 
والتحق بحلمات ودروس الشيخ عبد الحميد بن 
باديس فتتلمد على يديه. وبعد تخرجه تولى التدريس 
معة في مدرسة التردية والتعليم بقستطينة. هشخرج 
على يديه خلق كثير من التلاميذ. الذين اضطلعوا 
بالعمل الإصلاحي والثوري في الجزائر. واعجب 
به الشيخ عبد الحميد بن باديس أيّمأ إعجاب: 
وصار يصطحيبه معه أينما دذهب. ويتباهى به في 
كل مجلس. ويستخلفه في غيابه من بعده في شَؤون 
التربية والتعليم والادارة. كما كان يرسله ممثلا 
ونائبا عنه في الكثير من المئاسبات التربوية 


]١ | 


والتعليمية والديئية والاجتماعية .. 
عوامل نبوغه : 

اجتمعت جملة من العوامل الفطرية والمكتسية 
لتجعل من شخصية الشيخ الفضيل الورتيلاني 
شخصية نابنئة ومتميزة فى عصره. وأهم هذه 


العوامل هى: 


١‏ - انتسابه لأسرة كريمة ومحافظة مشهورة بالعلم 

" - تلقيه تربية دينية وأخلاقية صألحة. وبقاؤه وفيا 
لفطرته السمحة التى قطر الله الناس عليها. 
هلم يعرف عنه التبديل أو التغيير أو التحريف 
او الانزلاق.. 

؟ - ذكاؤه وخطنته وشجاعته وجرأته فى الحق. 
وثراء قدراته ومواهيه الشطرية المتمعددة ‏ 

؛ - حفظه للقر أن الكريم في سن مبكرة. وحفظه 
للأحاديث والأخبار الصحاح. وتعلمه اللفة 
العربية. 

5 - تتلمده على يد الشيخ المرحوم عيد الحميد 
بن باديس بالجامع الأخضر من سنة 1958- 


كام. 


“ا - هجرنه الدعوية المبكرة الى فرصيا بتكليف 
من جمعية العلماء المسلمين الجزائترنين لتولي 
شؤون الجالية الجزائرية الآمية المهاجرة من 
سئة 1510-19155م. 

4 - تلقيه تعليما جامعيا عاليا في الأزهر الشريف 
من ييه *1115-554م, وحصوله على شهادة 
العالمية هي الشريعة وأصول الدين . 

- افامته الطويلة والمثمرة في المشرق العريبي 
منذ سئة 1545م إلى وفأته سنة 1584م . 

٠‏ -علافاته وصداقاته العديدة مع رحال الدعوة 
والإصلاح الديني أمثال الشيخ المرحوم الشهي 
١‏ حسين الينا] والشيخ [ محمد مجمد رمضان] 
وسائر رجال جماعة الإخوان المسلمين. وجماعة 


الشيان المسلمين وجماعة عياد الر حسمن 4 
رجال الادب والفكر والتتافة والغفن لدت 2 


والزعماء. رمع 


0 


السياسة ومن الروؤساء والقادد 
رجال الإصلاح الإسلامي . 
١‏ - رحلاته الكثيرة فى الشرق «الغفرب. 


5 - انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وتبوثه 
منصبا د عويا وفياديا وارشاديا فيها. 


3 - سرعة بديهته. وخوة حافظته. وبيان عارضته. 


١5‏ - عظيم اخلاصه وتضحيته وغفانية في سبيل 
خدمة امته ددينه ولغته وتاريينه العربي 


الإسلااض:. 


5 - نشاطاته السياسية المتعددد المحلية 
والاقليمية والعربية والعالمية وغشيانه النوادي 


والمجامع والمحاظل خطيبا وداعيا . 
نشاطه الدعوي والاصلا حي 1 


وبعد أن أمضى سئوات يدرس على يد الشيخ 
عبد الحميد فى خسنطينة . الحقه بسلك المدرسين 
التابعين لمدارس جمعية التربية والتعليم. وعهد 
له الشيخ سنة 1555م بمتابعة ومرافبة واخراج 
وتطوير مجلة (الشهاب). وظل كذلك إلى أن 
كلفته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمهمة 
الوعظ والإرشاد وهداية المهاجرين الجزائريين 
في فرنسا خاصة وأوربا عامة. فهاجر منتدبا 
من خبل الجمعية إلى ظرسا سئهة 15531م. وظل 
بها اربع سئوات يدعو الى الإسلام واللفة العربية 
بين صغوف المهاجرين. ويستحث همتهم لطلب 
الاستقلال عن فرنسا. فخشيت الإدارة الاستعمارية 
من نشاطاته الدعوية والدينية فقررت الخلاص 


منه. ولكنه استغل أحدات الحرب العالمية الثانية 


وسقوط قرنسا ديد الإلمان سنة كام خيرت الى 


لي 0 


مخير 

وفي مصر كان له تاريخ حاقل بالمآثر 
والأمجاد. كما كان سجله الدعوي والحركي والديني 
والعلمي عظيما في تلك الفترة. التي بداها بمتابعة 
دراسته في جامع الأزهر. الى حصوله منه على 
شهادة العالمية الأزهرية. ثم رئيسا ممثلا لجمعية 
العلماء المسلعين الحزائريين فى مصر الى غاية 
التحاق الشيخ اليشير الإبراضيمي سئة ”159م. ثم 
عضوا فاعلا في جماعة الاخوان المسلمين. وكثيرا 
ما كان الشيخ [حئ الينا] ينيبه في الخطاية 
عنه في الكثير من المناسبات : 


ومحاضراته الارشادية الأسبوعية. كما كانت 


دلاسيما درواسسة 
م 3 ل 


له العديد من التدخلات والمشاركات النضالية 
السياسية والفكرية والأدبية والدينية في جماعة 
[ الإخوان المسلمين]. و[جمعية الشبان المسلمين] 
بمصر وفي بعض الأقطار العربية الأخرى. وكذلك 
علافنه الاصلااحية والدعوية الوطيدة بجماعة 
إعباد الرحمن] ببيروت. التي اعترفت بجميله في 
خدمة الدعوة الإسلاعية قطبعت متالاته النارية 
الثائرة - التي كان" بعرّف فيها بعدالة القضية 
الجزائرية الرازحة تحت نير الاستعمار الشرنسي 
-اسنة 1565غ. ثم أعادت طباعتها سنة 1555م: 
ثم شارك في ثورة اليمن ضد السلطان يحي حميد 
الدين سئة 1358م. وحكم عليه بالإعدام مما 
اضطره للهرب إلى سورية ولبنان'”''. 

ومع حلول سسنة 1515م خام الشيخ النضيل 
بانشاء مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بالقاهرة. وعمل به ممثلا للجمعية. وقد قام بعدها 
بالاتصال بقادة دول المشرق العربي والاسلامي. 
بهدف استغبال الطلبة الجزائريين للدراسة فيها. 


قلت دعوتة الكد ٠‏ ألرها . الت تواكقد 5 
8 32 - من اممو تي 59 - 


طلاب جمعية العلماء المسلمين الجزاثريين لإتمام 
دراستهم العليا فيها'"” '. 

ثم انضم إلى صفوف الثورة التحريرية من أول 
يوم. وقدم هو والشيخ البشير الإبراهيمي بيان 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من مصر 
المؤيد والمناصر للثورة التحريرية. وفدم الكثير 
من أجل التعريف ونصرة القضية الجزائرية. 
كما أكثر من الترحال ضي سبيل الجزائر. إلى 
أن انتقل الى تركيا ممثلا للثورة الجزائرية فيها. 
وقد استطاع أن يبدل الموقف الرسمي والشعبي 
التركي فيها ليصبح مؤيدا للقضية الجزائرية 
العادئة!" ١‏ . 

وخد اشتهر بعذوية لسانه وخطبه الرنانة 
ولاسيما خطبه السياسية منها. وكان عنيفا في 
خطبه ومقالاته وحواراته. وناريا في مهاجمة 
الطغاة والمستعمرين. وقاتلا في الإغارة على 
اعوانهم وخدمتهم وأذيالهم الكثيرين يومها في 
العالمين العربي والإسلامي وفي الجزائر خاصة. 
كمأ كان مندفعا فيما يدعو اليه. ومتحمسا فيما 
يعمل من أجله. وقد ترك لنا كتابه الشهسير 
[الحزائر التائرة] المطبوع في بيروت سئة 1581م 
والذى أعيد طبعه ثانية سنة *1537م؛ وقد ضم 
بعضا من معالاتة المتشورة في الصحف العربية 
والجزائرية!*'!. 

وعليهة يمكن تقسيم مراحل نشاطه الدعوي 
والاصلاحي إلى المراحل التالية : 
١‏ -المرحلة الاولى 1355-19158مْ: 

يوهي المرحلة التى بدأت منذ التحاقه بالشيخ 
عبد الحميد بن باديس طالبا للعلم في حلعاته 
العلمية العامرة بالجامع الأخضر بقسنطينة وتنتهي 
بتكليف الشيخ له بالعناية والاهتمام بشؤون الجالية 


الجزائرية المهاجرة فى قرنسا . 


* - المرحلك الثانيك 1515-1575م: 


وهي المرحلة التي تبداً بانتقاله إلى فرنسا ونشر 
الدعوة والتوعية في صفوف العمال المهاجرين 
فيها. وتنتهي أثناء الحرب العالمية الثانية وهربه 
الى تركيا ثم الى مصر . 
“ - المرحلة الثالثة 1١91417‏ 1914م 

وهى المرحلة التي التحق فيها بالقاهرة وانضم 
الى الجامع الأزهر لمتابعة دروسه العلمية وتحصيله 
في نهاية المطاف على شهادة العالمية هي الشريعة 
وأصول الدين سنة 45ذام . ش 
؛ - المرحلة الرابعة 19149 19609ام, 

وهي المرحلة التي تبدأ مع تأسيسه لمكتب 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالقاهرة 
سئة 945١م‏ بتكليف من الجمعية. وأنخراطه 
في العديد من الجمعيات والمنظمات السياسية 


والاجتماعية والدعوية. وخيامه بالعديد من 
الرحلات التبشيرية لمستقبل الجزائر وفضينها 
العادلة إلى حين وقاته . 


نشاطه السياسي : 

اضطلع الشيخ الفضيل الورتيلاني بنشاط 
سياسي ملفت للانتباه. ولم تكد تمر مناسبة سياسية 
عربية وإسلامية. إلا وكان له توقيع المشاركة فيها. 
فعندما أمضت مصر اتفاقية الجلاء مع بريطانيا 
سنة 904١م‏ سارع إلى تأكيد موقف جمعية 
العلماء المسلمين الجزاتريين منها. ومما جاء 
في اليرقية المرسلة إلى مكتب رئاسة الجمهورية 
المصرية بتوقيعه والشيخ البشير الإبراهيمي 
قوله: ((إن مكتب جممية العلماء الجزائريين 
بالقاهرة. ليسره أن يبعث إلى سيادتكم بالتهنثة 
الحارة. على ارسائكم الحجر الأساسي لتحرير 


مصر من المعتدين الفاصبين. دان اعتقادنا ني 


في كل مناسبة من أفوالكم المتحدة. ذات الطايع 


م 


العرب وجميع المسلمين. وطريق سعيد لجممع 


كلمتهم على الحق والخير . ليعيدوا تاريخ أسلاههم 
الأبواقء.كن نيعاد الاشننانية جعاه.: 


وان خير ما ند كر كم به هو مأ ذكرتم به نفسكم 
والناس. ذلك في كلمتكم الرزينة للمواطنين حين 
فلتم: "إن مرحلة من كفاحنا قد انتهت. ومرحلة 
جديدة على وشك أن تبتدىء. هاتوا أيديكم وخذو! 
أيدينا. وتعالوا نبني وطننا من جديد. بالحب 


والتساهمح والفهم المتبادل". 


وان خير ما ندعو لكم به في هذه المناسبة 
هوائفس مأ دعوتم يه أنتم ''اللهم أعظنا الفعرفة 
الحمة. كي ا يستخفنا النصمر وتدور رؤوسنا غرورا 
مع نشوتة . إلى آخر ذلك الدعاء الحي العلالي». 
نسأل الله أن يستجيب لكم. وأن يسدد خطاكم. 
وآن يديم توفيقكم في خدمة العروية والاسلام. 
والسارع. 

عن مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزاثر بين 
بالقاخوة) [ عبد التغير "الابزاهيمي لصيل 
الورتيلاني]” ' 

كنا أمووبالقاهر #ارهتة الشيع محم البشير 
الكو اعيمى جا العببية اكاك لولدم يوان 
وموقف قرنسا الاستعمارية. والمؤيد للثورة 
التحريرية منذ انطلاقتها الأولى. 

وعندما حل الزنزال الكبير بمدينة [الأصنام 


- الشلف, اليا الجزائرية شهر سيتسر سنة 


1544م سارع الى ارسال يرفية الى الرئيس جمال 
عبد الناصر يستعطنهة خيها للتيرخ لمنتكوين 
الجزائر. ومذكرا إياه بحالة التعليم السيئّة في 
الجزائر. قبادر الرئيس جمال عبد الناصر بالرد 
عليه. وبتخصيص مبلغ عشرة ألاف جنيه لمساعدة 
منكوبي الأصنام”' '. 

كما كانت له علاقات وطيدة مع زعماء العالم 
وأحراره. فقد قايل مرة الزعيم الهندي [جواهر 
لالا نهرو. والزعيم الباكستاني محمد علي جناح. 
والزعيم الأندونيسي أحمد سوكارنو]. وذعيم 
الجماعة الإسلامية السيد أبو الأعلى المودودي. 
ومع زعيم مسلمي الهند الشيخ ابو الحسن 
الرابع الندوي. وغيرهم من الرّعماء السياسيين 
والدنقية: 
منهجه ووسائله الدعوية والاصلا حية: 

تنوعت أساليب الشيخ الفضيل الورتيلاني 
الدعرية والإصلاحية والتربوية والتغييرية. بحيث 
لم يترك وسيلة ناجعة يستطيع أن يوصل بها رسائله 
الترعوية الا واسكره] الا كاد وسكي دير 
وسائله وأساليبه الدعوية والإصلاحية في الوسائل 
التالية: 
١‏ - التربية والتعليم والتدريس في المدارس . 
5 - الخطب والدروس الديئية والمواعظ 


؟ - الانخراط وتأسيس الجمعيات الوطنية والمحلية 
والعرضية والأسافمدة العالفنية: 

:+ - الكتاية حى الصحفف والمجلات العربية 
والإساافية والجزائرية, 


22 


- حضور المؤتمرات والئدوات والتجمعات 
الخاصة والعامة . 


جا 
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1١‏ - ربط الصلة بالمشرق العربى لغة وروحا 
وانتماء . 


لا - احياء قيم وماضي وتاريخ وأمجاد الجزائر في 
نفوس الشعب الجزائري . 
4 - محاربة الطرفية والبدعية. وكل أشكال 
الخراقة . 
5 - مقايلة الملوك والشادة والرؤساء العرب 
والمسلمين وزعماء أحرار العالم . 
٠‏ - الرحللات الاصلاحية الكثيفة في شرق العالم 
وغربه وشماله وجنويه . 
وبهذه الوسائل والأساليب والطرق المتتوعة 
استطاع الشيخ الفضيل الورتيلاني - برحمه اللّه 
- أن يدعو لقضية الجزاثر العادلة. ويبشر لمستقبل 
الجزائر المشرق .. ولعلنا نلقي بعض الأضواء على 
أهم وسائله الإصلاحية وهي : 
١‏ - العمل السياسي : 
وقد تجلت نشاطاته السياسية في انضمامه 
لجماعة المسلمين. وجمعية الشبان 
العسلمين بمصر. وجماعة عباد الرحمن يبيروت. 
وضي رثاسته لمكتب جمعية العلماء المسلمين 


الاخوان 


الجزائريين بالقاهرة من سئة 105-1945١ام‏ 
قبل التحاق الشيخ البشير الإبراهيمي بها. وفي 
عضويته الدائمة يمكتب المغرب العربي برفقة 
الشيخ [ علالى الشاسي] والمجاهد المغربي الكبير 
الشيخ [عبد الكريم الخطابي ت 141975م] والشيخ 
[الشاذلي المكي التبسي الجزائري ت مهذام]. 
وضي عضويته للجنة العليا للدفاع عن الجزائر 
التي تأسست بالقاهرة سنة 1557م. وعضويته في 
جمعية الحألية الجزائرية. وجبهة الدفاع من شمال 


أفريقيا التي أنشئت بعصر سنة 1514م. وفي جبهة 


آخاق الثغافة والمرات 


تحرير الجزائر التي أنشئت بلبنان في الفاتح من 
توكمبر سنة 152:5م. الى أن أصبح ممثك لمكتب 
جبهة التحرير الوطني بتركيا سنة 1597م ' 

وكان الشيخ الفضيل الورتيلاني قد اتهم 
بمشاركته فى ثورة اليمن التي فتل فيها الامام يحي 
حميد الدين. ولكن تأكدت براءته من المشاركة في 
الثورة. وتبين أن الشيخ الفضيل تواجد في اليمن 
ساعة قيام الثورة فعفى عنه ابنه بقرار ملكيا '1. 
؟ - الصحاقة : 

كتب الشيخ الفضيل الورتيلاني المثات من 
المشّالات والرسائل والبرقيات والخواطر الثاثرة. 
في سبيل نصيرة القضية الجزائرية العادلة 
الرازحة تحت نير الاستعمار والعبودية. في 
الصحف الجزائرية والعربية والاسلامية. ولم 
تشفله خضية وطنه المغتصب فحسب. بل كتب في 
كل شؤون الوطن العربي والاسلامي الكبير الكثير 
من المقالات. وقد احتلت قضية فلسطين مساحة 
بارزة في كتاباته. ولعل تصليطنا الضوء على مقال 
له سنة 1505١م.‏ جاء في صيغة نداء وندبة وتحسر 
تحت عنئوان [هل يعرف العرب هذه الحقائق عن 
فلسطين - أنقذوا الممكن منها قبل نزول النضب]. 
يبين لنا مكانتها لديه. وقد كتبه بعد أن كلفه 
المؤتمر الإسلامي العام يزيارة الأماكن المقدسة 
ومعايشة الفاسطينيين عن كثب لمدة ثلاثة شهور. 
ومما جاء في مقاله القيم قوله: ((.. أيها العرب. 
أيها المسلمون. اليكم أسوق الكلام مرة أخرى عن 
فلسطين. وأنا أعلم أنكم قد مللتم الكلام عن 
فلسطين. لأنكم الفتموه من عشرات السنين. حتى 
ما بقي ضرب من ضروب البيان في النظم والنثر. 
إلا وقد مر على أسماعكم يحمل اسم فلسطين. 
ومأساة فلسطين. وكارثة فلسطين. والدعوة إلى 


التضحية بالمال والأنتس فى سبيل فلسطين. والى 


غير ذلك من صراخ وبكاء وعويل على فلسطين. 


على أننا يوم كنا نملا النضاء بتلك الصيحات 
من الأقوال مزهوين كان اليهود يملؤونها بالأفعال 
صامتين متواضعين. فكأن القران الذي حكم بأشد 
المت على الذين يقولون ما لا يفعلون. والذي جعل 
دليل صدق ايمان المؤمنين. الاستعداد يكل شي:. 
ولكل شيء. كأن هذا القرآن الكريم انما انزل 
باللغة العبرية. وعلى بني اسراتيل. ولم ينزل باللفة 
العربية. وعلى بني عدنان والمسلمين . 

أما الذي أريد أن ألنت اليه الأنظار في هذه 
الكلمة المتواضعة . فأعتقد أنه خطير جدا. أو أعتقد 
أن مغزاه جديد على كثير من العرب والمسلمين. 
وينحصر هذا الجديد في أمور بلوتها بنفسسي. ومن 
وقت قريب لم يتغير بعدها شيء ذو اهمية . 

كان المؤتمر الإسلامي العام قد كلفني بدراسة 
أحوال اللاجتين. ودراسة أحوال المرابطين يني 
القرى الأمامية. فاستجبت لرغبتهم وقضيت زهاء 
ثلائة أشهر في ذلك الجو الرهيب. تعرفت فيه على 
مافي النفوس وعلى ما في العقول. ثم عرفت طبيعة 
الأرض الباقية في أيدي العرب وعرفت خطورتها 
وأهمية الاحتفاظ بها. ثم خرجت بحقائق في 
الأفاق وفي الأنفس.. أعتقد أنها خطيرة جدا. ويجب 
أن يعلمها كل من يهمه أمر هذه اليقعة المقدسة 
التي دفنت فيها كرامة العرب والمسلمين. 


الحقيقة الأولى فى الأئفس: وتتمثل ف 


تلك المعنويات الجيارد التي ما يزال الاخوان 
الفلسطينيون رغم عظم المحنة يتمتعون بها. 
وانها لثروة نادرة عن أن توجد أو تبقى طويلا شي 
مجتمع فد ابتلى باشنع كارثة عرهها تاريخ الإنسانية 
المهذبة. لقد أدركت بنفسي عظمة تلك المعنويات. 


وأدركتها عن اختبار واأسع ومغتصود. وحدت مات 
الآلاف من اللا جئين. وذيهم من كان يسكن القصور 
وينوم على خدمته الخدم والحشم. وجدتهم 
يسكئون في معسكرات موحشة. ربما كان بعضهم 
أيام العز يستنكف أن يجعلها حظائر للحيوانات. 
ورايت سيدات مع بناتهن كاليدور. ريما كن حتى 
الأمس القريب في بيوتهن أشباه الملكات. رأيتهن 
على شكل طوابير ينتظرون الساعات الطوال أمام 
مكتب يديره اعداء العرب والفلسطينيين. ينتظرن 
بضعة أرطال من الدقيق المخلوط. تسلمه لهن 


معحستة من محسئنات الغرن المشرين. يسمونها 


اما نصر على الأعداء أو شهادة فى سييل الله. 
والحقيقة الثانية متعلقة بالأفاق. أو يأرض 


فلسطين الباقية في أيدي العرب. هذه البقعة 
المقدسة يجب أن يعمل العرب لأهميتها ألف 
حساب.. وبناء على هذا قاني أعتقد أن اليهود يبيتون 
نية الاعتداء حتما على هذه البمّعة الخطيرة. وائهم 
مصممون على احتلالها على طريتة الأمر الواقع 


.. وبعد فإننا نستطيع ان 


الذي جريوه مرارا فنجح 
نخلص من هذ! الاستعراض إلى الخلاصة الاتية. 
بيدنا حتى الآن قوتان لاسترداد فلسطين : الأولى 
معتويات أهلها. والثانية هي الأرض اليافية التي 
لا تزال بين أيديهم. فإذا لم ننجح في المحافظة 
عليها. فان الطمع في استرداد فاسطين فيل خرورن 
يصبح ضر بأ من الخرافة. ويجب أن يعلم المسئولون 
أن الاعتماد على غير الفلسطينيين لخوض غمار 
المعركة في الجولة الثائية. ينطوي على شيء كثير 
من الخيال وسوء التقدير. لأن الفرق بين معنويات 
الفلسطيني في هذه القضية بألذات وبين غيره. وله 


دن 
1 
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كان ذلك الغير عربيا. كالغرق بين النادية والثكلى. 
ثم ان الغفلسطيني أخير الناس بطبيعة بلاده. فلقد 
يستطيع المائة متهم بغضل الخبرة أن يشعلوا مأ 
لا يستطيع أن يفعله جيش قائم بذاته. ويكفي أن 
يعلم العرب اليوم أن الفلسطينيين يستطيعون أن 
يسرحوا ويمرحوا ني داخل إسرائيل وضي تل أبيب 
ويافا وحيفا بالذات من غير أن يخشوا أدنى أذى 
من اليهود. بل من غير أن يكون لليهود أدنى علم 
بتنتلاتهم وتصرفاتهم. ولو أن الحكمة تجيز أن 
اتوسع في هذا الموضوع لضربت عشرات الأمثلة 
عن صنيع أولئك المجاهدين المغفامرين . 

وبعد فيا أيها العرب ويا أيها المسلمون: إن 
الغرصة لا تزال قاتمة وفي استطاعتكم ان توهتوا 
عظم اليهود تمهيدا لإيقاف ظلمهم. ثم القضاء على 
روح الجشع والاعتداء فيهم. وان لم تفعلوا فيوشك 
أن ينزل الله عقابه. ثم لا يصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة . - الفضيل الورتيلاني - ))1. 

والمحلل لهذا المقال يتبين منه الكثير من 
الرؤى السياسية الاستراتيجية الصائبة في فكر 
الشيخ الفضيل يرحمه الله. من أهمها. تنبيهه 
الى أهمية اضطلاع الفلسطيئيين بعبء العمل 
الجهادي. وتنبيهه الى أهمية الحفاظ على الجزء 
المتبقي من الأراضي العربية في فلسطين. وأهمية 
مقاومة العدو الصهيوني من الداخل . 
-الرحلات : 


قام الشيخ برحلات عديدة شملت العديد 
من الدول. بدأها عن أوربا سنة 1595م. ثم زار 
كلا من سورية وتركيا ولينان واليونان وايطاليا 
وسويسرا ولكسميورغ وبلجيكا وهولند١‏ وانكلترا 
وإيرلندا واسبانيا والبرتفال والمغرب. ثم عاد الى 
بيروت واستآنف رحلاته باتجاه الشرق غزار كلا 


آفاق التفاقة والخراك 


من الكويت والسعودية وايران والبحرين وياكستان 
والهند وبورما والملايو وسنغافورة واندونيسيا. وي 
اندونسيا حضر العديد من المؤتمرات واللقاءات 


السياسية والدينية؟” '. 


ولعلنا نقدم تغطية جريدة البصائر لرحلتيه 
الشهيرقين اللقين كام هما الى الهنى واندوئيسا: 
ومما جاء في تلك التغطية 
عنوان: [بريد الشرق] المراسلة التالية: ((تلقينا 
من الأستاذ خليل أبو الندود مدير مكتب وكالة 
أندونيسيا فى بيروت هذه الأخبار الهامة الثلاثة. 
فنشرناها شاكرين رغم تأخر ورودها إلينا: 

- دلهي - لمراسل وكالة أنباء إندوئيسيا للنشر 


العربي. 

وصل الى عاصمة الهند الرحالة الإسلامي 
الكيير الأستاذ الفضيل الورتيلاني الزعيم المغربي 
الشهير. وفي يوم وصوله الى دلهي فابل نائب رئيس 
الوزراء. لأن المستر نهرو كان متفيبا في رحلة 
داخلية. وقابل وزير المعارف مولانا أبو الكلام 
أذاد. وقد دار الحديث حول قضية شمال أفريقيا 
عموما والقضية التونسية والمفريية خصوصا. 
وتعهد المسؤولون الهنديون بالوقوف في صفا 
القضية العربية العادلة. ثم عقد ندوة صحفية 
مع مراسلي وكالات الأنباء العالمية والمحلية. 
ثم استمر في رحلته فزار كلكتا. ومنها اتجه الى 
باكستان الشرفية) )' '. 

كما وافى مراسل وكالة أنباء اندونيسيا بخبر 
وصول الزعيم المغربي الرحالة الشيخ النضيل 
الورتيلاني الى جاكرتا. ومما جاء فيها: ((.. 
وصل الى اندوئيسيا الزعيم الاسلامي الكبير 
الأستاذ الفضيل الورتيلاني مندوبا عن مؤتمر 
العالم الإسلامي. وعن مؤتمر علماء العسلمين 


المتعقدين في كراتشي عاصمة باكستان موشدا 
من قبل الهيئات الياسية في المثرب العرس: 
وألقى فور وصوله إلى جاكرتا محاضرة قيمة 
نقلت بالإذاعة. ثم توالت عليه الدعوات فسافر 
الى جزيرة سومطرة لحطيور مؤتمر نهضة العلماء. 
وخطب فيه تلاثة أيام متوالية. كان لخطبه فضي 
المؤتمر دوي عظيم. واستطاع بلبافته وخوة 
منطقه وصادق إخلاصه أن يقرب وجهات النظر 
بين أركان حزب ماشومي الكبير الذي شاخ سوه 
التشاهم بين صفوفه في الأيام الأخيرة. ثم دعي 
إلى أنحاء اندونيسيا فمام بجولة يربوعها كان 
لها أاعظم الأثر. وكانت الإذاعات والصحف تنقل 
دائما أخباره. وقد اجتمع برئيس الجمهورية أكثر 
من مرة. ويرئيس الوزراء والوزراء. وكان محل 
حفاوتهم واكرامهم جميعا..)) '. 

لم يترك الشيخ الفضيل الورنيلاسي يعد وفاته 
المؤلغنات والمصئفات يسيب انشغاله بالعمل 
الدعوي والإصلاحي وتأليف قلوب الرجال. 
بالرغم من ثراء تجريته. وما تركه سوى مقالاته. 
التي تطوعت جماعة عباد الرحمن بنشره سنة 
ام ثم أعادت طباعتها سنة 1535م ببيروت. 
وفد حدثنا الشيخ البشير الإبراهيمي عن مكانته 
العلمية والأدبية واللفوية والفنية والفكرية والتعافية 
لو أراد التاليف والكتابة والتصنيف. ولكن عرض 
علينا مشاريعه المستقيلية في التأليف. وكان 
رحمه الله ينتظر فرصة سانحة يستريح فيها 
ليدون فيها الكثير. ولكن المثية عاجلته قمات دون 
أن يدون شيئًا. ومما جاء من كلام الشيخ البشير 
قوله: ((..ولكن الآفة التي أضاعت على الجمهور 


القارىء الاستنادة من آرائه وأحكامه أنه لم 
يدونها خصوصا في هذه الحقبة التي اختل فيها 
استقراره وامتحن بها بما يمتحن به الأحرار. وقد 
وقفت بحكم العلاقات الوثيقة بيني وبينه على عدة 
اراء له مدونة في خضايا العرب الخاصة وقضايا 
المسلمين العامة. أصاب في معظمها. وقرطس 
وريط المعلولات بعللها. وكشف عن خبايا لا يتأتى 
الكشف عنها. إلا للأقل من التليل من رجالنا. 
فالححت عليه أن ينشرها على الناس. مع توسع 
في بعضها بالشرح والتحليل مادام للتاريخ عند كل 
مفكر دماح. وفد وعد بنشر ما تسمح به الظروف 
العامة بنشره ويسم له وقته الخاص باعادة النظر 
فيه. وتقويم كل أسلوبه. آما مذكراته في الأحداتث 
العربية فهو يتربص بها ساحل الأمان واعتدال 
الزمان..))' '. 

والظاهرة الني تميز علماء القطر الجزائري 
عن شيرهم من علماء الأقطار الاسلامية عموما. 
والمغاربية خصوصا فلة التصنيف والكتابة 
والتأليف. وتنضيلهم العمل الميداني الإحياني ضي 
البيئة والوافع الاجتماعي. على العكس من غيرهم 
من العلماء الذين يكثرون من التصائيف كل حسب 


خدرته وطاخته وعمرد دقنه . 


ولاسيما خلال الفثرة الاستعمارية البفيضة للجزاثر 
15-5أه/ 15155-18ام. حيت غليت على 
بيثتهم وفردهم ومجتمعهم عوامل التخلف والآمية 
والجهل والضياع. بسبب سياسة الاستعمار الهمجية 
التي سلطها عليهم. لمحو شخصيتهم. واغتيال 
هويتهم ووجودهم وحاضرهم مستتبلهم من 


3 
: ا 
0 
نوا 
1 
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الخارطة العالمية. الآمر الذي استدعى حضورهم 
الدؤوب في الأنفس والواقع والوجود. وليعيدوا 
بذلك الحضور الشهودي في العساجد والمدارس 
والتوادي والأماكن الخاصة والعامة الى الشعب 
الجزائري الضائع قسماته وخصاتصه الدارسة. 
وبسبب القيود الشمعية والقانونية التى كانت الإدارة 
الاستعمارية تفرضها على الحرف العربي المطبوع 
والمكتوب. ولولا حضورهم المستمر في المساجد 
وتلاوة القرأن بشكل دوري كل يوم بعد الصلوات 
وبشكل جماعي وفردي. وتدريسهم لعامة الناس. 
وعبر الحلقات العلمية المتخصصة لانتهى الإسلام 
من الجزائر بعد فرن من الاحتلال. 

وانطلاقا من هذا التشخيص الواقعي لأمراض 
أمتهم تحتم عليهم التركيز على محاربة مظاهر 
وأسباب التخلف والجهل والأمية والضياع. وذلك 
بفتح الكتاتيب القرأنية. والمدارس العربية الحرة. 
والنوادي الثقافية والادبية والفنية والرياضية 
والكشفية. والمعاهد المتوسطة والعالية. ويثاء 
الحرة. وتقديم التوعوية 
العامة فيها للكبار. والدروس والحلقات العلمية 


المساجد الدروس 
المتخصصة للناشتة ١‏ لصغار . 

ولم يكونوا يكتبون إلا في الصحف والمجلات 
الخاصة بهم. أو التي تنتشر في العالم العربي 
والإسلامي. صحف جمعية العلماء المسلمين 
الجزاتريين [الشريمة. الصراط. 
الشهاب. البصائر ]. أو بعض الصحف المستقئة 


السيقة. 


ك [النجاح الجزائرية] الصادرة بعقستطينة سنة 
65م والتي توخقفت عن الصدور يه 1مهم. 
35 [المغرب العربى 
أو بعص الصحف والمحللات 


و[الشعلة 51--15خام] 


اذام ]. 


فيعالجون في هذه الصحف فضايا وأمراض 
أمتهم. ويجيبون على فتاوى عامة. وينيرون درب 
السالكين. ويردون على المستعمرين. ويصححون 
أخطاءهم على الدرب. ويتجهون بالنصح والتوجيه 
لمن يتنكب الطريق. 
اشمالة لصحنه ووقاته : 


لقد كان بالفعل مريضا برسالتة. ومتفانيا 
هي الاهتمام بها. وهي رسالة ضخمة تنوء 
بالعصية أولي القوة. تبتدىء يوطنه الصغير 
الجزائر. والمغرب العريي. ثم ترنقي الى العرب 
والى المسلمين. ثم الى الإنسانية كافة. وهو في 
الاستجاية لطلباتها التي لا تنتهي. والني لا يرحم 
نفسه منها. فقد يشتغل الليل موصولا بالتهار.. إلى 
أن هانت حيويته. وخارت فواه. وتراجعت فتوته. 
وأصيب بالعديد من الأمراض قاعتلت صحته. قلقّد 
أصابه مرض الربو وضيق التنفس والسكري. نتيجة 
الإرهاق. وتوجب عليه العلاج والسفر إلى أوروبا 
الإجراء عملية جراحية: ولكن اندلاغ ثورة الجزائر 
أنساه كل شيء فظل في حركة دائية حتى أسلم 
روحه لبارتها. 

ولما استحكمت العللفيه والأمراض نصحه بعض 
الإخوان بالسغر إلى أوروبا أو إلى تركيا للاستطباب 
فيها. وبحكم كونه كان ممثلا لجبهة التحرير 


الوطني الجزائرية بتركيا ققد اتجه أليها مباشرة 


حتى حمل إلى المستشفى الكبير بأنقرة وفيها توفي 
يوم 17/مارس/15035م من ثقل الأمراض المزمنة 
التى استشرت في جسده المجاهد والتي كان يعاني 
منها. وبها دفن. ثم نعلت رفاته الى الجزائر يوم 
7 /رمارس//0مة لها '1. 


يازات اخصيتة:. 

تميزت شخصية الشيخ الفضيل الورتيلاني بين 
دعأة ومصلحىي عصرد بالكثير من الغرائد والشيم 
والأخلاق والسلوكات المثالية. وتعل وصف الشيخ 
محمد البشير الابراشيعي له خير دليل. وخير 
شاهد على خيمة ومكانهة وتميز هذد الشخصية. 
ومما جاء فيها قوله: 

(( .. والأستاذ الورتيلاني ابن بار من آيتاء 
جمعية العلما.. وغصن من در حتها الفيئانة. 


تنه عيئية على شقعاصقها. دنار تي 
7 دالاقةا 


: يي الحياة من 
أول خطوة على هداها. وقضى عنفوان شبايه ذي 
أحضانها. وتخرج في العلم والعمل على قادتها. 
وبز الجياد القرّح في ميادينها. ورمى الغايات 
البعيدة بتسديدها. وراض تثله على التشكير 
الصاتب. ولسائه على الحديت الصادق. فى 
الإصلاح الديني الذي هو أساس مبادثها. فجذيه 
استعداده القوي منه الى العمل في ميدان الاصلاح 
الاجتماعي. وجرته غيرته المحتدمة على وطئة الى 
العمل للإصلاح السياسي. وهذه أنواع من الإصلاح 
متشابكة الأصول. متشابهة الفروع. تفصل بينها 
فواصل اعتيارية دقيقة. ولكن الأجرياء العشدمين 
يرونها متلازمة. متوقما بعضها على بعضها. قلا 
يتم جزء ملها. الا بتمام جميعها. ومن هؤلاء وتدنا 
النضيل. قلما ضاق عنه وطنه الأصفر. طار الى 
وطنه الأكبر..))" '. 

وخد وصفا نزعاته البارزة الشيخ البشير 
الابراهيمي بقوله : 

((.. والأستاذ الورتيلاني إنساني النزعة. ثم 
اسلا ميها. ثم عربيها. ثم جزاتريها. تتزاوج هذه 
النزعات في نفسه من غير أن تتفاير ولا تتضارب. 


وهو يحسن التأليف بينها. ويلبس كل واحدة لبوسها. 
ويبرزها في زمانها ومكانها فلا تتناقض ولا تتعائد. 
ولكن أبينها سمة هي النزعة الإسلامية. فهي التى 
تستيد بمعظم تفكيره. ثم تأتي النزعة العربية. فله 
في كل قضية من قضايا المسلمين رأي. وله شي كل 
حدث من احداث العرب حكم. وله في كل جو من 
اجواء زمنه متنفس..)) '. 

وقد وصفه الأستاذ الشية رفيق سنو مدير 
الشؤون الاجتماعية لجماعة عباد ألر حمن وهو يضع 
خاتمة آثاره (الجزائر الثائرة) فثال: ( (..الفضيل 
الورتيلاني. شآ نشأة الصبا والحداثة في أحضان 
النطرة الطاهرة. وفي أحضان الجبال الشماه. 


والصلابة في الدين. ومن الثانية خوة الجسم 
ووثاتة التركيب. وسلامة الحواس. ثم نثا نشاة 
الشياب في أحضان جمعية العلماء. هفتح عينه 
على الميادين العامرة يابطالها. وفتح أذنيه 
على الأصوات المجلجلة بالعلم والاصلاح. من 
دروس عامرة بحقائق التنزيل والحكم النيوية. 
ومحاضرات بليفة ضي التاريخ الإسلامي والأدب 
العربي. تفيض بالبيان الساحر. ونتدفق بالبلاغة 
الساحرة. فنشا مؤمنا متين العقيدة. حرا عميق 
الفكر. صريحا لاذع الصراحة. جريءه اللسان 
ضي كلمة الحق. شجاع الرأي اذا جمعت الأراء 
وتخافتت. غيورا على وطنه غيرته على دينه. ادن 
فهو معدود من بواكير هذه النهضة المباركة في 
الجزائر. راففها في جميع مراحلها وشارك - على 
فتوته - الشيوخ المحنكين في بنائها . 

لازم الشيخ عبد الحميد بن باديس سنوات. 
فتأثر بمنازعه الخطابية. مواقفه في حرب 


الضالال.وسقيت ملكنه يفيت ذلك البيان الهامي. 


فأصبح فارس منابر. وحضر اجتماعات جمعية 
العلماء الخاصة والعامة. قاكتسب متها الصراحة 
في الرأي. والجراءة في النقد . والاحترام للمبادىء 
لا لللات فاص. ثم لابس السياسيين وغشي 
مجتمعاتهم. فرأى من زيغ العقيدة وزيف الوطنية. 
وانحلال الأخلاق. نقيض ما رأى من رجال جمعية 
العلماء. فثار عليهم ودهوا منه يباقعة. وكان الأستاذ 
الرئيس يتدر له - وهو في الحداثة - عوافب 
الرجال. ويتخيل فيه مخايل الأبطال. ويقول له كلما 
رأى منه مخيلة صدق : 'لمثل هذا كنت أحسيك 
الحسا . ثم جاوز البحر سنة 1551م بموافقة من 
الأستاذ الرئيس ومني. ليرد على الضالين من أبناء 
فومه هداية الإسلام. وليرد على الناشئين هناك 
من أبنائثهم ما أضاعه الوسط من دين ولغة. وليزرع 
في قلوب الأبناء والآياء معا حب الدين والجنس 
واللفة والوطن. وليعيد الى الجزائر يذلك كله 
قلويا كرك انها وافكرواهوت إلى عيرها:بوشراسا 
افتباها الاستعمار في مغارسه فالتمست الرىي 
والنماء في غيرها. فتتبعهم الفضيل في مطارح 
اغترابهم. وجمع شملهم على الدين. وخلويهم 
على التعارف والأخوة. وجمع أبناءهم على تعلم 
العربية. واسس في باريس وضواحيها بضعة عشر 
ناديا. عمرها هو ورفاقه الذين أمدته بيهم جمعية 
العلماء بدروس التذكير للأباء والتعليم للأيناء. 
والمحادير اك تجا بعة فى اد خلان والسياة رجه 
الفضيل في أعماله كلها. نجاحا عاد على المسلمين 
في فرنسا بالخير والبركة. وعاد على جمعية 
العلماء بالسمعة العطرة والدعاية الطيبة. وكان في 
ذلك المدة كلها. متصل الأسباب بجمعية العلماء. 
مراسلة واستعداداء واشارة واستشارة. وقد رجم 


في أثنائها إلى الجزائر .. وفي أواخر سنة 1554م 


هاجر إلى مصر مستزيدا من العلم والتجارب. 
مستجمعا فوته للعمل ضي ميدان أوسع وجو أصغس. 
وكانت له المواقف المشهودة. والرحلات الموفقة 
إلى الأقطار العربية..))'. 

تأثيراته الإصلاحية : 


وصف الأستاذ المرحوم محمد المنصوري 
الغسيري نشاطات الشيغ الفضيل في مصر عندما 
زارها. وعدد تأثيراته الإصلاحية بقوله: ((.. جاء 
الأستاذ الرئيس إلى الشرق العربي الاسلامي 
فجال جولات موفقة واتصل بولاة أمور البلاد خوجه 
وأرشد ولفتهم إلى وجوب تقديم المساعدة لأبناء 
عمومتهم في الجزاثر عن طريق التربية والتعليم. 
فاستجابوا حفظهم الله وجزاهم عن الإسلام 
والعربية خيرا ..))!*. 

وقد كتب عن مجهوداته وتأثيراته تلميذه الشيخ 
محمد الأكحل شرفاء يصفها ويعددها. شقال: 
((.. أن نفس الورتيلاني العظيم من تلك المئة 
الأولى الأصيلة: تلك التي تشيه المعدن الذهبي. 
ذلك الذي يصهر بالنار. ولكنه يخرج منها ألمع 
ما يكون بريقا. وأنقى ما يكون من الشوائب. وهذا 
نفس مأ حدث للفضيل. فلقد مرت عليه كما تمر 
على الافذاذ العباقرة. ظروف عابسة: حسبها 
الناس حجابا صفيقا بين ماضيه ومستقبله. ولكنها 
سرعان ما انقشعت كما تنمشع السحب الثقال عن 
وجه الشمس. فأشرف الورتيلاني من جديد على 
دنيا الإسلام والعردبة بالأضواء الكاشمة. فأنار 
طريق الكفاح من جديد. وفتح جبهة الجهاد من 
جديد. وتبوأ مركزه العظيم بين أساطين النهضة 
الإسلامية في العالم الإسلامي..))'. 


وقد وصف تأثيراته الأستاذ الشيخ رفيق سنو 


مدير الشؤون الاجتماعية لجماعة عباد الرحمن 
وهو يضع خاتمة آثاره (الجزائر الثائرة) فقال: 
((.. حضرت كثيرا من مجالس الورتيلاني مع 
رجال السياسة. ابتداء من رئيس الجمهورية إلى 
رؤساء الوؤزراء. الى الوزراء والنواب والزعماء 
والصحفيين. فكان في كل ذلك محل إكبار 
وإعجاب. فكان في كل ذلك أستاذ! ومعلما وموجها. 
في كل لغة مشرفة. ومنطق رصين. وكان في كل 
ذلك تستوففني منه ظاهرة ملازمة له عجيبة. و 

وفاؤه لوطنه الأول الجزائر والمغرب العربي. ولم 
أسجل له يوما العجز على خلق الفرصة. للتحدث 
من ألامه واماله. والدعوة الحارة الى نصرته 
ضد الاستعمار. وحضرت له كثيرا من المجالس 
مع رجال العلم والدين. من مسلمين ومسيحيين. 
فكانت تنجلي في لغته وأبحائه معهم. معاني 
المساء في جمالها وجلالها. ويغمر جو العأضرين 
حالة من الروحانية والتأثر. حتى كأنهم صاروا في 
جومن الصحابة والحواريين. وحضرته مع الشباب 
المثقف الشاك. ومع أهل العقائد السياسية من 


اشترأكيين وشيوعيين وفوميين ونقابيين. فكان 


(#) محمد الأكحل شرفاء. من أبطال الدعزة. جريدة 
البصاثر ؛ عدد ١١.555‏ /رمارس/617كام , 

)١(‏ أبو القاسم سعد الله. أبحاث واراء في ناريخ الجزائر. 
دار الفرب الاسلامي. بيروت. الطببة التالثة. ج 5. ص 
1. وجمال فنان. خضايا ودراسات في تاريخ الجزائر 
الحديث. منشورات عتحفا الجهاء. الجزائر. الطيعة 
الأولى. مهكام ص كناو 5ما . 
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هو ذلك الميرز فى كل ميدان. المحترم من كل 
من ينشد الحى والاستفادة. وحضرته مع العوام 
والدراويش والابضيات الأطهار. فكان يفهم 
عنهم ويفهمون عنه. حتى لكأنهم عاشوا في بيثة 
مشتركة. واصطلحوا على لغة واحدة. وفضي ظني 
لوان الرجل في مجموع مواهبه العظيمة قد كتب 
الله له الاستقرار في مجتمع واحد لمدة من الزمن 
كافية. لأمكن أن يخلق مجتمعا مثاليا بحق. ولكن 
أماله الواسعة في خدمة الانسانية عامة. وتشتت 
جهوده في كل مكان من الشرق والغرب. وتغلب 
الآحوال السياسية (الدولية في الأماكن التي 
يبتدىء فيها عمله. وحرمانه من مواصلته قبل أن 
يصل إلى هدقه الأخير. كل ذلك كان يقطع عليه 
الطريق في وسطه أو في آخره. ويضطره الى العود 
لأوله. فيستانف السير من جديد. وقد تكرر له ذلك 
في حياته مرارا. ولم بيأس ولم يفكر أن ينصرف 
نهائيا عن المتابعة والمحاولة. حتى في أسوأ 
الأحوال. وأقسى الظروف. لأن الكفاح في سبيل 
رسالته التي آمن بها. أصبح جزء! من حياته. 


ومرضا مزمنا غير قابل للعلاج..))" '. 


لخ المرجع نقسة. ص 55و51 . 


(5) تركي 
العفة الوطنية للكتاب. الجزائر. الطبعة الأولى. 


رابح. التعليم القومي والشخصية الوطنية. 


ككظام صن 10و18 . 

3 المرجع نشسة. سس اوقا بو اق اا ل لا أ 06 
ع م 

() دركي رابح. التعليم الشومي. ص 56 , 

(4) لا يتصد الأستاد فريد وجدي بك بعنهوم الفتح ننس 
الدلالات المعرفية المرادقة للفتم الإسلاعي. بل وهو 
المفكر والزعيم الوطئي والعربى - شو أبمد من أن يعد 
الفزز الشرنساوي فتحا بدلالانه الاأسلاعية . 


(1) محمد كريد يك وجدي. التعليم والمدارس هي الجزاتر. 
جريدة اللواء العصرية. عدر 3035 5ا/ر1/ دقام 
نعلا عن : تركي رابع. الشيخ عبد الحميد بن باديس راتد 
الإصلاح التربوي في الجزائر. ص 37 وة . 

)٠١(‏ وكالة الأنباء الجزائرية. طي ذكرى رحيل الشيح 
فضيل الورتيلاني. جريدة النصر الجزائرية. الثلاثاء 
١‏ /مارس/+135م. ص © . من علماء الجزائر الأقداذ 
- الشيخ الفضيل الورتيلاني -. جريدة الشرق الأوسط 
السعودية. عدد .457١‏ الحميس لااثرة 7 خكام. صنل ء؟ا. 

)١١(‏ وكالة الأنباء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
فضيل الورتيلاني. جريدة النصر الجزاترية. الثلاثاء 
"١مارس/550١م.‏ ص © . ومحمد مصباح. الشيخ 
العلامة الورتيلاني ملحمة كفاح مازانت تقاأوم النسيان. 
جريدة النهار الجزائرية. الحمعة 5١/رمارس/١كذام.‏ 
055 

(؟١1)‏ وكالة الأنباء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
الورتيلاني. ص © . ومحمد مصباح. الشيخ العلامة 
الورتيلاني ملحمة كناح مازالت تتاوم النسيان. مص 4 . 

(؟١)‏ محمد البشير الإبراهيمي. الدستور الاسلامي المنشود 
- رسالة الأستاذ الورتيلاني فيه -. جريدة البصاتر. 
السلسلة الثانية. السنة السايمة. الجمعة 28 /رذوالححة/ 
5ه الموافق 7/رأوت/ 1504م. ص .١‏ 

)١5(‏ وكالة الأنباء الجزائرية. في ذكري رحيل الشيخ 
الورتيلائي. ص © . ومحمد مصياح. الشيخ العلامة 
الورتيلاني ملحمة كفاح مازالت تقاوم التسيان. من 4 . 

)٠6(‏ وكالة الأنباء الجزائرية. شي ذكرى رحيل الشيخ 
الورتيلا ني. هن © . ومحمد مصبياح. الشيخ العللامة 
الورتيلاني ملحعة كفاح مازالت تشاوم التسيان. ص 4. 

)١7(‏ وكالة الأنباء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
الورتيلاني. ص © . ومحمد عصباح. الشيغ العلامة 
الورتيلاني ملحمة كفاح مازالت تتناوم النسيان. ص . 

)١7(‏ محمد مصياح. الشيخ العلامة الورتيلاني ملحمة كفاح 
مازالت تقاوم النسيان. ص 2 . 

(18) وكالة الأنياء الحزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
الورتيلاني. ص © . ومحمد مصباج. الشيخ العلامة 


الورتيلاني ملحمة كشاح مازانت تقاوم النسيان. ص 4. 


(14) وكالة الأنباء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 


آفاق التغافة والترات 


الورتيلاني. ص 5. ومحمد مصباح. الشيخ العلامة 
الورتيلاني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان. ص 8. 
وعادل نويهض. معجم أعلام الجزائر . ص 55١‏ و541. 
(0؟) عكتب جععمية العلماء بالشاهرة. جريدة البصائر. السنة 
السابعة. السلسلة الثانية. الجمعة 05/ربيع اول/ :ااه 
0/نوهمبر /1501ام. صل 54. وانظر: البيان التاريخي 
الصادر عن مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائر بين 
بالقاهرة من توفيع الشيخ البشير الابراهيمي والنضيل 
الورتيلاني. تقلا عن: النضيل الورتيلاشي. الجزائر 
الثائرة. دار الهدى. فسنطيئة. الطبعة الأولى. 1337م. 


. ١٠ه‎ ..252+ 


)"١(‏ حول زلزال الأصنام. من جسية العلماء الجزاثريين 
إلى الرئيس. جماق عبد التاصرء جريدة البصائر. 
السلسلة الثانية. السئة السايعة. عدد خثى؟. الجمعة 
١اصفر/‏ :1ه الموافق ك١‏ /اكتوير /1444ام. ص .١‏ 

(55) محمد مصباح. الشيخ العلامة الورتيلاني ملحمة كفشاح 
مازالت تقاوم النسيان. ص ث . 

(6؟) جريدة البصائر. عدد .١5‏ سنة ١156م‏ . نشلا 
عن عيون البصائر للشيخ محمد البشير الإبراهيمي. 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيم. الجزائر. الطبعة 
التائية. 118م. ج 5. هن 189 . وانظر أيضا براءة 
الزعيم الورتيلاني. جريدة البصائر. السلسة الثانية. 
السنة الثالئّة. عدد .1١15‏ الاثنين 58/ررحب/ر ةلاه 
/ماي/ ١156م‏ ص لا. 

(8؟) الفضيل الورتيلاني. هل يدرف العرب هذه الحقائق 
عن فلسطين - أنقذوا الممكن منها قبل نزول النضب. 
جريدة البصائر. السنة السابعة. السلسلة الثاتية. عدد 
7 الجمعة 71/محرم/1714ه الموافق 7؟ /سيتمير/ 
4ثم.ص 9 3. يتصرف . 

)1١6(‏ محمد مصبباح. الشيخ العلامة الورنيلاني ملحمة كناح 
مازالت تقاوم النسيان. ص 4 . 

(11) بريد الشرق. الأستاذ الرحالة المنربي النضيل 
الورتيلاني, في الهند وباكستان. جريدة البصائر. السنة 
الخامسة. السئة الثانية. عدد .١55‏ الاشين 0١/رشوال/‏ 
اذه الموافق ١"‏ /رجوطية/555هم. صن 35 . 

(/9؟) بريد الشرق. الأستاذ الفضيل الورتيلاني في إندونيسيا 
وسومطرة. حريدة البصائر. السئة الخامسة. السنة 


الثائية. عدد هذا. 


الاثنين ١6‏ /رشوال/771٠اه‏ المواكق 


. 5” /رجويلية/557اماا ص‎ ٠٠ 


(”) محمد البشير الإبراهيمي. الدستور الإسلاهي المنشود 


ص 


سالة الأستاذ الورتيلاني فيه -- جريدة البصائر. 


السلسة الثانية. السنة السابعة. عدد 587. الجمعة 50/ 


دوالحجة/1777ه الموافق 590 /رأوت/ 1524م ص 1. 


(54] تعريف بالصحف انتم 


تي 


كتب فيها الشيخ الفضيل 


الورتيلاسي : 


جريدة النجاح ( 1515 - 1565 ) أول صحيفة عربية 


تأست بعد الحرب العالعية الأولى ظهرت يومية في 
أول أمرها ثم تحولت إلى أسبوعية. وكانت على صلة 
بوكالة (حافاس) العالمية. رمي صحيفة اخبارية 
جامعة. أدارها ورتس تحريرها عبد الحنيظ بن 
الهاشمي ؛ ثم انضم اليه اسماعيل مامي الصحقي 
والكاتب القنطيتي. ونم يكن لها اتجاه سياسي. الا 
الربح المادي. ولذا فقد سخرتها الإدارة الاستعمارية 
فثرة لمحارية الصف الإصلاحي. انظر: محمد 
ناصر. الصحف العربية الجزائرية. الشركة الوطنية 


اسم ا 
. الجزائر. دون طيعة. دون تاريخ. 


(1555) جريدة أسبوعية صادرة 
بقسنطيئة. رئس إدارتها الشيغ أحمد يوشمال . ورفس 
تحريرها الشيخ عبد الحميد بن باديس. وهي جريدة 
تمثل الغط الإصلاحي الاجتماعي. وفد دل عليها 
شعارها فهي حريدة حرة وطنية تعمل لعادة الأمة 
الجزائرية بمساعدة فرنسا الديمشراطية 
(الحق خوق . والوطن قبل كل شيء) 
وللهجتيا الحادة مع الإدارة الاستعمارية عطلتها بعد 


أربعة أشهر من صدورها. وبعد أن صدر منها ثمانية 


. وشعارها 


كل واحد 


عشر عدداء وقد صدر العدد الأول يوم */لاثرة اذام 
الموافق ١١/رذى‏ الحجثم *:١٠١ه.‏ والعدد الأخير 
منها يوم ١٠/ربيع‏ * /44؟1ه الموافق /٠١/845‏ 
2 م. انظر. محمد ناصر. الصعت العربية 
الجزائرية. هن *0و04. 

جريدة السئة الثيوية (؟59١)‏ تعتير أول جريدة 
تصدرها جممية العلماء لتكون اللسان الناطق باسمها, 


وقد ظهر العدد الأول منها يوم //رذى الحجة/١501امه‏ 


أفان الشقافة والترات 


الموافق ”/ 1555/4م وكانت تصدر أسبوهيا كل يوم 
اثنين تحت إشراف وادارة الشِيع عيد الحميد بن 
باديس ورئاسة تحرير كل من الشيخ الطيب العقبن. 
والشيح محمد السفيد الزاهري. وجاءت لثره على 
محف جمعية غلماء الكة السيار. ال قهرت 
بداية 1557/15/15م. والإخلاص التي لهرت بداية 
1555/15/14م. وأوقفت يوم 6/لا/ 1555م بعد أن 
صدر منيا ثلاثة عشر عددا. انظر: محيد تاصر. 
الصحف العرنية الجؤائرية: صر ؟ ١‏ 


جريدة الشريعة )١1355(‏ التى صدر العدد الأول منها 


ف 


في 1555/8/17م الموافق 1؟/ربيع أول/2785اه 
وخد كانت امتداد! لعريدة السيئة المعطلة,. ولع يصدر 
منها غير سبعة أعداد. حتى جاء قرار تعحليلها يوم 
1555م 

حريدة الصراط السوى (؟كذا 134 )ء التى 
ظهر العدد الأول منها في ١1/ذ/1555م‏ الموافق 
/١‏ جمادى الأولى/”85؟1ه وكانت امتدادا لسايقتيها 
الشريعة والسنة المعطلتين. وقد صدر منها العدد 
السابع عشر حتى عطلتها الادارة الاستعمارية في يؤم 
خكرا/رع5ذام, لمواقفها ولخظلها الأصللا حي المعصر 
على نشر الفضيلة والعلم. ومحارزية الرذيلة والجهل. 
انلر: محمد ناصر. الصحف العربية الجزائرية. 


مرجم سابق. ص لكا 


جريدة المغرب العرب (/ا54١‏ - 155486 ) الصادرة 


بالجزائر العاصعة تحت ادارة ورئاسة وتتجرير محهد 


السعيد الزاهري. 


حريدة الشملة ( -1١356١‏ 15285أم ) صدرت الشعلة 


لعدة سئة واحدة. رخد طهر منها ) دده ( عددا. وم 
موجودة بمصلحة الأرشيف بولاية قسنطيئة مع غالبية 
الدوريات والجرائد والمجلات العربية والفرنسية 


لتلك الحقية فى قسم الحرائد والمجلات. 


0 حريدة الوطن مور حودة بمكتية الشيخ العربي النيسي 


بمديتة تيسة. وقد أخيرني عمال المكتية أن الأعداد 
تلك من ملك الشيخ العربي التي كأن يرسلها له 


منوتقة الأسكاد ذرحات عباس: 


© جريدة الاسيوع التونسية موجودة بمكتية الشيع العربي 


بمديئة تيسة. والأعداد هى من مخلقات مكتية الشيخ 


رحمه الله الذي كانت تصله الكثير من الجرائد 
العربية. وخد وجدت في مكتبته الكثير من الجرائد 
والمجلات العربية كالرسالة لأحمد حسن الزيات 
والصادفية. 

جريدة العثار الجزاثرية الصادرة بمدينة تودس. والتي 
كانت معبرة الى حد كبير عن توجهات حزب الشعب. 
واستمرت في الصدور لمدة ثلاث سئوات -1501١‏ 
54م طبعت مؤخر ١‏ في الجزائر 

#* هذه الصحف موجودة بمركز أرشيف ولاية قسلطينة., 
وضي المكتية الوطنية بالجز أثر العاصمة . 

(90) وكائة الأنباء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
الورتيلاني. ص 4. ومحمد مصباح. الشيغ العلامة 
الورتيلا ني ملحمة كفاح مازالت تفاوم النسيان. ص 8. في 
عهد الرنيس الراحل الشاذلي بن جديد نقلت رفاته وبأمر 
منه بعد أن قبل مشورة أحد المستشارين الطيبين. الذي 
أشار عليه بضرورة اعادة رفاته المهاجرة. نظرا لما فيه 


من سمعة ومكائة للجزائر . فشعل يرحمه الله مشكيرا. 


: رباصملا-١‎ 

)١(‏ الفضيل الورتيلائي. الجرّائر الثائرة. دار الهدى. 
قسنطينة. الطيعة الأولى. 1557م . 

(؟) الفضيل الورتيلاني. هل يعرف العرب هذه الحقائق 
عن هلسطين - أنقتذو! الممكن منها قبل نزول النضب. 
جريدة البيصاتر. السنة الابعة. السلسلة الثأنية. عدد 
585" الجمعة :/ محرم/ اه المواهق 0" /رسيتمير / 
غ10ام. ص 697.. يتصرف . 

(') بريد الشرق. الأستاد الرحالة المغريي الفضيل 
الورتيلاني هي الهند وباكستان. جريدة اليصائر. السنة 
الخامسة. السئة الثانية. عدد 152. الاثثين 15/رشوال/ 
0ه الموافق ٠7‏ /رجويلية/1507م. ص ؟ . 

(:) بريد الشرق. الأستاذ النضيل الورتيلاني في إندونيسيأ 
وسومطرة. جريدة البصائر. السنة الحاسسة. السنة 

الثانية. عدد 158. الإثنين 8١1/شوال/١1/1؟اه‏ المواقق 

. 7 /جويلية/ر327ام. ص‎ ٠ 


(©) الشيخ محمد البشير الإبراهيمي. عيون اليصائر. 


ألقنها آناذ الثقافة والترات__ 


10 جريدة اليصائر. هدد .١74‏ سئة ١9581١م.‏ نغلا عن 
عيون البصائر. الشيخ البشير الابراهيمي. الشركة 
الوطئية للنشر «التوزيع. الجزائر. الطبعة الثانية. 


مللخاماج اص فخا 5 


اليه محمد البشير الأب اهيمي . الدستكور الإسلاعي المتشود 
- وسالة الأستاد الورتيلاي فيه -. حريدة البصاتر. 
السئللة الثانية. السئة السايعة. عدد *588. الجممة كم 


ذوائحجة/ 9ه الموافق ؟/أوت/ 564 ام. صا . 
(؟") النصيل الورتيلاني. الجزائر الثائرة. ص 499؛ و78 1. 


(5+4) محمد المتنصورى النسيرى. مصر الشثيتة تحتنا 
بالكشافة الإسلامية البحسائر. 


السلسلة الثانية. السئة السادسة. هدد .51٠‏ 


الجوائرية . ,خريدة 

الجمعة 
*- /رمحره/ 1ه الموافق ١15/سبتمير‏ ,1185م ضرا 

(5) محمد الأكحل شرفاء. من أبطال الدعوة. جريدة 
اليصائر. عدد ا خ568, 5ممارس/تقكام. تشلا عن 
الجزؤائر الثائرة. ص 453 . 


(3*) الفضيل الورتيلاني. الجزائر الثأثرة. ص 47 والا؟. 


الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر . الطبعة الثانية. 
01ج 

(1) وكألة الأنياء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
ألور تيلا ني. 

* المراجع: 

)١(‏ أبو القاسم سعد الله. أبحاث وآراء في تاريخ الجزاتر. 

(؟) جمال فتان. فضايا ودراسات في تاريخ الجزاتر 
الحديث. متشورات متحف الجهاد. الجزائر. الطبمة 
الأولى. لفقام . 

(؟) عثمان سعدي. عروبة الجزائر عبر التاريخ. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. الطبعة الأولى. 
أمخام. 

(8) تركي رابح. الشيخ عبد الحميد بن ياديس رائد الإصلاح 
التريوي في الجزائر . المؤسسة الوطنية للكناب. الجزائر. 


الطبعة الأولى. تقةام. 


* -الصحف والمحللاتث : 
)١(‏ جريدة البصائر. عدد دلالة اقذام, 


الكشيتة تحتذا 
اليصائر. 


(؟) ماك المتصورىق التسيرى. مير 
الإسلامية 
الئلسلة الثانئية. السنة السادسة. عدد 


بالكشافة لبج افزية. - حريدة 
- :5 الجمعة *ثر 
محرم/؟150ه المواقق ١١‏ /سيتمير/13557م. ص 4. 
([*) محمد البشير الابراهيم. الدستور الاسلاعى المنشود 
- رسالة الأستاد الورتيلاني فيه -. حريدة البصائر. 
الللة الثائية. السنة اللسايعة. عرد 87*. الجمعة 0/؟/ 
ذوالحجة/ 15177ه الموافق 9“ /رأوت/ ؛ 156١م‏ س1 
)0 55 الأكحل شرفاء.: ع أيطال الن صوة. حجر فاك 


البصائر , عدد 11.528 / مار س ركام 


0 يراد الزعيم الورتيلاني. جريدة البصائر. السلسة 
الثانية. السلة الثالئة. عدد .1١5‏ الاشين 56/رجب/ر 
اه 15ارماى/ر ١‏ قذام. ص ”0 

(5) مكتب جمعية العلمك بالقاهرة. حريدة اليصائر. السنة 
السايعة. اللسلسلة التانية. الجممة 03 /رييد أول/ :كاه 


فا الرشير هارن د دوو انظره البدان الفار يعي ادو 
عن مكتب جمعية القلما: العسلسين الحزائريين بالشاهرة 


عن توفيع الشيخ البشير الأمراشيمي والنضيل الورتيلاس. 

() حول زلزال الأصنام. من جمعية العلماء الجزاتريين إلى 
الرئيس جمال عبد الناهر. جريدة البصائر. اللسلة 
الثائية, السئة السايمة. عدد كنرثى”, الجمعة ١١/رصشرم‏ 
1 اا واقق ١‏ /اكتةير/ 1551م صل ١‏ 8 

() محمد هريد بك وجدي. التعليم والمدارس في الجزائر. 
حريدة اللواء المصرية. عدد لت 18/١1/را‏ كام / 

() جريدة النصر الجزائرية. الثلاثاء ١١‏ /رمارس/١6ذام.‏ 
من قن 

)٠١(‏ من علماء الجزائر الأغذاذ - الشيخ الفضيل الورتيلاني 
-. جريدة الشرق الأوط السعودية. عدد 1553 . الحيسن 
لاكثرة ركذام هن 114 . 

)١١(‏ وكالة الانباء الجزائرية. في دكرى رحيل الشيخ 
فضيل الورنيلاني, جريدة النصر الجزؤائرية. الثلاثاء 
/مارين/ 155١م‏ .ص 90. 

)١١(‏ محمد مصباح. الشيخ العلامة الورنيلائي ملحمة كفاح 
مازالت تقاوم النسيان. جريدة النهار الجزاترية. الجمعة 


5 مارس/ ١‏ 5ثام. ص1 . 
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صناعة المخطوط الأندلسي : البَيَاضِي 
آخر الوراقيه في الأندلس 


عبد العزير الساوري 


الرباط - المغرب 


قال أبو حامد العربي الفاسي: والنساخة حرفة النسيخ: وهي الوراقة: وكل من جعل 


000 احا “يد 5 عو ضفي َ: افا اع قرم امم في ند روم 
النسخ حرفة يحت ركها: او شغاذ شعغل به لنفسه فهو نساخ ووراق ايضا 8 


دفعني إهمال المؤرخين وأصحاب كتب 
الطبقات والتراجم وغيرها للبياضي إلى محاولة 
التعرف اليه وصّنْع ترجمته من خلال استقراء عذة 
ميخطاوطا- تسناعها الدوع + مقتوية يغطة الحبيل 
المقدن وحخديلة باجافاكة 


وتجدر الإشارة هنا الى أنه لم يُعرف - لحد الآن 


قديما أو حديثا - تأليف أو بحث يستوعب سيرته أو 


شمن هو البياضيا"' : 

البَيَاضيٍ الأنصاري. من أهل بُلْش! '. ويكنى أيا 
الحسن. قرس قي المدرسة النصرية اليوسفية في 
غرناطة. ثم رحل الى أرض العدوة. فسكن مكناسة 
الزيتون. ووليَ بها خطابة الجامع الأعظم. وتوفي 
بها سنة 515 هء. ودفن خارج باب البردعيين!*! 
أحد أبواب مكناسة بروضة الولي الوضي الصالح 


انن متحفد عيد الله بن 0000 


آفاق الثغافة والثراة 


بيت ال البياضي : 


أجاز المُجّاري لوالد أبي الحسن البياضي رواية 
برنامجه. وهو أبو القاسم قاسم بن علي بن محمد 
ابن أحمد الذي حله ب '"الشيخ الفقيه الخطيب 
المعطم اناهن الأكيل الاعضل - 

كما أجاز المُجاري رواية برنامجه لأخيه محمد 
ابن أبي القاسم بن علي بن محمد البياضي. 

وكانت إجازتهما مع وزاقنا هذا في رجب سنة 


ه. كما ستأتى الإشارة الى ذلك 


ولورّاقنا أبي الحسن البياضي ثلاثة أولاد. هم: 
أبو بكر محمد. وابو القاسم محمد: وأم الفضل. 

وقد أجازهم أبو عبد الله المواق جميعا برنامج 
شيخه المنتوري. وحدثهم بأول حديث سمعه من 
شيخه عند أول مجلس جلسه بين يديه. وهو: 
(الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الآرض 
يرحمكم من شي السماء) : وتاريخ هده الاجازة هشو 
عام 4171 ه. كما ستأتي الإشارة الى ذلك. 


وفيما يلي تشجير لبيت أل البياضي : 


(أبو بكر) (أبو القاسم) 


او 


شيوخه واجاراته: 


.١‏ أبو عيد الله محمد بن محمد بن علي بن عبد 
الواحد المجاري (توفي سنة ١كمه)ا":‏ 
حَاذَهِ أبو الحسن علي البياضي ب ' الشيخ الفقيه. 

الإمام القدوة. الأستاذ المتفئن. المقرئْ الصادر 

عنه في تلاوة كتاب الله العزيز من الإتمان والحفظ. 

وتحقيق المخارج. وتجويد اللفظ. ما 00 عَلم 

أعلام الكراعبوا هد أفل ؤناتنه بالتصدى والتصيور 

للإقراء. الحاج الرحال المسند الجليل '". 
وقد طلب البياضي من شيخه أن يجيزه ما 

يحمله من الأسانيد والمرويات. فأسعنه في ذلتك. 


بالا 35 8 5 
يقول: فإني سالت الشيخ الفقيه ... ابا عيد الله 


أم الفضل 


محمد بن محمد بن علي المُجّاري رضي اثله 
عنه وأرضاه. وسلك بي وبه بر هدايته ورضاه. 
أن يجيزني ما يحمله رواية من الكتب عن شيوخه 
الأئمة الأملام. مصابيح ليل المشكلات. ومفاتيح 
أغلاق المقفلات. الذي لقيهم وأخذ عنهم من 
أهل الأندلس والمشرق رضي الله عنهم ورحمهم. 
فأسعفني في ذلك وأجابني إليه. رغبة في الأجر 


7 5 
وحخحرصا علية 1 


[اجازة المجاري برنامجه لأبى الحسن اليياضي 
ووالده وأخيه] 


"الشيق للم كما حعب لولم والهدةة 
والسلام على نيينا محمد وأله. 


سأل مني الطالب الأنيل الحافظ الفهم النبيه 
المجتهد: أبو الحسن على بن الشيخ الفقيه الخطيب 
المعظم الماجد الأكمل الأفضل أبي القاسم بن 
علي بن محمد بن أحمد الشهير بالبياضي تولى 
الله حفظة. وأجزل من ثواب العلم حظَه. أن يحمل 
عَنّي برنامجي هذا بعد أن قرأه بلفظه قراءة مقابلة 
وتصحيح . قاعرته يذلك اسعافا لقصده. ومراعاة 
لخلوص وده وأجِرْث له أن يرويه عني وأن يرويه من 
كاك العا دكامة شافتة لهو لوالية ولأيشيه محمد 
آقر الله فيها عَيْنّ أبيهما: ولكل ما يصح غنده أنه 
داخل في روايتي على الإطلاق والعموم. وبالشرط 
المعلوم. قال هذا وكتبه بخطه عبيد الله محمد بن 
محمد بن علي بن عبد الواحد المُجَّاري لطف الله 
به وغفر له. وأصلع قوله وعمله. وفي أواخر رجب 
الفرد الميارك من عام ثمانية وخمسين وتمانماتة. 
والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى''!11. 


؟. ايو الحسن على بن محمد بن محمد بن علي 
القرشي البّسْطي الشهير بالقٌتَصَادِي (توفي 
سنة أكم ه)!'': 
أجازه سائر تواليفه في صفر سنة 880 ه. وكان 
اليياضي قد عارض معه كنابه شرح فرائض ابن 
الشاط سئة ١مماه.‏ 
". أبو عمرو محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبيد الله بن محمد ين منظور 
القيْسي (توفي سنة 188 أو هحدم ه)''"!: 
أجازه تأليقه المُسَمى "وصية الناصح الأود في 
التحفظ من العرض الواقد إذا وقد" في العاشر 
من صغر عام 41/9 ه. 
[إجازة أبي عمرو ابن منظور" وصية الناصح 
الأود' لأبي الحسن البياضي] 


"الحمد لله تمائلى. والصلاة واتسلام على 
رسول الله تعالى. 

يقول كأتبه أبو عمرو محمد بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن عبيد الله بن محمد بن منظور 
الختس وومةه الله تان يطفن نبه ومل 3 قرا 
علي الفقيه الأرضى. الأصلح الأتقى. المجتهد 
الأميتي .. الآيز الأمدي: الحطنب الازكي» السرق 
الماجد الفاضل أبو الحسن علي ابن الشيخ الفقيه 
الخطيب الأصلح الأكمل أبي الاسم البياضي 
- آعزه الله - وكان صلح قوله وعمله. جميع هذه 
الوصية التي ألفتها وسميتها: ‏ وصية الناصح الأود 
كي التحيظ من المرض الوافد اذا 0 قراءة 
تصحيح لها. وختمها وصححها. وأجزت له أن 
يرويها عَنَي. وقد كتبت له قبل هذا إجازة عامة 
مطلقة تامة. والله يتفعه باجتهاده. ويبلفه في 
العلم والعمل به منتهى قصده ومراده. ويجعله من 
خير عباده. وكتب المجيز بذلك خطه مسدلا منه 
بتاريخ اليوم العاشر من صفر عام سبعة وسيعين 
وكساضا نهر تال ظيروويركنه: 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا أثيرا ''''. آبو عبد الله محمد 
ابن يوسف ين أبي القاسم بن يوسف العْبدري 
الشهير بالمُوّاق (توفي سنة لاخ ى)'1: ش 

أجازه رواية كتابي شيخه المنتوري. وهما: شرح 
الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام ناهع. وبرنامج 
روايته. وتاريخ إجازته لهما هو أواخر ذي الحجة 
الحرام عام 41/5 ه. 

ولما صنّف المواق كتابه: 'سْنْن المَهْتّدين 
في مقامات الدين" أزسله إلى أبي الحسن على 
ابن قاسم بن على بن محمد بن أحمد البياضي 
الأنصاري في أوائل صفر عام سبعة وثمانين 


م 
- 


ثمانمائة مع ونده أبي عبد الله محمد بن على بن 


قاسم بن علي البياضي الأنصاري رضي الله عنهم 
اصولية وفقهية. وأنْ مؤلفه من أهل العلم والفهم 
والتخلق بطريق السلف *'. 
تشفاتة: 
وصقه ابن القاضي بأنه: "صاحب الخط 
١‏ ا 
العتيقة. مغاليا بالدفاتر النفيسة. مواصلا للنسخ. 


وكان البياضي جماعة للدواوين 


مطبوعا فيه. مستحبا له. يعانيه على جميع حالاته. 
نهاية ف الإتعان والضيظت وفع شي ينخطة كفا 
.١‏ برنامج ابي عيد الله محمد بن عبد الملك 

ابن علي القيسي المنتوري المتوفى سنة 


لكر 
كرهش : 


(مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط رقم 

8 . ضمن محجموم من ص ١‏ إلى 555). 
ا 58 7 

يمول البياضيى: نجز بحمد الله وعونه. وتاييده 
وتيسيره وصونة. تفييد هذا البرنامج المبارك. 
الغريب شي نوعكه وصزعة . العجيب في مسافةه 
ومهيعه. جرد ممؤلفة - تفعه الله - يتأليفه هذا. 
مأئر لأهل هذا الشأن في هذا القطر طمست. وأحيا 
بتصنينه آخارا للإسناد دربيع: قهها (الانطاء به. 
وتجديدا للرحمة على كل من سلف. وتوفيقًا لمول 
الصادق عليه الصلاة والسلام. يحمل هذا العلم 


وام 


عدوله من كل خلف. بذل في ذلك غاية عرّمه 
وحجده. تفعه الله بنيته وقصده. على يدي ده 
انشنة الداع إلى الله تعالى في التحاوق عنه يوم 
انقراده في رمسه. ثم لمن شاء الله من بعده. عبيد 
الله تعالى الفقير اليه. المتوكل في أموره كلها عليه. 


الأنصارى. وققه الله وسدده. وأعانه وأرشده. وغفر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. إنه هو الغغور 
الرحيم. وذلك بمدينة يبلش حرسها الله تعالى في 
الثلث الأول من ليلة الاثنين السادس والعشرين 
لشهر جمادى الأولى من عام ثلاث وسبعين وثماني 
مائة. بموافقة الثانى عشر لدجثير الأعجمى. 
ركان ابتداؤه بعد صلاة عصر يوم الأربعاء الخامس 
عشر لربيع التاني الفارط. بموافقة الثاني من نونبر 


لم 0 


الخد 


وفي أول ورقة منه إجازة مكتوبة بخط أبي 
عبد الله المواق. ملخصها يقول: انه قرأ شيئا من 
برنامج شيخه المنتوري عليه وأنه تأوله جميعه. وهو 
بدوره يناول البرنامج ناسخه ابا الحسن البياضي. 
كما حدثه باول حديث سمعه من شيكه المنتوري 
عند أول مجلس جلسه بين يديه. وهو: (الراحمون 
يرحمهم الله) . وتتضمن الإجازة أيضا تلقيم المواق 
للبياضي وولديه أبي بكر محمد وأبي القاسم محمد 
وذلك بسنده عن شيخه المنتوري. وهي هذه الإجازة 
كذلك مناولة للطفلة أم الفنضل أخت المذكورين. 
وتاريخ هذه الاجازة هو عام 1لامه. 
؟. برنامج أبي عبد الله محمد بِنْ محمد بن 
علي ابن عبد الواحد المجاري المتوفى سنة 
مهم 
(مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط رقم 
١‏ . ضمن مجموع من ص 557 إلى 59/1) ٠‏ 
". رحلة ابي الحسن علي بن محمد بن محمد 
ابن علي القرشي البسطي الشهير بالقلصادي 


المتوقى سنة 441 شد والمسماة الك: 'تمهيد 
الطالب ومئتهى الراغب إلى أعلى المنازل 


1 


(مخطوط بالخرانة الحسنية بالرياط رقم 
7 طمن مجموع من ض +4 إلى 91م )1 

'انتهى التقييد المبارك بحمد الله تعالى 
وعمونه. على يدي مقيده لنفسه عبيد الله على 
ابن قاسم بن علي بن محمد بن أحمد اليياضي 
لأشتتياوي. غير الله اذتؤيه. :وسنتر .في الدوين 
عيوبه. بتاريخ يوم السبت الخامس عشر من 
شهر ربيع الأول الشريف من عام سبعة وسبعين 
وثمانى ماثة. بموافقة الثاني والعشرين من غشت 
الأعجمي. وكان ميدا نسخه في الشهر الفارط 
مشو يعونينة فردايلة ب 17 

. تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض 
الواقد لأبي جعفر أحمد بن علي بن محمد بن 
خاتمّة الأنصاري المتوفى سنة 17/7١‏ ها" ': 

(مخطوط بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية 
بالرباط رقم ©7056 ك. ضمن مجموع من ص ١‏ إلى 
لسرن ال 
ه. كتاب قوى الأدوية المسهلة وطبائعها 

ومزاجاتها ومصالحها تأليف أبي زكريا يحيى 

ابن ماسويه الخوزي المتوفى سنة 47؟ ه'”"': 

( مخطوط بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية 
بالرياط رخم 590 ك. ضمن مجموع من ص 1١‏ 
إلى 10 ). 

.١‏ كتاب مختصر في الطب (غير مذكور 
فو قدا 

يشتمل على مقالتين. الأولى: فيها ذكر جميع 
العلل من القرن إلى القدم. والثائية: في تفسير 
الأدوية للعلل الموصوفة في المقالة الأولى. وهو 
كامل جامع لعلم وعمل. 


(مخطوط بالمكتية الوطنية للمملكة المغربية 


بالرباط رفم 50؟ ك. ضمن مجموع من ص ١‏ الى 
٠6:‏ ). 


؟. كتاب الأنواء لأبي اسحاق إبراهيم بن السري اين 

سهل الرْجَاجٍالنحوي ا لمتوفى سنة ١11ه:‏ 

( مخطوط بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية 
بالرياط رقم 550 ك. ضمن مجموع من ص ١١0‏ 
الى 1*)154. 

"قل كدان الأنواءى اهيف الله نرت الجالمية: 
وصلى الله على سيّدنا محمد خاتم التبيين وعلى 
آله وأصحابه. وذلك على يدي مقيّده لنفسه ثم نمن 
شاء الله من بعده عبيد الله علي بن قاسم بن علي 
ابن محمد بن أحمد البياضي الأنصاري لطف الله 
به لطفا يليق بفضله بمنه وطوله. وذلك بعد صلاة 
العصر من يوم السبت الثامن عشر لشهر رجب 
الفرد من عام أحد وستين وثماني ماثة. عرف 
الله خيره وبركته. بموافقة الحادي عشر من يونيه 
الأعجمي. وصلى اللّهِ على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى أله وصحيه وسلم لابب 


4. وصيّة الناصح الأود في التحفظ من المرضص 
الوافد إذا وقد لأبى عمرو محمد بن محمد بن 
محمد بن محمد بن عييد الله بن محمد ين 
منظور القيسي المتوفى سئة ام أو لم ه: 
(مخطوطة بخزانة الفقيه محمد بن عبد الهادي 

المنوني - رحمة الله عليه - بالرباط. ضمن مجموع 

مهن ١‏ إلى )الا 

"قيلت الرمبية الاوكة..والحيد لله هاتى 
كما يجب لجلالة. وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله. على يدي مُقيدها لنفسه. بخط يده 
الشانية الور لله بسع اق وا لوخد الكل تعبيت إللة 
الضعيف الراجي عفو ربه اللطيف علي بن قاسم بن 


علي بن محمد ين أحمد البياضي الأنصارى غفر 


الله ذنويه. وستر في الدارين عيويه. وذلك بمدينة 
بش حرسها الله تعالى بعد الصلاة من يوم الجمعة 


عرف الله خيره. وبموافقة السابع عشر من يوليه 


4. تقييد النصيحة لأبي عبد الله محمد ين على 
ابن عبد الله اللخمي الشقوري (كان حيا سنة 
7 اده 


(مخطوط يبخزائة الثقيه محمد بِنْ عبد الهادي 
المنوني - رحمة الله عليه - بالرباط. ضمن مجموع 


. ِ 0 
منص" ؟ الى ؟؟) ‏ . 


تمت بحمد الله وعونه. على يدي مقيدها 
لنفسه عبيد الله علي بن قاسم بن علي بن محمد 
ابن أحمد البياضي الأنصاري. غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين. وذلك بمدينة بل حرسها الله 
تعالى. وقت الزوال من يوم السيت العاشر لصفر 
من عام سبعة وسبعين وثماني مائة. عرف الله 
خيره ويركته بموافقة الثامن عشر من يوليه. وصلى 
الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحيه 
وم الي 0 
٠.المقالة‏ الحكمية فى الأمراض الوبائية لأبي 

الحسن على بن عبد الله بن محمد بن هيدور 

التادلي المتوفى سنة 15 ها" : 

( مخطوطة بخزانة الفقيه محمد بن عبد الهادي 
المنوني - رحمة الله عليه - بالرباط. ضمن مجموع 
عن ضن 55 إلى 19 7 

"تمت المقالة بحمد الله وحسن عونه. على 
يدي مُعَيّدها لنفسه بخط يده الفانية. عييد الله 
علي بن قاسم بن علي بن محمد بن أحمد البياضي 
الأنصارى. لطف الله به لطفا يليق بفضله بِمَنَه 


وطوله. ودل»ك يوم الثلاناء الموقكى عشرين لسههر 


ربيع الأول المبارك من عام أحد وستين وثماز 


م 
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ماثة. بموافقة الخامس عشر من شهر قبراير 
الأععنفق: وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى أله وصحيه وسلم ار 


.١‏ لب الأزهار قى شرم الانوار لأبي الحسن علي 
ابن محمد بن محمد بن على القرشي اليسطي 
الشهير بالقلصادي المتوفى سئة 491١‏ ه: 
وكان ابتداء هذا التأليف بمدينة غرناطة في 

رمضان. وكماله بغرّة جمادى الأولى عام 4175 ه. 
كرو هه كنان :"كار ننه حي العامة 
عه 5 ارك 

السنية من الاحاديث النيويه ابي القاأسم محمد 

ابن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الواحد بن 

سنة ١‏ 5ألاهشا. 
( مخطوط بخزانة المؤرخ عبد السلام بن سودة 


المري بيوختادل) 


وهو بخط أبي الحسن البياضي. في أول ورقة 
منة اجازة بخط القلصادى للبياضى شملت جميع 
تواليفه. وشى موؤرخة تى صغر سنة 8م هل 
١"‏ . شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الامام نافع 

لأبى عبد الله محمد بِنْ غيد الملك بن على 

القيسى المنْتُوْرِي المتوفى سنة +45 ه: 

(مخطوط بخزانة جامع القرويين بفاس رقم 
.)55١‏ 

وهو بعخط أبي الحسن البياضي. في أول ورقة 
منه اجازة مكتوية بخط ابي عبد اللّه المواق 
امقس يا 


الآاتقى ابي الحسن البياضي ان يروي عنه شرح 


إنه يآذن لصاحبه الفقيه الخطيب 


رجز ابن يري للمنتوري. كما يأذن في هذا لولديه 


المذكورين وهما أبو الكأسم محمد وايو بكر محمد. 
وتاريخ الإجازة هو أواخر شهر ذي الحجة الحرام 
عام 95م ه. 

؟١.‏ شرح فرائض اين الشاط لأبى الحسن علي 
ابن محمد بن محمد بن علي القرشي البشطي 
الشهير بالقتصادي المنوقى سنة 31م ه: 
(مخطوط بخزانة جامع القرويين بفاس رقم 

خكخا١ا).‏ 
فرغ المؤلف من تعليقه متسلخ رمضان المعظم 

من عام تسعة وستين وثمانمائة. وذلك بمدينة 

غرناطة كلاها الله يحفظه. 
وعقبه بخط ناسخه: كمُّل الشرح المبارك 

بحمد الله تعالى وحسن عونه. على يدي مَقَيّده 

لنفسه. يبخط يده النانية. المقر لله سيحانه 
بالوحدانية. عبيد الله سبحانه الراجي عفوه 
وغفرانة علي بن قاسم بن علي أبن محمد بن 

أحمد البياضي الأتنصاري غفر الله له ولوالديه. 

ولجميع المسلمين. وذلك بمدينة باش حرسها الله 

تعالى. بعد الزوال من يوم الاثنين التاسع لجمادى 

الأولى من عام ثمائين وثمانماثة. عرف الله خيره. 

بموافقة الحادي عشر من شتير الأعجمي من 

تاريخ المسيح عليه السلام. ونقلته من خط مؤلمه 
سيدي وبركتي ومفيدي. الشيخ الفقيه. الأستاذ 
الصدر. الأوحد الحاج. المبارك أبي الحسن علي 
ابن محمد بن محمد بن علي القرشي الشهير 
بالتلصادي. رضي الله عنه وأرضاه. وجعل الجنة 
منزله ومأواه. بمنّه وكرمه. وصلى الله على سيدنًا 
ومولانا محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليما كثيرا 


الىيود ادويق واللعمد لله وخدة : 


وبالهامش عند نهاية الشرح المذكور: بلغت 


المقابلة بأصله مع مؤلفه جهد الاستطاعة. والحمد 
: 5 5 ل 
لله رب العالمين. وصلى الله على محمد واله ١‏ 


٠4‏ . كتاب الوثائق المختصرة لأبي اسحاق إبراهيم 
ابن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري لفرناطي 
المتوفى سئة 579 ها" !: 
(مخطوط في خزانة خاصة)'”'١.‏ 
'كمل الكتاب المبارك. بحمد الله تعالى 

وحسن عوبة. على يدي مقيده لنفسه. بخط يده 

الشانية. المقر لله سيحانة بالوحدانية. عبيد الله 
سبحانه الراجي عفوه وغفرانه. علي بن خاسم بن 
ماين تجاه بق أحية انبياكبي الالضاوي تر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك بمدينة 
بنش حرسها الله تعالى غدوة يوم السبت الخامس 
لصغر من عام ثماتين وثماني ماثة: عرف الله 
خيره. وبموافقة العاشر من يونيه الأعجمي. وصلى 
الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحيه 

عنايته بفهرسة مصتفات المؤلفين : 
عَنْيٌ البياضي بفهرسة مصنفات المؤلفين. 

وضي ليست برامج بالمعنى المعروف. وائما شي 

عبارة عن قهارس تر أسماء الكتب فقط. 

وتكون بخط المؤلف أو تلميذه. 
وهذا النوع من الفهارس فليل في تراثنا اذا مأ 

قورن بفهارس أخرى. وقد وصلتنا نماذج مما صنعه 

قيرد اق مقدمتيا: 

.١‏ قهرس مؤلفات ابن سيئا: مخطوط في مكتبة 
دير الأسكوريال بإسيانيا رقم 885 ضمن 


7 


1 خكهرس مؤلفات الفارابي: مخطوط في مكسة 


وز الاسترزياق. سانا رقع 114 حمدد 


*. فهرس مؤلفات ابي الوليد ابن رشد الحقيد: 
مخطوط في مكتبة دير الأسكوريال بإسيانيا 
رضم 884 ضمن مجموخ. وهو بخط تلميذه عبد 
الكبير الغافقي الإشييلي. وقد اعتمد عليه ابن 


عيد الملك المراكشى ونثره فى الذيل والتكملة 


س 5 صن 75-75 في تررجمة ابن رشد. 


0 


. فهرس مؤلفات لسان الدين ابن الخطيب 
(ت ثلالا ه): وقد أورده اين الخطيب. خلال 
ترجمته لنفسه. في كتابه الإحاطة في أخبار 

ولكن هذا الفهرس لا 


يتضمن كل كتبه. لأنه انتهى من كتابته فيما 


ع م فده و_س - 
غرناطة رع 2 


يبدو سئة الالاا ها 


0 فهرس مصنفات أبى ا لحسن اليقاعى: مخطوط 
فى مكفية جامعةاليدن وقم 2941م ومو يمل 


ابن اللبودى المتوقى سنة 31م/ا هش 


5. فهرس مصنلفات السيوطي: وقد أوردد 
السيوطي في كتابه حسن المحاضرة 27/1١‏ وما 
أودعه فيه قريب من ثلائثماتة من مصتفاته. 
يقول: ‏ وبلغت مؤلفاتي إلى الآن ثلاثماثة كتاب. 
سوى ما غسلته ورَجَعَتٌ عنه'. 
منه مخطوطة واحدة في خزانة الشيخ محمد 

عبد الحي الكتاني في رصيده الثاني الذي لم يفتح 

بعد للعموم. وكان قد افتناها في بعض رحلاتة الى 
'وقت فلقرث طن مصير يكرّاسة 
من تأليف السيوطي عدد فيها تأليقه الى سنة 


صر ٠.‏ غدل شدة: 


4ه قبل موته بسبع سنين. أوصل فيها عدد 


مؤلفاته إلى 017 


وثانية في مكتبة تشستربيتي في دبلن بإيرلندا 


رقم 5*٠‏ ضمن مجموع. اشتمل على سرد 
لأربعمائة وستين عنوانا وهى منسوخة ماع 5 شه 
عن خط المؤلت. 

وفد حشقه د. يحيى محمود ساعاتي عن النسكحة 
الأخيرة. ونشره بمجلة (عالم الكتب) الرياض مج 
*“'.خ؟ (شوال ١11١١‏ ه/ مايو 195451 م) ص ”؟5- 
خا 

اما الفهارس التى صنعها البياضي من هذا 
النوخ. فلم يصلنا منها الا اثنان: 
أولا : تآليف المنتوري 

تأليف عبيد الله محمد ين عبد الملك بن على 
القيسى المنتورى لطف الله يه ما يذكر"'* ': 
.١‏ كتاب الرائق شي نصوص الوثائق. 


”. كتاب التعريف بالحافظ أبى عمرو الدائي'" . 
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. كتاب الإدغام الكبير لآبي عمرو بن العلاء. 

5. كتاب اختيار الشيخ أبي محمد مكي بن أمي 
طالب القيسي القيرواني من القراءات السبع. 

. كتاب الجمع بين طريقي الحافظ أبي عمرو 
الداني والإمام أبي عبد الله بن شريح. في 
فقراءة يعقوب من روايتي روح ورويس عنه. 

8. كتاب خراءة حميد بن قيس الأعرج. 

4. كتاب قراءة سليمان بن مهران الأعمش. 

.٠١‏ كتاب شراءة سلام بن سليمان الطويل. 


.١١‏ كتاب ري الظمأن في عدد أي الشرآن!'*' 


7. كتاب اختصار العزيزي وترتيبه على السور. 
٠‏ . كتاب الأحاديث العوالي. 

4. كتاب المسلسلات. 

5. كتاب الفوائد التومية!'*'. 

5 . كتاب الغرائب. 

. كتاب تحفة الجئيس وبغية الأنيس. 

. كتاب الحكايات الوعظية. 

5. كتاب الحكايات المختلفات. 


6 كتاب المقطوعات الشعرية فى 


الوضنانا 
ا[ 


والمواعط! * 5 
.١‏ كتاب برنامج روايته''''. 
ثانيا : تآأليف القلصادي 

الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنئا محمد 
وعلى أله وصحيةه وسلم تسليما. 


بخط الشيخ الإمام. الحبر الهمام. السيد الأبر. 
المبارك الانور. اب عيد اللّه سيدى محمد المهدي 


الفاسى. كان الله له. ما نصه!*"!: 


الحمد للّه من خط الشيخ الفقيه ابى الحسن 
الانصاري البياضي الأندلسي نزيل مدينة مكناسة 
وخطييها ودقينها رضي الله عنك. يعد الحمد لله 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول 
الله. ماد ا 

تسمية تأليف سيدي وبركتي ومفيدي الشيخ 
الفقيه العالم العلم الأستاذ الحاج الناسك المتبرك 


المقدس المرحوم أبي الحسن على بن محمد بن 


محمد بن علي القرشي الشهير بالقلصادي رحمه 


: 1 32000 
الله ورصى عنه! : 


شرح الأنوار'””'. شرح ابن يري شرح البردة. 
شرح أسماء النبي عليه السلام. شرح أرجوزة 
المراكشى. نهاية النظار. الرحلة'””'. سياسة 
الأندلس. شرم الرسالة. شرح التلقين. شرح خليل. 
أشرف المسالك. شرح أشرف المسائك. هداية 
الآنام في شرح قواعد الإسلام. شرح القرطبية. 
شرح الجرومية شرح الجمل. شرح الملحة. مدخل 
الطالبين. نتبية الانسان الى علم الميزان. شرح 
الخزرجية. شرح الخونجي. شرح ابن الشاطا*"!. 
شرح التلمسانية''''. شرح فراتض صالح بن 
شريف. شرح الشران. شرح فرائض التلقين. شرح 
فرائض ابن الحاجب. شرح فرائض خليل!”''. 
كليات الفرائض. مع شرحها. غنية النحاة. مع 
بالضرورى. التيصرة. كشف الجلباب!'*'. كشف 
الأسرار' ”. قانون الحساب””*. مع شرحةا”' 
شرح اين الياسمين!”''. شرح ذوات الأسماء!”!. 
انتهى. 

وتقلت. هذا مخ خظه رحية الله ورطب عنه: 
ابن أحمد البياضى الأندلسى لطف الله يه نزيل 
مدينة مكناسة حرسها الله تعالى. انتهى. 

تم ما وجدت بخط سيدي المهدي المذكور 
رضي الله تعالى عنه. 

وبخطه أيضا توفي يعني أبا الحسن المذكور 
سنة 917ه. كذا وجدته مقيّدا على ظهر أول ورقة 


القاكه آناذ الثقافة والترلة | 
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واهاءه اجمعيز هدم امه وسنا ما كري بوم الر ين 


ودام عؤجعيامء الرعل” داكة 1 5 


4 طط راثي‎ 0 1 ١ 
كلت الوصيه اشاركة والبرييه تعر الدب‎ 
كاله وإ إبه عل مسرناوبوكانا جروعات‎ 
شو بر مفرها لئسه ذا برك لهام امو لله سهدا.»‎ 
بالواحرابية' عسي اله الشعيرف الراك عهو نه اللضه‎ 
0 علدا خام ااه !ك1 أ !ا‎ 
له برت ع برخ هزر جر ابيا 2 دانع ريد عمرلنه‎ 
يو به ويست ل ائرا مزعي و» و مرينة' سلس‎ 
حر تسرد ينه لع بعر نخلاع' نبو : الخيعة اللا اسلا بعر‎ 
وموائره السابع سم ص جو لب بس طمى‎ 


وص لاله عل مسرناومولانا عيزر ع يل و#تبه وس شبها 


الصفحة "5 من وصية الناصح الأود لابن منظور 


(مخطوط بخزانة الفقيه محمد المنوني) 


آفاق الثقافة والثرانا 70 


رم 


ورم سادنه عي كك ةعس انه أ جيه 
0 از أ ساروا نشب + افرح 0 جما داعا الندلم 
اليه لله كم مز المع الاسام عضا وف مزهنا سها ” 
0 ماهو نحلامبة هزه محي». 
ل هم تنه وتراستظت ها باوعب مله + دالمن لكشي 
اموا لا ع سر عوبين 
العم 1 
كه ١‏ وإسحزعيه .كر دلبشترة» 0 
وحوضه بعد يله ودونه وا تهرانه ودس يض 
0 وال ونه مؤبروييوعانسه 
0 دان يع روي لله 
ما الله له لحل ولت الزوا أل يبودا حتيه لمان 
اه اللسخيو 7 358 بانه عد الله 
سي ل يه 


وصزؤائبه موسي راو يوان مروعا |» سه نج تسلف 


الصفحة "5 من المقالة الحكمية لابين هيدور 


_أحاق الثقافة والترات 


وإشرص .. ا نت ويه 
ات ين اده 


[الكنا. ب ا ميارك فيزالءه تدإ و حسزعونه - 
3 . :د تعويدى دغي6 نيس غ0 يوالم نية اليف لله 0 
1 00 
عمو وخوانه كل هام رع عا بعرم اجزالساع | 
انما شال وار مجع امسلين 1 
١‏ و١‏ ررجريلة بلترح» م 1 
١‏ التأسرلعو زعام تبروا ال 0 , 
- ا بونيه الاعيمى - : 
وض الله هل سبيوناومو/ ناعير ع وال تاليا . 


الصفحة الأخررة مين الوقاكق لصي ة الخرنا على 
( مخطوط فى خزانة خاصة) 


م 


0 


:١ 


آفاق التقافة والترات 


ل 
3 كا السي 3ل لوا 1 . 
لك 
١ 1‏ قلدده 0 الضة سي كن 0 

بن ١‏ 000 يف ان 
لزلط اسحاءا اتسزمرو عورا عرزن" ل , ]حر مطاة 

]| د 1 00 5 5 58 0 اعوت ا 
0 لم ! ا 4 0 زم ١1‏ 5-0100 
لد نتنأ مل لد و أ الةالمرت , ولحي فكي 

: 5 ردم جم اوه ذا . 
اه ث, ب عام إعءاأُ 0000 ل: 520 ارم | حي رو هم لاد 
اخ ادر ديم _أعناعيي) ولخلهة نع معدا 2 

ا إ 0 0 يكال ميي] دل 
سق م1 بتع .ل 0 و وو ار اا 
2خ عا 0 لدت لفرة لاديف 6 0 


مقرا ضر رجه أ لدي أن شرعلن 


ع 
عله .90 " 
٠. 3‏ سل" 


الصفحة 551١‏ من برنامج المجاري 


(مخطوط بالخزانة الحسنية بالرياط رقم 161/8) 


عاق التَعَافَة والتراث 


)١(‏ شرم دلائل الخيرات للجزوئي تأليف أبي حامد محمد 
العربي الناسي. مخطوط بالمكتبة الوطنية للمملكة 
المعربية بالر باط رغم ك ١275‏ صر 11 

(؟) انظر. عرد الحجال 7١6/8‏ ركم خاذا ولقَط الشرائد 
5 (ضمن كتاب موسوعة أعلام العنرب). 

(8) يلش بالاسيائية فييهاهالا د71 عن نظر ريه أو زية. 
وتشع بين غرناطة ومالقة. وهي إلى الشمال الشرقي من 
مالقة والى الجنوب النربي من غرناطة. 
انظر مشال: خائمة بأسماء الأماكن واليادان الواردة في كتاب 
الصلة لابن بشكوال لرودلف سنجر - مجلة معهد الدراسات 
الإاسلامية في مدريد (م ١4‏ مدريد :151 ص905١).‏ 

(؟) يعرف الأن بباب البراذعيينء وقد أكمل بناؤه في سنة 
٠07‏ ه. وهو باب وأقم في غرب المديئة. معروف بهذا 
الاسم الى اليوم. انظر: اتحاف أعلام الثاس 103/1. 

(8) من ببت بني حمد أحد بيوتات فاس الشهيرة. آية اللّه 
في الزهد والورغ والعبادة واتباع السئة. له مناقب كتيرة. 
وكرامات ظاهرة شهيرة. ارتحل من قاس للمشرق ولقي 
خيار المشاتخ. فأشار عليه بعضهم باستيطان مكناسة. 
وتوقي بها سنة 857 ه. وضريحه هعزارة شهيرة مقصودة 
للتبرك. عجربة لإجابة الدعاء خارج باب اليرادذعيين. 
أحد أبواب الحضرة المكناسية. 
انظر ترجمته شي: اتحاف أعلام الناس ؛/رخة4-١20.‏ 

)١(‏ ترجمته في . ثبت البلوي ص 3519 154, الخار تقال 
46 خذا, 515504 170 وجنة الرضا ١57/1١‏ والضوء 
اللاعع ١8/4‏ ومقدمة برناعجه ص ؟-45, 

() برنامج المجاري (مخطوط بالخزانة الحسئية بالرباط 
رقم ١219‏ ) ص 350 

() المصدر السايق ص 390. 

(5) المصدر ئقسة صن 551. 

.45١ رقم‎ 54١ - 558 ترحمته في : نيل الابتهاج ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ترجمته في : ثبت البلوي ص 1١١-515‏ ونيل الابتهاج 


ص 008 رفخم كا 


اقاق الثعافة والخرات 


,١لص‎ )1( 

١‏ 1 ترجمته في نيل الابتهاج ص 5خن-لذضة رخم أكالل 

)١4(‏ انظر مقال تراجم منربية أندلسية تنشر لأول مرة 
- جععيا وصتمها عيد العزيز الساوري - مجلة (عألم 
المخطوطات والنوادر) مكتية الملك عيد المزيز العامة - 
الرياض - م ؛ - ع ١‏ - المحرم - جمادى الآخرة ١55اه‏ 
/ مايو - أكتوير 1939 م - ض 35. 

)١8(‏ موسوعة أعلام المغرب 877/5 (نقلا عن لقط الشرائد 
لابن التاضيى). 

(15) انظر : من أعلام اواسط العصر الفرناطي: المنتوري 
> تلا ستاةى. محمد ين شترئة سي 1208 شين بعوت 
الملتقى الإسباني المنربي الثاني للعلوم التاريخية: 
التاريخ. والعلم والمجتمع" - الوكالة الإسيانية للتعاون 
الدولي ومعيد التعاون مع العالم العربي مدريد 1555. 

(1) برناعج المنتوري ص 522-97597, 

(م١)‏ حممة الأستاد محمد أبو الأجشان اعتمادا على كدد 
النسخة. وصدرت عن دار الغرب الإسلامي بييروت 
الطبعة الأولى سنة 19857. 

)١4(‏ حتقها الأستاذ محمد أيو الأجنان اعتماد! على هذه 
النسخة. وصدرت عن الشركة التونسية للنشر والتوزيع 
بتونس الطيعة الأولى سئة 1398, والطبية الثانية سنة 
ف , 

ا 0 سق 

(1؟) ترحمته فى : الإحاطة 4/1 غ78 

(55) منه سخ خطية أخرى في مكتبة دير الأسكوريال 
بإسبائيا رقم 19/85 ضمن مجموع من ورقة .)١٠١82-45[‏ 
ومعهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رفم 5ْ؛ٌ طب. 
وتشع في "2 وركة. 

(95) ذكره ابن التديم في الفهرس صن 18 يطتوان: "كتاب 
إصلاح الأدوية المسهلة". 

(4") حتسناه 
النشر. 


)سن 


اعتمادا على سحتين خطيتين. وهو فيد 


(1”) منها نسخة أخرى في مؤسسة الملك عيد العزيز آل 


سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الانانية بالدار 
البيضاء رغم 525. 
ونشرتها المستعرية الشرئسية 0151ل ك,ن)|4 لات 
اعتمادا عن نسخة المنوئي دون تحقيق في مقالها: "زومت" 
عاقءة| هأ عدء 21101371 في مجلة ( نوأءنترك!! 
كلا صم 5005 لأا [هثك ملسا ؟ة)). مي 
التعريف بها. انظر : مشال المستعرية اللاسبائية 15011183.) 
0 لك المتشور في : 
183١1 8‏ .ممب لكل []ا معطهعة موالنتكا عل اعسسقارت 
بمئوان : "عاكمم ها مسحاو؟ كماتلث ترز جد [بعكناحره عمرز 


أحك4قتت ماع03 تنمت لتلا م 


(50) ص ”5. 
(8؟) هو محمد بن على بن عبد الله اللخمر. يكنتى أبا 
9 بد 4# 5 
عيد الله. ويعرف بالشقورى. مسويا الى مدينة ششورة 


5لا»5. ومنها أهله. ولد في عام 57/ااه. قرأ على 
جدد للاب. وعلى أبس زكريا بن مُذيل ولازمه وانتفع يه. 
والحقيم الوزير أخائد ين خالد مخ شيوخ غرتاطة: ولد 
بالشيغ الصوفي أبي مهدب عيسى الزيات ثم بأخيه أسٍ 
جعفر الزيات. والتزم طريقته. وظهرت عليه يركته. 
كان طبيب دار الإمارة. وألف كتيا نبيلة منها كتاب: 
"'تحنة المتوسل وراحة المتأمل'". وهو في صنعة الطاب 
آلفه برسم قاضي عرناطة أبي القاسم محمد ين أحمد 
الحظي الس الكوير والشريف االترقاظن و حااى) 


مخطوط بالخزانة الحنية بالرياط رهم 2.5559 وكتاب 
في. "الأدوية . ومقالة في الطب أو مجرّبات الشقوري مها 
لسع ختايا بض اتبعوية المنفرة «اليجتيعة تريب باترياقة 
رقم واو مكدو والكوانة"تعينية بالرباط ركم 
1؟.. وكتاب تحقيق النبأ عن أمر الوباه. وكتاب اسماه: 
"'الجهاد الأكير. وآخر سماه: قمع البهودي عن تبدي 
الخدرد : كان حيًا سنة الالاا ه. 


انظر : نر جعته فى ؛ الأحاطة لاا ال 


(75) منها سخ أخرى هي مكتبة دير الأسكوريال باسبانيا 
رقم 1186 ضمن مجميع عن ورقة (5١٠اظ‏ - اذاو). 
والمكنبة الوطئية بعمدريد ضمن مجموخ ركم 
601 /5. ونشرتها المستعرية الفرنسية 511581016 
018811411 اعتمادا على نسخة المنوني دون تحقيق في 


عقانيا: ماع ذا ع؟ 'الخاضج خالا وزم1 فى مجلة 


60-66 حبحر ‏ 20053 راز .املا ملسنتترو ا -ممممع1 ل 
وضي التعريف يها. انظر : مخال المستيرية الاسبائية 
للكااللة 


لعا دندا 992 لل ععطسخ حجوزلنسن 188 


إلى 
عل لتنناةل:) المنشور ف عله أعنوفمخ 


عولد + 
لمعم اع 2 


"تلد كلك ماذعم م[ عرجادة خماتلغصا عماضكيرمه معلا 
ا 0 

( )اص ؟5, 

)5١(‏ هو علي بن عبد الله بن محمد بن هيدور التادلي. 
يكنى آبا الحسن. امام المرائض والحساب. له شرج 
على فلخيصن ابن البنا هي الحساب. وقبيد على ' رهم 
الحجاب" له أيضا. وكان كثير التقييد. وله خط رائق. 
ومشاركة في فنون شتى. توفي يمجاعة كانت يفاس سنة 
اككراها 
انظر تر جمته في : سلوذ الأنناس 7300/5 رهم 14535. 

(56) منها نسخ أخرى في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود 
للدراسات الاسسللامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء 
رقم :55. والخرّانة الحسنية بالرياط رهم 3502. ودار 
الكتب المصرية رقم ١8“‏ طب بمنوان: "رسنالة فى 


الأمراضر الويائية الكائلة عن فساد الأغذية . 

دنشرتها المتعربة القرنية اتأنلاهولر) ‏ مويك 

اعتمادا على نخة المنوني دون تحقيق في مشالها ٠‏ 

في مجلة "ماده ها عبد "تخاشه شفاط ولومر” 
ج75 67 درم .1.2005 .امنا مسرا" - متهمى 11" 
وفي التعريف بها أنظر: عقال المستعرية الإسبانية 
5ك 000 المنشور في ضدلالاى اث همستاكاني) 
'88 183 صم 19921 [1! خعطضضة دمللسكنا 
بعثوان 
نا لان عاضممر ها ععحادة كماتالغتا قوأنعؤتاجره ممم" 

#جاعمود اخ مال عقن لبقتن 

شي 

(4؟) هو ابراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن الأتصاري 
المشنهر بالغرناطي. يكنى أيا إسحاق. ولي القضاء 
بجهات شْبَي. آخرها ميورقة. تقدم يها عن قبل أميرها 
إسحاق بن محمد بن غائية اللمتوني وتصدر بها للإقراء 
والإسماخ: فأخذ الناس عنه. وكان رجلا فاضلا. عايدا. 


مجتهد!. زاهدا. ولم ينتقل عن ميورقة الى أن تغلب عليتها 


الروم. فاستشهد بها. وذلك يوم الاتنين الرابع عشر من 
شهير مشر سلة 159اشاء 
ترحمته في : المرفية العليا ص 1117-1515 

(8؟) نشره صديقي الوراق السيد مصطنى ناجي - رحمة 
الله عليه - بمركز احياء الثراث المغربي بالرياط سنة 
أماة 1 , 

(516) هرس الفهارس 5/ر+؟5١٠.‏ 

(507) برنامج الملتوري. مخطوط الخزانة الحسنية بالرياط 
رقم 1.7998 من 551 - 555. 

(58) أشار اليه المنتوري في برنامجه ص ١٠١‏ بمناسية سرد 
سنده في تأليف الداني. قال: وضع تآليف منيدة. ومي 
تنيف على مائة وعشرين تألينا. وقد استوذبت تسميتها 
في تأليفي في التعريف به" . 

(5) حققه الأستاذ الصديقي سيدي فوزي شي جزآين 
بعنوان: "شرح الدرر اللوامع في أصل مقر الإمام نافع" . 
وصدر عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء ستة 
كس أخعكاض. 

(0؟) مخطوطل بالمكنية الوطنية للمملكة المغربية بالرباط 
رقم ١85”‏ د. ومؤيسة الملك عبد العزيز آل سعود 
للدراسات الإسلامية والعلوم الانسانية بالدار البيضاء 
رقم 785 حت 

(41) مخطوط بالمكتبة الوطنية للمملكة المنربية باترباط 
ضمن مجموع رقم ١-/ا؟‏ ك. 

(47) فرغ من تألينه يوم الاثنين السادس عشر لجمادى 
الأولى من عام 874 ه. منه نسكتان في المكتبة الوطنية 
كلمملكة المغربية بالرباط. الأولى : رقم 1807 د. ضمن 
مجموع من ص ,)150-١١5(‏ والثانية: رقم 57٠١‏ ك من 
(#اتحم؟). 

(؟؛) توجد منها أربع نسخ خطية : واحدة في الخراتة 
الحسلية بالرباط رقم 1978 بخط علي البياضي تم 
انتساخها بمدينة بلش عام 490/5 ه. وثانية في الخزانة 
الملكية يمراكش رقم 173317 بخط. علي ين محمد الكناد 
الأندنسي الغرناطي. وتاريخ نسخها عام ٠٠١١‏ ها وقد 
انتسخت بخزانة محمد بن شيد المزيز بن الولي سيدي 


بوعمرو التسطلي. وثائثة في المكتبة الوطنية للمملكة 


آقاق الثغافة والخراة 


المغربية بالرياط رقم 570١‏ ك. وتشمل فقط أسانيد كتب 
الشراءات والتفسير . وقد كتى في أولها بخط أبي القاسم 
أبن محمد بن إبراهيم الناسي. أنه يرويها عن أبي العياس 
أحمد بن محمد الشهير بالدقون عن شيخه أبي عبد الله 
المواق عن شيخه المنتوري. ورابعة هي المكتبة الوطنية 
للمملكة المغربية بالرباط رقم 7١30‏ ك. وهي عبارة عن 
كر اريس من اول البرنامج تصعب قراءتها. 

(4؛) كشف الأسرار عن علم حروف العيار للقلصادي. ورخة ١‏ 
دو([مخطوط في خرزائة خاصة). 

(49) في الحاشية طرة نصها: ' توفي بياجة من أحواز تونس 
منتصف ذي الحجة عام 44١‏ ه. وفي آخر ببحاية عن 
أحواز تونس. فانظر ما يصع من ذلك. صح من خطه . 

(43) طبع بعتوان: '"كتاب لب الأزهار اليمنية على الأنوار 
السنية في الألفاظ السنية"". بهامش كتاب الأنوار السنية 
في الألفاظ السنية لأبي القاسم بن جِزّي الكلبي الترناطي 
- دار السعادة الشقاهرة 1359 

(49؟) تسمى : "تمهيد الطالب وِمُنْتَهَى الراغب إلى أعلى 
المنازل والمناقب''. حقتها الأستاذ محمد أبو الأجنان. 
وصدرت عن الشركة التونسية للنشر والتوزيع يتوسسن 
الطبدة الأولى سنة 13748. والطبعة الثائية سنة 6هذا. 

(44) يسمى : "شرج فراتض اين الشاط" . مخطوط بخزانة 
جام القرويين بفاأس رقم 46ذ١١.‏ 

(54) نسية إلى منظومة أبي إسعاق إبراهيم بن أبي بكر 
الأنصاري التليساني (ت. 554 م) في علم الفرائنض. 
فرغ المقلف من شرحها فِي تونس المحروسة بحذاء 
خير سيدي محرز بن خلف.. غُرّة ذى القعدة عام 4ؤه. 
مخطوطة في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود 
للدراسات الاسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء 
رقم 1-01١5‏ 

(60) يسمى ٠‏ ارشاد المتعلم وتلبيه المعلم لفراتض الشيخ 
خليل". فرغ المؤلف من تعليقه في العشر الأول من 
رمضان المعظم عام -ة ها. منه سخ حطية كثيرة في 
الخزانة الحسنية بالرباط تحمل الأرقام الآنية: 05 - ١5‏ ؛ 
ل برسي 

84 )سين ؟ "كفت الجلباب عن علم افصات" ٠‏ مختاريك 
بالمكنية الوطنية بياريس رقم 54115. ومكتبة دير 
الأسكوريال بأسبانيا رقم 5807. 


(؟8) يسمى : كش الأسرار عن علم حروف الثبار” حققه 
الأستاذ محمد السويسي. وصدر من الدار العربية للكتاب 
بحلر ابلس . ثيبيا سئة كفة؟. 

(*0) يسمى : 'قائون الحساب وغنية ذوي الألباب . مخحلوط 
بمكتبة دير الأسكوريال ياسبانيا رهم :805. 

(:5) يمى : 'انكشاف الجلباب عن فنون الحساب . 


منخفلوط يمكنية المتحف البريطاني ركم ١8‏ :1. 


المصَادر والمراحجع: 


١‏ -اتحاف أعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس تأليت 
مولاتي عيد الرحمن ابن زيدان - تغديم د. عبد الهادي 
التازي - الجزء (1. 1) - عطابع اديال الدار البيضاء 
- الطبعة الثانية ٠‏ 

* - الاحاطة فى أخبار غمرناطة لدى الوزارتين لسان الدين بن 
الخطليب العتورفى سئة الا ىه - الجرزّء (31. *) - حعقةه 
محمد عبد الله عنان - مكتبة الخانجي الشاهرة - الطيية 
الثانية 155 اه - 65ذاام. 

- تيت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي المتوفى 

عيد الله العمرائي 


- دار النرب الاسلامي بيروت - الطيعة الأزرلى ١*5‏ دام 


شام كمكاث ها د دراسه وتحشيق ل 


- اكحخام 


: - جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى لأبي يحيى 
محمد بن عاصم الترناطي المتوفى سنة 097اه - الجرّء 
)١(‏ - تحقيق د. صلاح جرار - دار اليشير عمان 
مم 

© - درة الحجال في أسماء الرجال لأبي العباس أحمد بن 
محمد المكناسي الشهير بابن القاضي المتوضيى سئة 
١‏ ه - الحزء (5) - تحشيق د. عجعد الأحمدي 

أبو النور - المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة 


“-الطبعة الأولي 1551 ه - الأخااه. 
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- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أفير من العلماء 
والصلحاء بقاس تأليف ان يد الله محمد ين حشر 


بن ادريس الكتائي المتوفى سئة ١1548‏ ى - الجزء (؟) 


عاق التعافة والترات 


(05) تسمى : شرح الأرجوزة الياسمينية . طبعت يفاس سئة 
#اكخار 
(81) تسمى ؛ "رسالة ذوات الأسماء . فرغ المؤلف من 


تعليتها بمكة المشرفة في أواخر شوال سئة 43م هاء 

حتشيا الأسثاد 03 مسد السويتى . وصدرت صمن 
لل 1 

ققاية "قاذج مق الثراك العلس الحردي” .عدار القرت 


الاسلام ببيروت سنة 1133 هام عت 


- تحتيق مجموعة من آل الكناني - دار الثتافة الدار 
البيضاء - الطبعة الأولى 1456 ه - 750١:‏ م 

- الضوء اللامع لأحل القرن التاسع لمحمد بن عبد الرحمن 

3 


بن محتعد السغاري المتوقي سنة ٠١*‏ شنا الجره (خ) 


- مكنية القدسس الشاهرد 185 اباد 

- الفهر ست لاين النميم - العطيعة الرحمائية مصر اميك 
6ح 

قا قهرس الشهارس والأشات و ضحجم المعاجم #المشيخات 
والملسلات تأليف عند الحر ابن عيد الكبير الكتانى 
- باعتتاء د. إحسان عباس - الجزء (؟) - دار الترب 
الإسلامي بيروت (بلا تاريخ). 

٠‏ -المرخية العليا فيمن يستحق القضاء والنتيا لأبى الحسن 
علي بن عبد الله بن الحس نامي المالقي - المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بيروت (بلا تاريخ). 

0 موسوعة أعلام المغرب تنسيق وتحشيقل محعد حجى 
- الجزء (؟) - دار النرب الإسلامي بيروت - الطبعة 
الأولى 15317 م م تخذاام. 

٠‏ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بادا التنيكتي 
العتوفى سنة #تاذاى - اشراف ونقديم شبد الحميد عند 
الله الهرامة - متشورات كلية الدعوة الإسلامية طرايلس 


الطلبعة الاولى خفذا ع 


١ 
0 
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بير 


را اله المنتطوطان بأقالدم نوات( ال<زائيا 


الواقة والافاة 


د أحمد جعفري 


أدرار - الجزائر 


تعد منتظطقة خواث التازيهية زولانة أمراو_ حديهنا عاقانيينية لحف (كورك. قورورة 


وتيديكلت) منطقة ضاربة فى أعماق التاربيع: ويرجع تاريخ عمارتها الى ما قيل الإسلم 


بقرون بعيدة» ولا أدل على ذتك من كثرة الحديث عنها في كتب المؤرخين والرحالة العرب 


وال عاجم كابن حوقل والكرخي واليعقوبي والبكري والإدريسي وابن بطوطة وابن خلدون 


والحسن الوزان وعبد الرحمن السعدي وأبي سالم العياشي والحاج بن الدين الأ غواطى 


والشيخ أبو راس 


الناصري وسعيد قدورة الجزائريء بالإضافة إلى الرحالة الألمانى 


جير هارد رولف والمؤرخ الأسباني مار مول والكاتب الأمريكي جون هنيك والمؤرخان 


القرتسعان: مارتثان وبر نارد ساخرو و شيرهم . 


ولقد اختلف المؤرخون في أصل التسمية 
(توات): وتاريخ اختطاطها. بل وحتى في رسم 
حذوفها: كهناهن مو السو أن '"السسس فى اسدية 
هذ! الاقليم بتوات على ما يُحكى أنه لما استفتح 
عقبة[*/31 ١‏ ) بن نافع الفهري بلاد المغرب. ووصل 
ساحله. ثم عاد لواد نون ودرعة وسجلماسة 
7 ]م بوضل. يله تراك .ودتحليا' يتاريع 
"له. فسألهم عن هذه البلاد يعني توات. وعما 


يسمع ويشيع عنها من الضعف. هل تواتي لنفي 
بجر عي د قصياة الخري كن تفبويا يميه 
بها. فأجابوه بأنها تواتي. فانطلق اللسان بذلك 
أنها تواتي. فتغير اللفظ على نسان العامة لضرب 
من التخفيف". (*/5) وهو رأي انفرد به العالم 
محمد بن عومر (ت.ق؟1ه) .في حين تراه يورد 
الى هذا رأيا آخر أكثر تداولا. وهو الرأي الذي 


أسهب في تفسيره وشرحه الشيخ سيد البكرى 


لل 
(ت.قذاه) حيث يعول: فى سنة 818 ها حيث 


غلب المهدي (*/01) الشيعي سلطان الموحدين 
على المغرب. بعث قائديه على ين الطيب والطاهر 
بن عبد المؤمن لأهل الصحراء وأمرهما بقيض 


الأتوات. شرف أهل هذا التطر يأهل الأتوات. 


ويقول: وهذه الرواية أصعٌ ولهذا اللفظ مسند في 
العربية. قال في المصباح("/01): "التوت هو 
الفاكهه والجمع أتوات . ضرف أهل هذه البلاد 
بأهل الأتوات. فحذف المضاف. وأقيم المضاف 
اليه مقامة 4 كهدائ كرات معد .عدف الريك 
والعضاف:.. . وضاز هذا الأسم. على هذا القظر 
الصحراوي من تبلكوزه إلى عين صألم (*/07). 
وهذا التفسير اعتمده كثير من المؤرخين(”/08١)‏ 
واعثبر اترلئ الأرجم.:ض المسالة على ما يذكر 
الرواة. في حين راح البعضر(”/205) الآخر ينحى 
بالكلمة نحوا بعيداً عن كل هذا وذاك تبعا 
لمدلولها. ويبقى الاختلاف الأساسي في أصل 
اشتقاق الكلمة نفسها هل هو من الفعل واتى يواتي. 
أو هو اسم للمنارم. أي الأنوات. أو هو غير هذا 
وذاك. وانما هو اسم أعحمي يحمل دلالات خاصة 
يها تنحه الاح البريرية: "1 )أ الكرررينة 
)١١7*(‏ أو التارقية (*/؟١)‏ أو العربية . 

عرفت منطلقة توات على مر التاريخ بأنها آأرض 
أمان واطمئنان. "الب أهلها ضعفاء متضعفون 
ولقلة ضعف أهلها. وهضم قوة النفوس. كثر فيها 
الصالحون والزهاد وآرباب القلوب (*/17). وهي 


كلها عوامل شكلت الشروط الأسأسية والمواتية 


<< افإن التعاحة والترات اللفتكا 


لقدوم العلماء والزهاد من كافة الأقطار العربية 
والإسلامية واستقرارهم بالمنطقة. هذا دون أن 
نفسى موقفعها الاستراتيجي الذي قف فيه شامخة 
متوسطة كبريات العواصم الثقافية أنذاك. اضاقة 
الى نشاطها الاقتصادي الداخلي المميز الذي جعل 
الحجيج هي المغرب وغيره فخديما يؤخرون صرف 
الذهب وسعر القوت من الزرع والتمر اليها بعدما 
غلا في بلاد المغرب . 

كل هذا وغيره 'جعل الجماعات التواتية عبر 
فازيحها اتطريل مذ الشك الجماهات ال سكت 
الصحراء... أوصلوا أسواق شمال المغرب العربي 
بأسواق الجنوب السوداني عن طريق القوافل 
الذاهبة والآيبة. ومع هذه القواضل اطلع التواتيون 


من كثب على التيارات التقافية والفكرية التي كانت 


نفسه قام فتهاء وعلماء توات بنقل ما عندهم 
فخ علوم ممماوف. (5478) كنا ذكر صاكن 
القاضي الفع محمود كعت )١5/*(‏ أن كل جامعات 
الغرب الإفريقي ومساجده كانت خلال المرن 
الخامس عشر وحتى القرن السابع عشر الميلادي 
حافلة بالطلبة والعلماء من منطقة توات. ويضيف 
السعدي(”/1١)‏ أن قائمة العلماء المشهورين في 
مساحد وجوامع مدن القرب الافريقي ومراكزه 
الحضارية يشكل التواتيون من بينهم نسبة تقارب 
ولهؤلاء 
المتواجدة حاليا في خزائن ومكتبات مصير 


وموريتانيا ومائي والئيجر دغانا ونيحيريا. وهذه 


التصف. جميعا مثات المخطوطات 


بعضص الإحصاءات الأولية لعدد. وأماكن تواجد 


مخطوطات المنطفة هناك )١2/*(‏ : 


و معفية ليان يفيككر إمالي )04 امخطوظا . 
و مكقية ماما بحيو ] عالق :88 متخطوض ‏ 

* مكتبات غانا : 51 مكنينا : 

مكتبنا شنقيط وودان ( موريتانيا):8 مخطوطات. 


مكتبة دار الكتب والوثائق القومية [(مصر) م 


د مكتيّنًا كادونا وأبادان (نيجريا ):1 مخطوطات. 


شكلت متطعمة توات على مر العمصور خيط 
تواصل وعطاء سن مختلف الشعوب القاطية 
خصوصا في شمال إفريميا وجنويها. ومن ثم 
انعكس الأمر إيجابا على واقع المتطقة. فعرف 


انسائها كيف يسيقل الظرف ويستثمر هده 


العناصر. ليشارك بها القطبين. الشمالي: شمال 


الجزائر والمغرب وتونس ومصر وليبياء والجنوبي: 


بعواصمه التاريخية الكبرى كتميكتو وكانو وشتقيط 
واروان وغير ذلك. 

ومع مرور الأيام ازداد التواصل وتوسع. وتكثفت 
معه أشكال التفاعل الحضاري ومن ثم انكبت النفوس 
على الطروس 
والمشاعر وتعبر في دهشة واعجاب عن وافقع 
هذا التفاعل. ومن ثم كان لنا هذا العمر الزاخر 
بالمؤلفين والمؤلفات. وفي شتى المعارف والعلوم 


من فقه ونفسير ولغة وتاريخ وجغراقيا وطب وفلك 


1 وراحت الأخلام تبر جم الأحاسيس 


وغير ذلك .واستودع كل ذلك في دور وهزائن خاصة 
منتشرة في كل ربوع الإفليم وقد تجاوز عددها في 
آخر الاحصاءاتث الخمسين(60) خزانة ومكتبة 
خاصة. وهذه أهمها )١8/*(‏ في أقاليم المنطقة 
الثلاثة. وهي مرتية بعسب تاريخ تأسيسها وأماكن 


تواجدها وكذا المشرفين عليها حاليا: 


حر انة اولاد 


سعيد 


خزانة الشيخ 


0 خزانة ادعَأ فصر أدهًا 


والجدير بالذكر أن هذه الخزائن جميعها 
تختلف فيما بينها عي كوا دآ للمخطوط وا 
كانت أقل واحدة منها تحوي بين سقوفها حاليا ما 
يزيد عن مائتي مخطوط تقرييا. بيئما وصل العدد 
في البعض الآخر منها الألفي مخطوط. كما تختلف 
عن بعضها البعض أيضاأ في فيمتها التاريخية 


وأهمية محتوياتها كخرّانات ملوكة وتمنطيط 


بلدية أدرار 


العازولى 


- 
1 
ا 


والمطارفة وهو ما جعل هذه الثلاثية قبلة لزيارة 
المفكرين والباحثين العرب والأعاجم كالمؤرخ 
والرحالة أبي سائم العياشي والمفكر الجزائري 
مالك بن نبي .والمؤرخ الألماني جيرهارد رولف 
وغيرهم كثير . 

ولما كانت العربية 


ومحركها الأساسي في فهم الكثير من المسائل 


محور كل شده الدوراسات.: 


الدينية والدنيوية. فقد أخذت علوم العربية قسطها 
الأوهر من العناية والدراسة. وتخصص ذيها جملة 
من العلماء ألغوا فضي ذلك كتبا نحوية وصرفية 
وبلاغية وعروضية وما الى ذلك ويعتبر القرن 
الثاني عشر الهجري. الثامن عشر الميلادي 
العصر الذهبي في تاريخ المنطقة بالنظر إلى 
العدد الهائل من العلماء الذين نبفوا فيه" )١/*(‏ 
من جهة:؛ والى وفرة مخزونه المخطوط الذي وصل 
في أقل التقديرات إلى أكثر من خمسة وعشرين 
ألف مخطوط من جهة أخرى. كما أن "الإقليم 
لم يخضع للدولة العثمانية كما خضعت لها معظم 
البلدان العربية وسلمت اللغة العربية من مزاحمة 
اللئة القوكيه' 105 ) 

كل هذا ما كان ليوجد أو ينتج لولا وقوف جملة 
من نخبة الفكر ورجال الإصلاح في المنطقة ومنذ 
قرون بعيدة. رجأل حملوا لواء الفكر والأدب وراحوا 
يتصفحون لنا ذاكرتهم ومعارقهم ليعصروا لنا 
تجاربهم. رجال هانت في أعينهم المشقات حين 
فاسوها بالفايات. رجال ظلوا ولسئوات طويلة تحت 
وطأة الإهمال والنسيان على الرغم من غزارة 
انتأجهم وأهميته نما يحمله من بوادر الاجتهاد 
والتجديد . وقد ضاع منه ما ضاع وما أكثره .ووصل 
إلينا القليل القليل والحمد لله على كل حال . 

وفضي كل فإن هذ! الجزء القليل من المخطوطات 
الي فلتت من قبضة الإهمال والنسيان ما كان لها 
أن تصارع الزمن لتصمد طويلا أمام خصوصيات 
المنطعة في كثرة رمالها وزوابعها خريفا. وغرط 
حرارتها اللافحة صيفا. و خساوة برودتها شتاء. 


وهي عوامل لم تكن وحدها عوامل ضياع وتلف 


آفان التعافة والكرلة | 


للمخطوط على مر التاريخ في غياب أسط وسائل 
الحفظ الحديثة. بل زادها الانسان نفسه بصمته 
السلبية بقصد أو بغير قصد كما فشعل المحتل 
الفرنسي في نهبه وتهريبه لآلاف المخطوطات 
معه خارج الوطن ويمباركة بعض سماسرة التراث 
من أبناء جلدتنا أحيانا بالاضافة الى ما يفعله 
بعض الخاصة وكثير من العامة وإلى الآن و الذين لا 
يزالون يعايشون احتضارها في صمت وسمت . 
ووسط هذه الأجواء (الكارثية ) الشي تعقبت 
أكبر ثروة تاريخية للمخطوط في الجزاتر قاطبة. 
انطلقت صفارات الانذار وصرخات الاستغاثة 
المختلفة لنجدة ما أمكن من ذلك. فكان أن شكلت 
مع بداية الثمانيتات رلك خيوط العناية بهذا الإرث 
في شكل جمعية خاصة للعناية بالبحث والدراسات 
التاريخية في الولاية. ومعها عرفت المنطمة 
تدريجيا حركة وعي واهتمام أنبأت في مجملها عن 
حجم تمل المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع. 
وما حملات التوعية المختلفة لأرباب الخزائن 
من جهة. ومدهم ببعض المساعدات - على قلتها 
- من جهة أخرى إلا خير شاهد في هذا المقام. 
هذا دون أن ننسى تلك التجمعات والملتقيات 
المحلية والوطنية وحتى الدولية. والميادرات 
الهادقة الى تكوين فرق متخصصة ومؤهلة للتعامل 
مع المخطوط ووضع فهارس(*5؟) عامة لهذه 
الخزائن. والتي قادها في الغالب أساتذة جامعيون 
مختصون. ومراكز بحث وطنية ودولية. وتكفل 
بتبعاتها المادية والمعنوية بعض المحسنين من 
القطاع الخاص الذين أخذوا على عاتقهم تكاليف 


العملية عن آخرها على أمل خلق جو ملبيعي من 


الثقة بين أرباب الخزاتن والمالكين للمخطوط. 
وبين الباحثين والمهتمين في هذا المجال. الذي 
يعتبر الضامن الأساسي لكل استثمار علمي وعملي 
جاد في هذا الميدان مستقيلا بعيدا عن لغة السين 
وسوف وبقية الضماتر البلهاء. 


وخوفا من تلف وضياع المزيد من المخطوطات 
داخل هذه الخزائن عمد بعض التيمين على شؤور' 
المخطوط حديئا الى اعادة سخ وترتيب بعضص 


المخطوطات من جديد .كما عمد اليعض الآخر الى 


وهي محاولة صادفة وطريقة جادة وظفها المالكون 
لهذا الإرث وبمجهودهم الشخصي بهدف الحفاظ 
على ما أمكن من هذ! الزخم التاريخي من جهة. و 
تقريبه الى أعين واقلام الباحثين والمفكرين من 
جهة أخرى. والعملية بما تقتضيه من صير وإتقان 


وجدت شى انامل هؤلاء أمانة ودخة علمية باهرد 


(*017) : هو اعقبة بن نافع الفهري ولد في السنة الأولى 
خيل الهم 
”اه وتوفي بعدينة بسكرة بالجزائر. ([معجم مشاهير 


المغاربة. بوعمران الشيخ وأخرون. جامعة الجزائر 


. ولاه يزيد اين ععادية على اغريشيا سئة 


م صخ 51-55 ) 


57 0) 
الأقصى وتعتبر سجاماسة من أكبر العواصم التاريخية 


وأقدمها ارتباطا بعنطقة توات. تأسست سنة ١4١‏ ىه ناولا 


: وام مون ودرعة وسجلماسة مدن كشع في العثرب 


ح. (الموسوعة المنربية للا علام البشرية والحضارية . ص 

”5 .عبد العزيز بن عبد الله .المخرب 1305م . ). 
)٠0*/*(‏ : مخحلوط ثثل الرواة عن من أبدع غخصور توات: 

محمد بن عمر بن محمد بن العبروك الجمشري . صة .١‏ 


(مخطوط) . 


أكاد الثقافة والتواث 


حفاظا على المخطوط الأصل كما وجد. وليضيغوا 
بذلك إلى عمل من سيقوهم بصمتهم الذهبية 
الخاصة في نهاية المخطوط وذلك بذكر اسم 
الناسخ وتاريخ ومكان نسخه. وهي مبادرة جريثة 
ومميزة اختطع المشتغلون عليها وفتها ووساظها 
من عمر شبابهم وصحة جسدهم. وقوت عيالهم 
الوكريها: لكيه مثائكة وغوه ناهها لكل عدن 

هي ميادرة إذن وأية مبادرة ١١‏ لكنها فليلة 
بين عشرات الخزائن وألاف المخطوطات. 
ومع هذا تظل بعيدة عن أي استثمار حميتي. 
ولولا حرص هؤلاء وإدراكهم بحجم المسؤولية 
التاريخية الملقاة على عاتقهم وتقديرهم لجهد 
عضن اللخيويق: لويد الجميع كن تصدرقات يفن 
الخواص وكثير من العوام في تعاملهم مع التراث 
عامة والمخطوط خاصة أيسر السبل للفرار من 


هذا الوافع . 


.)١5/*(‏ شر محمد بن عيد الله بن تومرت الععروف باتمهدي 
بدات عبايعته على الخلافة سئنة 2316 ه وتوفضي سنة :5ه 
ه (الاستئصا لأخبار المغرب الأقصي:أحمد بن خالد 
الناصرى . الدار البيضاء المخرب اخخام). 

)١5/(‏ . مخطوط درة الأقلام في أخبار المنرب بعد الإسلام: 
محمد بن عبد الكريم البكري . صر 15> (مخطوط). 
“د ) 0 المصياح العثير 552 بن محمد الفيومي . ج ١‏ 5 
ص ٠١4‏ .اط : . المطبية الأميرية التأعرة 1551 , 
(*/7:): مخحلوط درة الأقلام في أخبار العنرب يعد الاسلام 
. محمد بن عبد الكريم البكري . ص١‏ -.( مخطوط) 
١ 8/*(‏ ) : مثل المؤرخ محمد بن عمر فى مخطوطة نقل الرواة. 

ا 


ومولاى احعد الادريي في مخطرطه تليعم التنشحات شي 


ذكر جوانب من آخيار توات والشيخ محمد باي بلعالم ضي 


محاضرتة حول المنطنة. 


3 5 3-0 
(*037) : ذكر السعدي أن أصل الكلمة تكرورية " لأن الإنسان 
الأول الذي تخلف هناك توجع في رجله. وتوطن هناك 
فسمي الموضع باسم تلك العلة." تاريخ السودان. عبد 
. مطبعة بردين 


الرحمن السعدى . تعحقيق هوداس. صرلا* 


باريس. 1354م . أما العالم مولاي أحمد الإدريسي في 

مخطوطه نسيم النفحات واضافة الى رأيه السابق يرى 
بأنها سعيت توات لأنها تواني للعبادة . ينظر من .١7‏ 

. :لفة التباتل الأصلية التي سكنت المنطشة‎ )٠١/*( 


التكرورية لغة مدن تمبكتو وأدشاغ وزنافية وبيط 


من الحواضر - الشكور في معرقة أعيان 


:)١6/*( 
وما بينهم من‎ 
الكتاني ومحمد حاجي .دار العقرب الإسلا مي بيروت ليئان‎ 
5أهشاضكام,‎ 01 

(*//؟ة) : التارفية لفة الطوارقى من سكان الصحراء . 

(*/؟٠):‏ درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام . محمد 
ابن عبد الكريم البكري . ص١‏ . 

(*/؟١)‏ : اقليم توات خلال القرنين 38 --145ام .مص 8 
شرج محمود فرج .دبوان المطبوعات الجامعية .الجزائر 
الالو اس . 

("“ثرود) : ينظر : تاريخ النتاش في أخبار البلدان والحيوش 

وأكابر الئاس .ص. ١2‏ .تحميق هوداس و دلافوس.مطيعة 

بردين .بارسن 13554 1 
)١67*(‏ : ينظر : تاريخ السودان 


بردين ممتفاع : 


: )32/*( 


.تحقيق هوداس .مطيعة 


أسعى جاهد! الى اعداد إحصاتية ودراسة عامة 


عو دفيقة لمحمل معنخطوملات المنطقة المتواجدة فى 
الخزائن والمكتبات الإشريقية وغيرها و هذا بالإطلاع 


على بعض الشهارس الحاصة والاستعانة يبعض الزملاء 
في نيامي بالنيجر وفي مديئة تمبكتو بمالي 


آفاق التفافة والثرات 


)١18/*(‏ : اعتمدنا فى احصائها وضبطها أولا على ما وققنا 


عليه شخصيا من خلال حولاتنا الميدانية لمختلف مناطق 
ت. قورارة. تيدكلت) خلال عشر سئوات على 
م ٠‏ وثانياً على 


التوالى [عخذخا/مرة: ما اطلعنا عليه من 


خلاى لتاءاتنا المعنسة مع بعض العهتمين في هذا 
المجال. أو ما جاء مسجلا في بعض سجلات جمعية 
الأبحات والدراسات بأدرار. د للمزيد ينظر : رسالتنا 
المقدمة لنيل شهادة الماجستير . (شرم روضة النسرين 
في مسائل التمرين لمحمد بن 5 المزمري .تحفيق 
ودراسة .رص 5١5‏ الى ١5؟)‏ .اشراف الدكتور مختار 
بوعناني . قسم اللنة العربية وآدابها .جامعة وهران 
.0ع 


م1 


: الدراسة قام يها الأستأذان : بوجسسة دليمم 


(“/ةا) يٍِ 
ومبارك جشري في إطار مذكرة التخرج لنيل شهادة 
التكوين المتخصص في المخطوطات .جامعة الجزاتر 
م 

(*/70) : محمد بن أب المزمري (-5١١ه)‏ حياته وأثاره 

الكتاب 


أحمد أبا الصافي جبثري .ص ١5/5؟‏ .دار 

العربي الجزاتر .ط/ ١١‏ 1476ه 5024م 

(*/١؟)‏ : أقليم توات خلال القرنين 18 - 15 م . فرج محمود 
شرج + 

(*55) مثل هرس مخطوطات ولاية ادرار .للدكتورين بشار 
قويدر ومختار حساني . وهو من أعمال المركز الوطني 
للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ . 


64م.مطبعة عمار قرفي .ياتثة الجزاثر 


المصادز والمراجع: 


-١‏ الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى: أحمد بن خالد في عصور ما فبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ . خخذام. 


التأصرى. الدار الييضاء المعغرب لاأكام. مطبعة عمار قرغي .ياتنة الحزائر . 


*: اقليم توات خلال القرنين 318 --15م. فرج محمود فهرح. 0 2:5 شرح روضة النسرين في مساتئل التمرين لمحعد بن 
ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1513م أب المزمري. تحقيق ودراسة. أحمد جعفري. رسالة 


ماحستير. أشراف الد كتور مختار بوعناني. تيمم اللقة 


؟: بحث حول خزانة الشيخ الحاج عبد القادر بن سالم 
الستر قن الار جواقر والقد ل لقا او فار لعربية وآدابها. جامعة وهران 0:؟م. 
لمغيلي. اك اطار مد كردم لتخرح لسيل شهادة لتكوين 3 


المتخصص في المخطوطات. جامعة الجزائر. 5-00. ٠‏ محمد بِنْ أب المزمري (10١١ه)‏ حياته واثاره .أحمد أبا 


الأسيتاذان: بو حمفة دليمي ومبارك حعفرتي. لصافضي حعشري طارا: 0 51555ه ١:1‏ امم دار الكتات 
2 5 1 5000 , لعريي الجزائر. 
0 تاريخ السودان. عيد الرحمن السعدى . تحقيق شوداس. 0 
1 فطوذكك وريه" الأكلاى كك ١‏ قينا وفيت الامللاد: 
3 نوكين نارسن. م 1١‏ ممتهطق دره افلم كي حيار المعرى بعد السلا م: 


: 1 محمد نو عند ١‏ اللكرت. 
5 تاريغ الفتاش فى أخبار الملدان والحيوم وأكاير الثاس . بن عيد الكريم البكري 
ده سس يي بحاي اتيم ان و العدوس جر احددي د 


؟١‏ مخطوطة نسيم التقحات فى ذكر جوابب من أحبار توات 
تبكية هووان د الافدن بمطنية ننس نأ 05300 0 لسييع ي ذكر جوانب من با كو 

لمحعيق هوذداس د ده فوس . مطيمة يردين. يبازسن . 
؟١‏ مخطوط شل الرداة عَنْ من أبدع قصور توات: محمد بن 


عمر بن محمد بن الميروك الجعفري. 
5 المصباح المثير. احمد بن محمد الفيومي. ط 4. المطيعة 


13> التعريف ببعض الجوائب الحضارية لإغليم توات . محاضرة 
للشيخ محمد باي أدرار. ال زائر. 


فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور للبرتلي. 


الأميرية الشاهرة 1551 . 


تحشيق محمد ابراهيم الكتائي ومحمد حاجي .دار الغرب معجم مشاهير المغارية . بوعمران الشيغ وأخرون. جامعة 


الإسلامي بيروت ليثان ١1+3١اه‏ أفخام. الجزائر #خخام . 
- فهرس مخطوطات ولاية أدرار اللدكنورين بشار قويدر 1 الموسوعة المغربية للاأعلام اليشرية والحضارية عبد 
ومحتار حساني . وهو من أعمال المركز الوطني للبحوت العزيز بن عبد الله .المترب 1305م . 


نماذج من التراث الدفين بالدر الثمين 


في أسماء المصنفين لابن أنجب الساعي 


د. محمد سعيد حنئشي 


0 


الرياط - المغرب. 


ودليلذ على آلذثه وعظمته: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه 


ربعت 

غلا شك أن الفتن والحروب. والمحن والكروب 
التي مرت بها أمتنا حرمتنا من الاستفادة من 
قسم كبير من تراثنا. إلا أن الجهل بقيمة هذا 
التراث. وكيفية حفظه وصيائتته. مازال يفوت 
علينا الاستقادة من كثير من ذخائره. قبعضص 
خزاناتنا .خصوصا الخاصة منهاء ما زالت تسير 
بعقلية متخلفة. فهي تكنز رصيدها المخطوط 
في مكان غير مناسب وغير أمين. وتضن به على 
العلماء والباحثين: قيكون مصير كثير من نفائس 
مخطوطاتها ووثائقها الإهمال والنسيان: أو التلف 
والضياع. 


والنموذج الذي اخترناه موضوعا لهذا البحث 
خير ما يمثل هذا الضرب من الكتب. فكتاب الدر 
الثمين في أسماء المصنفين لابن أنجب الساعي. 
الذي اشتهر بعنوان أخبار المصنفين. يعد من 
أهم مؤلفات هذا العالم الكبير. وكان يظن أنه 
من المصنقات المفقودة. حتى يسر الله الوقوف 
على جزئه الأول في إحدى الخزانات الخاصة 
بالمغرب. وهو من المصادر العربية القليلة التي 
استقصت أخبار المصنفين وما صنفوه في التراث 
العربي إذ يضم مجموعة من تراجم المصنفين. 
وأسماء مصنقاتهم. وما استطرف من أشعارهم 


ومن بين هذا التراث المكنوز هناك نفائس ع الالعبايهي» 
كثيرا ما سمعتاأ باسمها. دون أن نظفر برسمها. 


0 
(ظ 


١ 


والجائب الطريف في هذا الكتاب. والذي 


اقاق التفافةه والترات 


سيكون يؤرة هذا البحث. هو ما يتعلق ببعض أخبار 

ابن أنجب نفسه. وبعض أسماء مصنفاته التي لا 

زالت مغقودة. كما سنذكر نماذج أخرى من كتب 
بعض أخبار مترجميه. أو قراها. أو تملكها. أو 

وقف عليها في خزائن الكتب في عصره لكنها لم 

تصل الينا. 

". حياة ابن انجب الساعي ''' 


هو تاج الدين أيو طالب علي بن أتجب بن عبد 


1 


الله ابن عمار بن عبيد الله بن عبد الرحيم'” 
الساعي '' البغدادي المؤرخ. المعروف بالخازن' '. 
لأنه كان خازن كتب المدرسة النظامية. والمدرسة 
المستنصرية بيفداد. وهما من أعظم خزائن 
الكتب في عصره. ورغم شهرة هذا العالم الجليل. 
فقد وقع في اسمه خلط كبير عند بعض من ترجم 
له. 

قد تورجم في الجواهر المضية باسم. أبن 
اماع كليية ال دل السسافاها "برو كر اسيقة 
أيضا محرفا في كل من تاريخ ابن الفرات: وكتاب 
المخلاة لبهاء الدين العاملي. وكتاب التذكرة 
التيمورية. سمي قي الأول ابن السباعي. والصواب 
حذف الباء. وسمي في الثاني اين الساهي. وهو 
تحريف واضح. وسمي في الثالث أيو المساعي. 
وهو أيضا تحريف. وصوابه ابن الساعي' ''. إلا أن 
المشهور والمتفق على صحته بين تلاميذه ومعظم 
مترجميه هوابن أنجب الساعي. 


أو . مولنده: 


ولك .عي ايخ أنعبه يل .شير شعيان سنة 


قاو الثقاقة والشراث 


(555ه-57١11ام)‏ بمدينة بغداد على عهد الخليفة 
ابي العياس أحمد الناصر لدين الله العباسي. في 
أسرة متواضعة. اذ كان ايواد من عامة الناس. فلم 
يرد شي المصادر ما يدل على أن أباه كان من علماء 
عصره. أو من أعيان مصره الذين لهم حظوة عند 
سلطان أو آمير أو وزير. 

ثانيا: دكر بعحض شيوخه : 

كان ابن انجب منئن حداثة سنه محيا للعلم 
والعلماء. شنوقا يحضور مجالسهم. وكان يتردد 
على حلقات العلم يمساجد بغداد ورباطاتها. قفيها 
حفظ القرآن الكريم. وسمع الحديث الشريف. 
ودرس علوم العربية. والتاريخ والأخبار. والسير 
والمغازي والاثار. والفقه والاداب والأشعار. 
وغيرها من العلوم على يد مجموعة من المشايخ 
نكتفي بذكر بعض من صرح بمشيختهم في كناب 
الدر الثمين: 

.١‏ محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود 
ابن حسن بن هية الله بن محاسن البغدادي 
1 وف يابن التجار (ت. 5 اه) أن عنه 
ابن أنجب تاريخه الذى ذيل به تاريخ بغداد. ودليل 
دلك فوله فى ترجمته في الدر الثمين: وله من 
التصائيف كتاب التاريخ المجدد المذيل به على 
تاريخ الخطيب في ستة عشر مجلدا بخطه...وخد 
قرأته عليه ووقف كتبه ووصى إلي بالنظر 

؟. ابو عيد الله محمد بن سعيد بِنْ يحبى 
اين علي بن حجاج الدييثي الواسطي الشاقعى 
(ت590اه): قرأ عليه ابن أنجب تاريخه. وقال 


في ترجمته في الدر الثمين: شيخنا أبو عبد الله 


الحافظ الؤواسطى المولد البفدادى الدار والوقاة. 
استفدت منه. وأخذت عنه... صنف تاريها ذيل 
به تاريخ ابي سعد عبد الكريم ابن السمعاني. 


واستدرك عليه في عدة شيوخ وهم فيهم قرأته 


اريم 


”. شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي 
الرومي (ت.1؟1ه): أقر ابن أنجب بمشيخته 
صراحة في الدر الثمين في ترجمة أبي القأسم 
الجبائي حين قال معلعا على سنة وفاة هذا الأخير: 
"ذكر ذلك شيخنا ياقوت الحموي""!. وبالإضافة 
إلى ذلك أنه نقل منه في هذا الكتاب مجموعة 
مهمة من الأخبار كقوله مثلا في ترجمة العماد 
الأصبهاني: ' ومن شعره ما أخبرتي يه الأديب 
ياقوت الحموي عنه'!*'. كما نقل منه في تاريخه 
الجامع المختصر خبرا يقول فيه: ' أنبآني ياقوت 
الحموي قال: أنشدني ولد فخر الدين الرازي قطعا 


اك “اردع 
شن مر 02 2 


؛. محمد بن أبي الفرج بن بركة أبو المعالي 
المعروق بالفخر الموصلي (ت.١11ه):‏ أخذ 
ابن أنجب. وقأل في ترجمته: "كان من مجودي 
القرآن. خرأت عليه القرآن المجيد بالقراءات 
واستفدت منهء وكان طيب الأخلاق كيسا متواضعا 
كرفو العايت الحتتوق اووس الل محدونة 
من الكتب في علوم القرآن. 

ه. الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر 
ابن على بن اسماعيلء؛ ابو الفضائل الصغاني 
القرشي العدوي العمري الحنفى (ت. ١6ته):‏ 
ترجمه ابن أنجب في هذ! الجزء من كتايه الدر 


الثمين ترجمة وافية. وأقر بمشيخته فقال: "قرأت 


علية المشامات الخريرية حفظا وغيرها. وكان 


خير!. حسن الطريقة. جميل الأمر. ظاهر النسك. 


وقورا...وكان يحض على قراءة كتاب معائم السنن 


للخطابي ويقول من حفظه ملك ألف دينار. وأنا 


افلم 
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كتاب أسماء الأسد قرأته عليةه... 


1. زيد بن الحسسن بن زيد بن الحسن بن 
سعيد بن عصمة بن الحارث الأصغر أبو الَيْمْن 
الكنّدي (ت.؟١5ه)‏ ''': قال فيه ابن أنجب في 
هذا الكتاب: شيخنا تاج الدين أبو اليمن الكندي 
العلامة الإمام في معرقة علوم العربية نحوا ولغة. 
الحافظ الجامع لأسباب الفضائل. محط الركبان. 
وحسئة الزمان...وكان حيا في سنة اثنتي عشرة 
وستمائة. وكتب إلى بالاجازة بعد هذا التاريخ 
تحبية ار 1 

. ضياء الدين أبو أحمد عيب الوهاب بِن 
علي بن سكيّنة البفدادي الصوفي الشافعي 
(ك جاه ): الأكر عوضا ف هنا الكتاب. حتمن 
شيوخ ابن أنجب. في ترجمة إسماعيل بن الحسين 
ابن محمد المروزي العلوي: "قرأ على أبي الفتح 
ناصر اين ابي المكارم المطرزي الخوارزمي...وعلى 
شيخنا عبد الوهاب بن سكينة **'". كما ذكر ابن 
أنجب ابن سكينة. ضمن شيوخه. في مواضع أخرى 
من كتابه أخبار الزهاد. وذكر في تساء الخلقاء!"') 
أنه روى عنه بالإجازة. 
ثالثا: بعض تلاميذه: 

تتلمذ على يد علي بن أنجب الساعي مجموعة 
من العلماء الأعلام. تذكر منهم: 


.١‏ كمال الدين أبو الفضائل عيد الرزاق 


آفاق الثقافة والخرات 


ابن أحمد بن محمد بن أبي المعائي الشيياني 
لو | 


المروزي الشهير بابن الفوطي! 


إنث. كلاه ): 


تلخيص مجمع الأداب في معجم الالقاب. فقد 
قال مثلا في ترجمة ذخر الدين أبي بكر عبيد الله 
ابن علي بن نصر المعروف بابن المارستائية'” ' 
"ذكره شيكنا تاع الدين: على بن أنجب ف 


تاريكه... اننا وخال في تراجمة عماد الدين أبي 


العلاء رجاء أبن محمد بن هبة الله الأصبهائى: 


1 
ذكرد شيخنا تاج الدين ف 


ى كتاب لطظائف 


المعاتي... 
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؟. شمس الدين أبو عبد ألله محمد بن سعيد 
اسن أبي النجم الحدادي: ذكره عمر بن علي 
القزويني أكثر من مرة في مشيخته تلميذا لابن 
أنجب. طقد ذكر من ضمن مروياته كتاب إحياء 
علوم الدين الذي سمعه جميعه: "على الشييخ 
شمس الدين ابي عبد الله محمد بن سعيد بن 
أبي التجم الحدادي رحمة اللّه تعالى بسماعة على 
الشيخ العالم تاج الدين أبي طالب علي بن أنجب 
ابن همان الخازن المؤوع .17 ركذا كتاب 
الأحاديث الثمانية الغالية. الذي قرآه على الشيخ 
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محمد ين سعيد الحدادى يسماعه على مؤلفه” '. 


*. ابو العياس أحمد بن غزال بن مظفر 
المقرف زتالا ءام )1 أ ذكره عمر بن علي 
القزويني 2 مسشيخته تلميذا اين أشحب أكثر 
من مرة. يقول مثلا حينما ذكر كتاب الأربعين 
المسلسالات المستخرجة من الصحاح من رواية 
المحمدين: تخريج أبى المحاسن عبد الرزاق ابن 


نصر الطبسى؛ أرويه عن الشيخ أحمد بن غزال 


1 أقاق 2 التعاعة والترات لقنن 


ابن مظفر المقرئ والمدرس يحيى بن عبد الله بن 
عبد الملك وغيرهما اجازة عن على ابن أنجب ابن 


ن الشافعي. '''. وروي أحمد ابن غزال عن 


1 


ابن انجب أيضا كتاب المصاييح''''. 

4. ابو محمد يوسف بِنْ عيد ا لصمد بن محمد 
البزازالأزجي المقرى: روى عن ابن أتجب الساعي 
بعض مؤلفات الزمخشري كالكشاف والمفصل في 
النحو. والفائق في فريب الحديث. وغير ذلك 
مما يوافق أهل السئة والجماعة وأثمة السلف 
خاصة دون ما يخالفهم من الاعتزال وغيره من 
اليدع'”. 

5. محمود بن علي بن محمد بن مقبل تقي 
الدين أبو الثناء الدقوقي البغدادي الحنبلي'” ' 
(ت."؟لاه). قال الحافظ اين حجر: 
أبوه على علي ابن أنجب المؤرخ'*'. وقال ابن 
العماد الحثيلي: ‏ سمع الكثير بإفادة والده من 


عبد الصمد بن أبي الجيش. وعلي بن وضاح. وابن 


رابعا: وظائفه: 

ذكر أغلب من ترجمه. أنه رَتَبّ خازن كتب 
بخزانة المدرسة المستنصرية' '. وذكر ابن 
رافع السلامي أنه كان خازن الكتب بالمدرسة 
النظامية' ' '. وهذه الوظيفة السامية لم تكن تسند 
إلا لكبار العلماء. 

ولا شك أن الرجل قد استماد من عمله هذا أيما 
استفادة. فقد كثرت تأليفه. وتنوعت تصانيفه. 
وذاخ ذكره. وأضحى مقربا من آعيان الدولة 
يخالطهم ويحضر مجالسهم. وهذا ما يسر له 


/ 


5 
الاطلاع على خزائنهم الخاصة. وبعض الرسائل 5 


الرسمية المحفوظة في دواويتهم. مما جعل 
كتبه معززة يبشواهد قلما تواهرت عند غيره من 
المؤرخين. 
خامسا: مكانته في عصرد: 

لابن أنجب الساعي ذكر طيب عند جل من 


ترجمة. كقدا وصما بمجموعة من الصفات 
والألقاب التي تدل على غزارة علمه. وتمام فضله. 
وكرم أخلاقه. فد أثنى عليه الظهير الكازروني 
بالديانة' ''. ووصفه في تاريخه بالشيخ الثقة فى 
)> 


موضعين 
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وخال عنه صاحب الحوادث: أنه كان اديبا 


ووصفه الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ: 
ب الإمام المؤرخ البارع””""'. وفي تاريخ الإسلام: 
و"الأديي القاشل' الأخياوي "1 تصن الضيفات 
وصفه بها الصفدي في الوافي بالوطيات!”". 

آما الإسنوي. في طبقات الشافعية. ققد حلاه 
بمجموعة من الألتاب الحسئة حين قال: "كا 
كقيهناء قارقا بالضبي معيد قا مؤريها شاعرا ليغا 
نف 

ووصف أبن العماد الحثبلي علمه وفضله بِمَولْه: 
"كان اماس انهه سيوة 1 على رركو اا 

وذكر ابن رافع السلامي بعض صفاته الخلقية 
بالسية في ترجمته فقال: ' كان مقبول الصورة. 
منور الوجه لطيفا. دمث الأخلاق. كريم الطباع. 
فكين الاطلاع مكرما مر “107 


ورجل بمثل هذه السيرة الحسئة. والأخلاق 


آقاق الثقافة والترات 


المرضية. والعلم الغزير. حقيق بأن يحظى 
بالتقدير والاحترام من لدن الخاص والعام. وآن 
يكون معزز! مكرما عند الخلفاء والأمراء والوزراء. 
حظيا مكينأ عند الولاة والقضأة. ولم تزده هذه 
المكانة المرموفة إلا تواضعا وحبا في صحبة العباد 
والزهاد. فَمّد لبس خرقة التصوف سنة 108ه. أي 
مد أن كان عموه كمس عغشرة هنو ”1 

إلا أن ابن أنجب لم يسلم. كغيره من العلماء. 
من النقّد والتجريح: فقد فال فيه الإمام الذهبي: 
وما هو من أحلاس الحديث. بل عداده في 
الأخباريين'!”. والرأي نفسه نقله بعض من 
ترجمه. كالسيوطي في طبقات الحفاظ!*. 

أما الحافظ ابن كثير ققد ده طي البداية 


قال: "لم يكن بالحافظ والضابط 


لكن هذا التجريح والفمز لا ينقص بأي حال 
من الأحوال من كدر الرجل: ولا ينيفشي أن يحجب 
علمة وفضله ومكانته كعالم من أشهر علماء القرن 
السابع الهجري الذين أغنوا الخزانة العربية 
بمؤلفات نفيسة على الرغم من أن أغلبها ما زال 
في حكم المفقود. 


سادسا: وفاته: 


عاش ابن أنجب الساعي حياة طويلة على 
الرغم مما مر به من أحداث ملمة. وفتن مدلهمة. 
عقب سقوط مدينة بغداد سنة 101ه. وعاش نيفا 
وثمانين سنة. ثلاثا وستين سنة منها في ظل حكم 
بني العباس. وثماني عشرة سنهة في ظل الحكم 
المغولي. وقد اشتكى في شعره من عجزه وهرمه 
حين فال: [الرمل] 


قفي ودي وهبوط طي في حدر 
وإذا سبك حت عرقي ككال الى 


عتدمهآا أدضوة: كلد بيب وزد"' 

وتوفي ابن أنجب في العشر الأواخر من شهر 
رمضان المبارك سدنة ا لل ودكن بمصير هم 
الشوبيزي بالجائب الفربي من مدينة بغداد. ووقف 
كتبه على خزانة المدرسة النظاميوا*:! 
١‏ كناب الدر الثمين في اسماء المصنفين . 


يعتبر كتاب الدر الثمين لعلي بن أنجب الساعي 
من المصادر المهمة في ترأثنا العربي. وقد كان 
إلى عهد قريب من المخطوطات المطوية التي 
احترقت على فقدانها أكباد الغيورين. وتاقت إلى 
اكتشافها همم الباحثين. واشرأيت إلى ظهورها 
أعناق المهتمينا”*'. والنسخة الخطية الغريدة 
منه. كما ألمعنا الى ذلك سابيمًا. كانت محفوظة 
بخزانة خاصة بالمغرب. وقد كانت سابقا في 
ملك الشيغخ محمد عبد الحي الكتاني وعليها ختم 
خزانته. وقد اشتراها من تونس. عام ١55١اهم‏ 
0م وهي مكتوبة بخط مشرفي (نسخغ) بمداد 
أسود على كاغيد عربي سميك مصنوع من ألياف 
القطن. مع استخدام اللون الأحمر لكتابة أسماء 
المصنقين المَترجَمين. ولم يرد فيها ذكر لاسم 
ناسخها ولا لتاريخ نسخها. إلا أن خطها ونوع ورقها 

وتقع هدم النسخة في ١١”‏ ورفة, مقياس :1ك 
١1اسعم.‏ مسطرة ١؟‏ س. وهي اخالية من التعقيبة. 


بها آثر كبير للرطوبة. وبعض الخروم. وهذا ما 


ساهم في التصاق بعض صفحاتها . وانطماس رسم 
كثير من كلماتها. بها بعض الطرر إلا أن أغلبها 
مطعوس بفعل الرطوبة أيضا. 

عليها تملك ورد فيه ما يلي: " هنذا كاب الدن 
التمين في اسماء المصتفين للإمام المحدث 
المؤرخ البارخ تاج الدين أبي طالب علي بن 
أنجب اليندادي. المعروف بابن الساعاتي. خازن 
الكتب للمستتصر العياسي ييفداد. المتوفى سنئة 
4لاه. وهو كتاب عظيم في ست مجلدات ''. 
نادر الوجود لا أعلم أنه يوجد الآن في مكتبة لا في 
الشرق ولا في القرب. ظفرت بهذا المجلد منه في 


توس عام شه. كنيك مالكه محمد عيد الحي 


""ردهة] 


الكتاني الحسني حمد مولام مسعأاه آمين 
وخد طالعها الشيخ عيد الحي ونقل منها مجموعة 
من المعلومات القيمة خصوصا في كتابه تاريخ 
المكتبات الاسلامية و ن آلف في الكتب. 

وفد تم تسفير هذه النسخة تسفيرا حديثًا. 
ضاع معه نوع الترقيم المستعمل. ويُرجح أن يكون 
ترقيما بالكراسات. واضطربت خلاله الأوراق. إذ 
نجد قسما من ترجمة بعض المصنفين في الأوراق 
الأولى. والقسم الآخر في آخر الكتاب. 

وتيتدئ هذه النسخة يما بشني من مقدمة 
المؤلف: 

'عليهم كتابي الموسوم بلطائف المعاني في 
ذكر شعراء زماني. ومن عدا هؤلاء فقد ذكروا في 
كتاب التاريخ الجامع المختصر... وسميتة كناب 
الدر الثمين في أسماء المصنفين. ومن الله 


000 “ريم 
التوفيق ويه استعين )2 . 


- وآخرها: 


عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي أبو 
الاسم البلخي المتكلم ... رأيت له كتابأ شي تفسير 
القران المجيد... وكتاب تحف الوزراء. وحضر عند 
بعضن العلماء فدعاه إلى شرب النبيد فأنشد هذه 
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الآأبيات 0 


والكتاب مبتور البداية والوسط والنهاية. فد 
ضاع منها قسم كبير من مقدمة المؤلف. ولم 
يبق منها إلا أربعة أسطر. وضاعت أجزاء من 
بعض تراجم الكتاب. كترجمة محمد بن أحمد من 
محمد المغربي أبو الحسن'*'. وترجمة أبراهيم 
ابن إسماعيل بن أحمد الطرابلسي. المعروف 
بابن الأجدابي!””!. كما ضاع قسم من نهاية ترجمة 
عبد اللّه بن أحمد بِنْ محمود الكفبي أبي الاسم 
البل 0 

ويوجد في هذه النسخة أيضا أكثر من عشرين 
ترجمة مكررة كترجمة محمد ابن جرير الطبري. 
وترجمة محمد بِن مسعود العياشي. وترجمة محمد 
ابن موسى بن عثمان الحازمي. ومحمد بن أحمد بن 
ابراهيم بن قريش الحكيمي وغيرهم من الأعلام. 
وقد أشرنا إلى ذلك في موضعه من هذا الكتاب. 

وعلى الرغم من اختلاف المصنفين حول 
عنوان كتاب الدر الثمين في اسماء المصنفين. 
حيث سماه بعضهم أسماء المصنفين: والبعض 
الآخر سماه أخبار المصنفين. الا آنه لا أحد متهم 
شكق فى فسغة لازن أنجي الساعن: 

فقد نقل منه محمد ابن علي المعروف بابن 
الطقطقى الحسني (ت.5-ل/اه) بعض أخبار 


مترجميه فى كتابه الاأصيلي في أنساب ا لطاتبيين. 
متكون يانه قافن ا" قال ابن أنجب في 
كتابه الدر الثمين في اسماء المصنفين حضرت 
داره بالكوفة فأحسن ضيافتي وناولني ديوان شعره 


8 | سس 
- يخطه 5 


ونقل منه أيضا الإمام الذهبي في سير أعلام 
النبلاء قسما من ترجمة سيف الدين علي بن أبي 
علي بن محمد بن سالم التغلبي الأمدي الحنيلي 
ثم الشافعي وسماه أسماء المصنفين فقال: قال 
على ابن أنجب في أسماء المصنفين: اشتفل 
بالشام على المجير البغدادي.."0*! 
كل من حاجي خليفة في كشف الظنون وسماه 
أخبار المصنفين. وقال إنه في ست مجلدات!”!, 
ونسبة اليه بالعنوان نفسه كل من إسماعيل باشا 


٠‏ وعزاه اليه 


البغدادي في هدية العارفين!”'. والزركلي في 
الأعلاه! 1. 

ويحتوي هذا الكتاب على أكثر من أربعمائة 
ترجمة من تراجم المصنفين. وأنسابهم. 
ومناقبهم. وأسماء مؤلفاتهم. ونتفا من اشعارهم. 
وطرائف من أخبارهم. منها واحد وعشرون ترجمة 
مهمة ترجال القرن السابع الهجري. وقد صدره ابن 
أنجب بمقدمة ضاع قسم كبير منها؛ وبدأ تراجم 
كتايه بالمحمدين. قتراجم من سمي إبراهيم. 
فالدي يليه. حسب ترتيب حروف المعجم. لكنه لم 
يتقيد بترتيب المؤلفين داخل الحرف الواحد. وقد 
افتتحه بترجمة وافية للإمام الشافعى لأنه كما قال: 
أهو أول من صنف في الفقه ودونه ''"). وذَكَرٌنِيدة 


من مناقبه. وما وجده من كتبه. وَحْمَّمّ هذه الترجمة 


بذكر وفاته ومدفته. 


حدد ابن أنجب منهجه في تراجم المصنفين 
بقوله: وليس هذ! الكتاب بصدد آخبار المصنفين. 
بل المقصود التعريض لذكر نبذة من أخبارهم 
وذكر تصائيفهم '. إلا أنه لم يلتزم بهذا المنهج 
التزاما ناما قفي الكتاب تراجم طويلة يذكر فيها 
الأركان الأساس في الترجمة كالاسم. والكنية. 
وبعض الشيوخ والتلاميذ والمؤلفات. وتاريخ 
الوطاة. ثم يضيف الى ذلك بعض الاستطرادات 
التاريخية المهمة التي وقعت في عصر المترجم. 
وبعض اأخباره وأشعاره ومدفنه الى غير ذلك 
من الاستطرادات. وأحيانا أخرى يكتفي بترجمة 
قصيرة لآخرين في سطر أو سطرين. يذكر فيها 
الاسم والنسب وتاريخ الوفاة وبعض المؤلفات. 
لذلك تقاوتت تراجم هذا الكتاب من حيث الأهمية 
والطول والقصر. 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم مترجمي ابن 
أنجب: الشافعي المذهب: كانوا شافعية. ومع ذلك 
فانه لم يغفقل ترجمة أصحاب المذاهب الأخرى 
كالحنفية والمالكية والحنبلية. غير أنهم قلة 
بالنسبة للشافعية حسب ما وففنا عليه من تراجم 
هذا الكتاب. وعلى الرغم من أن اغلب الأعلام 
المترجمين في الدر التمين سبق التعريف بهم في 
مصادر آاخرى. كالفهرست لابن اسحاق النديم. 
ومعجم الأدباء لياقوت الحموي. وغيرهما. إلا أن 
هذا الكتاب يضم مجموعة من تراجم شيوة ابن 
أنجب ومعاصريه. وهو في هذه التراجم عمدة لغيره 
من الأدياه والمؤزيكين, لأنه اميق ينض الالخباز 
المتعلقة بشيوخه ومعاصريه منهم مباشرة دون 


ابن سعيد بن يحيى بن علي بن الحجاج الدبيتي: 
0 5 
ذكر لي ان مولده في يوم الاثنين سأدس عشر 


1 


0000 5 2 بكرم 
رجحب من سئة ثمان وخمسين وخمسماثة. ! 0 


وقال أيضا في ترجمة شيخه محمد بن أب 
القرج أبى المعالي المعروف بالشخر الموصلي: 
سألته عن مولده. فقال في ذي الحجة من سنة 
تسع وثلاثين وخمسمانة. وتوفي ليلة السبت لست 
خلون من شهر رمضان من سنة احدى وعشرين 
وستمانة. ودفن في مشيرة السهلية. يغرب جامع 
السلطان '*1, 

ومنه أيضا قوله في ترجمة محمد بن عبد الله 
ابن محمد أبو العز البصري: 'ذكر لبي أن مولده شي 
الثامن من المحرم من سنة ست وستماثة في شهر 
أب الرومي...قدم بغداد في سنة ست وخمسين 


[آنم 


لاني 
تعاكة ا" 


ويستطردٌ ابن أنجب. آحيانا. في بعض تراجمه. 
فيذكر بعض الأحدات التاريخية البارزة التي وقعمت 
في سنوات معينة. يقول مثلا في ترجمة محمد 
ابن طلحة ابن محمد أبو سالم النصيبي العدوي 
الترشي هين ذكر غرضًا سئة585هه ‏ وهني المدنة 
التى أخذت فيها بغداد. وانقرضت الدولة العباسية. 
واستولت الدولة الجنكز خانية. ...وكثر ذيها القتل 
والمنقافو الاب 1017 

ومن ذلك أيضا قوله في وصف بعض أحداث 
مثة تمان وسعيق وخصسماتة يشي السنة التى 
غرقت فيها بنداد في خلافة المستضيي ”2 
وذكر تاريخ افتتاح المدرسة المستنصرية في 
رجب سنة إحدى وثلاثين وستمانة في موضعين 


اقتتاح المدرسة التي بنتها آم الإمام الناصر لدين 
الله بيغداد في غرة المحرم سنة ١6هما"‏ . 

هذا بالاضافة إلى تعداد مجموعة من مدارس 
بفداد ورباطاتها وبعض من دَرَسٌ بها. ومثل هذه 
الأحداث التاريهية لا تحفى أهميتها. وان ذكرت 
عرضا في تراجم المصنفين. 

اعتمد ابن أنجب في تأليف هذا الكتاب على 
مجموعة كبيرة من مصادر التراث. بعضها وصل 
إلينا. وبعضها الآخر ما زال مطويا. نذكر منها: 

.١‏ تاريخ أصبهان لحمزة الأصفهاني!”! نقل 
منه بعص أخيار الأصيهانين كأحمد ابن يوسف 
الأصبهاني. وسمكة القمي! ". 

؟. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. ونقل منه 
مجموعة من الأخبار خصوصا ما تعلق بشيوخ 


*. تاريخ خوارزم لمحمود بن محمد 
الخوارزمي''''. نقل منه بعض الأخبار الخاصة 
بزين المشايخ أبي الفضل النحوي الخوارزمي!". 

4. تاريخ صدقة ابن الحدادا "'. نقل منه بعض 
أخبار محمد بن محمد البروي. وأبي الحسن ابن 
الخل!* '. 


00000 


ه. تاريخ ابن المارسناتية ': ديوان الإسللام 


الأعظم أو ديوان الإسلام في تاريخ دار السللام 


كما ذكر سبط ابن الجوزي. نقل منه بعض أخبار 


0 


سديد الدولة ابن الأنباري!"". 


لي ]| 


5 تاريخ همذان لآبي العباس شيرويه 


نقل 


منه بعض أخبار بديع الرّمان الهمذائي!*!. 


آفاق التقاقة والترات 


/ا. اثدورة الت لخطيرة في ١‏ لمشيار من شعر 
97 2-0 القت لخظ) ان 000008 
شعراء الجزيرة لابن المطاع '. نقل بعض اخيار 
محمد ين الحسن الطوبيا . 


لكهم 


8. ذيل أبي الفضل ابن شافع الجيلي 
على تاريخ بغدادء نقل منه بعض أخبار محمد بن 
إبراهيم الجرباذقاني' ". 

4. زينة الدهر في ذكر محاسن أهل العصرا”*). 
لآبي المعالي الخطيري. نقل منه قسما من ترجمة 
الضحاك بن سالم الالوسي 7 


.٠‏ سياق تاريخ نيسابور تعيد الغاقر 
الفارسيا*, نقل منه بعض أخيار محمد ابن 
أسحاق الزوزني البحاثي. والحسن بن عبد 
الله العثماني التيسابوري. وشاهفور ابن طاهر 
الإسفراينى'''. 

.١‏ طيقات الشافعية لإسماعيل بن هبة بن 
باطيش الموصليا”. نقل منه ابن أنجب بعض 
أخبار محمد بن عبد الكريم الشهرستاني” 

.٠5‏ كناب الفهرست لابن إسحاق النديم: وقد 
صرح ابن آنجب بالنقل منه أكثر من خمسين مرة. 
ونقل منه في مواضع أخرى لم يذكرها خصوصا ما 
تعلق بعتاوين المصنفات. كما نقل منه أخبارا لم 
ترد شي النسخ المطبوعة من هذا الكتاب. 

؟١.‏ كتاب الفهرست لأبي جعفر الطوسي. نقل 
منه مجموعة من أخبار مصنفي الإمامية. 

4. كتاب الموالي للجعابي'*!. نقل منه بعض 
أخبار قطرب' ”) 

. كناب الئحويين لمحمد بن عيد الملك 
التاريخي!'”. نقل منه بعض أخبار اس العياس 


سّ 1 اليل 


5. معجم الأدباء ليافوت الحموي: وقد نقل 
منه ابن أنجب مجموعة من التراجم بنصها 
دون الاحالة الى ذلك. وقد بينا ذلك أثناء توثيق 
النصوص. الا أن الأمر العهم في الدر الثمين هو ان 
اين أنجب كان يحيل إلى أخبار وأشعار لا توجد في 
النسخة المطبوعة من معجم الأدباء. من ذلك قوله 
في ترجمة أحمد بن محمد البرفي: وله شعر كثير 
قد ذكر له ياقوت قطعا منه''*". ولا وجود لهذا 
الشعر في ترجمة البرفي في هذا الكناب. وترجم 
محمد بن أبي القاسم الجَبَائِي وقال: انه "مات 
يجبأ في سنة خمس وسبعين وخمسماثئة. ذكر ذلك 
شيخنا ياقوت الحموي"'**'. وهذه الثر جمة لا وجود 
لها أيضا في النسخة المطبوعة من معجم الأدباء. 
وهذا يؤكد أن النسخة المطبوعة من معجم الأدياء 
غير تامة. 

.٠‏ المقنيس لابن المرزيائي. نقل منه بعضص 
أخبار نغطوية. 

4. وشاح دمية القصر ولماح روضة العصر 
لأبي الحسن البيهقي!*'. نقل منه بعض أخبار 
أسعد بن مسعود بن علي. والحسين بن أحمد 
الزوزني '. 

4. تماذج من الكتب المفقودة التي ذكرت في 

الدر الثمين في اسماء المصنفين: 

أولا: كتب ابن أتجب الساعي المفقودة : 
يعتبر علي بن أنجب الساعي من العلماء العرب 

الذي تميزوا بفزارة التأليف. وعناوين مؤلفاته 

التي وصلتنا تؤكد أنه ألف في علوم مختلفة. مثل 

الحديث. والتاريخ. والتفسير. والفقه. والأدب. 


وغيره. وقضى رحمه الله جزءا كبيرا من حياته في 


عبد الله بن حبيب الكاتب: [ السريع] 

مازال تا جالدين طولالمدى 

ال 52 
وفعْئلهةنفعٌ بلا طميئر 
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قال الظهير الكازروني في وصف مؤلفاته: إنها 
اليو 


كثيرة جدا لعلها وشر بعير... 0 . 


وقال الامام الذهبي في نفس المضمار: 


5 


اام 


وخد ‏ حصرت مؤلفاته خبلفت ثلاتا وثلاثين 
وماتة مجلد. وهي بين المجلد الواحد والخمسة 
والعشرين مجلدا'”**'. لكن معظم مؤلفات الرجل 
لم تصل الينا. نكن العتور على كتاب الدر الثمين 
فى اسماء المصنفين كشف لنا جوانب مهمة من 
حياة ابن أنجب. سيما ما تعلق يبعض شيوخه. 
وما رواه عنهم من علوم وآداب. وما وقف عليه 
من غريب أثارهم. ونفيس مصتفاتهم. كما وجدنا 
في هذا الكتاب ايضا ثلائة عشر مصنما من انس 
مصنفاته. كسم منها لم نعف له على أثر فيما بين 
أيدينا من مصادر. وقسم آخر ذكر في بعض من 
مصادر التاريخ والأدب التي جاءت بنده. وهي 


كالاتى: 


١‏ - أخبار ابن سينا: ذكره ابن أنجب في 
ترجمة أبي علي الحسين ابن سينا دون أن يذكر 
اسم الكتاب كاملا فقال: وأخبار ابن سينا غريبة 


3-05 3 . 0 ل 
محيية خد ذكرتها فى كتاب مغرد... 3 


١‏ - الاقتفاء لطبقات الفقهاء: أحال إليه 
ابن أنجب أحد عشر مرة فضي تراجم كتاب الدر 
الثمين في أسماء المصنفين أولها في نهاية ترجمة 
الشاذمي حين قال: ' وقد ذ كرت طرفا من مناقبه في 


ل" 


اول كتاب الاقتفاء تطيقات ا لفقهاء... وهذا 
الكتاب ذيل على كتاب طبقات الفقهاء لإبر اهيم بن 
علي بن يوسف أبي إسحاق الفيروزايادي الشيرازي 
ودليل ذلك قوله في ترجمة هذا الأخير: "امام 
أصبحات الشاهمي في زمانه. واليه انتهت رئاستهم 
علما ودينا وورعا...ومن تصانيفه كتاب التنبيه في 


الفقه...وكناب طيقات الفقهاء وعليه ذيلت كتاب 


الاق "0007 


ذكره أيضا تلميذه ابن الفوطي في مواضع 
كثيرة من كتابه تلخيص مجمع الاداب في معجم 
الألقاب. ونقل منه مجموعة من الأخبار. ونقل منه 
الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. وذكره 
الإسنوي في طبقات الشافعية' ''. والدا 
طبقات المفسرين'” '. وقالا: إنه يضم ثمانية 
مجلدات. 

" - بغية الالباء من معجم الأدباء: ذكره ابن 
أنجب في ترجمة الرضى الموسوي فقال: وقد 
ذكرت طرفا من اخياره في كتاب جهد الاستطاعة 
في شرح نهج البلاغة وفي كتاب بغية الألباء من 
متحي اناري "ار وقبلة الشتضنا: لكقاين ويكة 
ياقوت الحموي معجم الأدباء. وقد ذكر في بعض 
المصادر بعئوان معجم الأدباءا'''. وفي أخرى 


بعنوان أخبار الأدباء!” '''. وهو في خمسة العو 


6+ الصضرىق من .,ضفيدة العريء. ذكره اين 


أنجب في نهاية ترجمة المعري فقال: وله أخبار 


غريبة مستت حسنة , وأاشعار ملبحة تدل على زهده 
وحكمتة. واشعار تدل على سوء عقيد ته وقد جمعت 
مختار أخياره وأشعاره فى كتاب مفرد سميته كتاب 


0 


1 5 
التبري من عقيدة المعري ١٠‏ 


ه - ترويح القلوب في شرح حال المحب 
والمحيوب: ذكره ابن أنجب في الدر الثمين 
شي ترجمة محمد بن داود الأصبهاني حين قال: 
"كان فقيها... أديبا شاعر! أخباريا أحد الظرفاء. 
وخصته مع محمد بن جامع الصيدلاني مشهورة 
وقد ذكرتها في كناب ترويح القلوب في شرح 
حال المحب والمحبوب' '. وقد جمع قيه. 
كمأ يظهر. قفصصا مليحة لمن اشتهر حبهم وذاع. 
بسبب مليح شعرهم. ومستطرف أخبارهم. 

5 - جهد الاستطاعة فى شرح نهج البلا غة: 
ذكره ابن أنجب في نهاية ترجمة محمد ابن الحسن 
ابن محمد أبو الحسن الملقب بالرضى الموسوي. 
فقال: ' وقد ذكرت طرفا من أخياره في كتاب جهد 
الاستطاعة في شرح نهج البلا غة. وفي كتاب بغية 
الآلباء عن معجم الأدياءا"'"2," .وذكره أبن راهم 
السلامي بعنوان شرح تهج البلاغة'''''. وهو من 
شروح نهج البلاغة التي لم تصلنا. 

/ا - الجؤاهر السنية في المدائح العللاثية: 


ذكر ابن آنجب هذا الكتاب أيضا في الدر الثمين 


شي ترجمة داود بن عبد الوهاب بن نجاد أبي 
البركات النحوي. فقال: وكان له شعر جيد. وقد 
ذكرت ما أنشدني في مدح الصاحب الأعظم علاء 
الدين فى كتاب الجواهر السنية في المدائح 
العلائية"!”''', ولم نقف لهذا الكتاب على أثر في 


مصادر ترجمته. 


+ - حصول المراد من أخبار ابن عياد: ذكره 
ابن انجب الساعي في نهاية ترجمة الصاحب ابن 
عباد. فقال: "وقد ذكرت أخياره مستوفاة في كناب 
سميتة: حصول المراد من أخبار ابن عبار" "'' 
وهو أيضا من مؤلفاته المطوية التي لم نقف عليها 
في مصادر ترجمته. 

4 -الشهود والحكام في مدينة السلام: وهو 
أيضا من نفيس كتبه التي ورد ذكرها في الدر 
الثمين في نهاية ترجمة محمد بن المظفر بن بكران 
الحموي فقال: "وله أخبار مستحسنة في الزهد 
والورع والنزاهة والتواضع. وقد ذكرت أخباره في 
ا 0 
أيضا حاجي خليفة في كشف الظنون تحت عنوان 


تاريخ الشهود والحكام ببنداد فقال: وهو كبير 


0 


الشهود والحكاح فى مدينة السللام 


في ثلاث مجلدات' ”*''. وذكر في هدية العارفين 
ال تار 

٠‏ - طبقات الشافعية: أحال اليه ابن أنجب 
في النص السالف ذكره' " ''. ونقل منه ابن الفوطي 
أكثر من مرة في تلخيص مجمع الآداب. وعزاه 
إليه حاجي خليفة في كشف الظئون وقال: انه سيع 


1١‏ - غشزل الظراف ومغازلة الأشراف: 
من اثاره النفيسة التي ذكرت عرضا في الدر 
الأصبهاني الكاتب المعروف بابن أخي العزيز. 
فقال: "وله ديوان شعر وقفت عليه. واخترت من 


غزله في كتابي الموسوم بفزل الظراف ومتغازلة 


1 : 


5 1 
الأشراف... 


''''. وذكر أيضا فى تاريخة'” 


وتاريخ الحافظ الذهبي الذي قال أنه يتم في 
وأجازه عليه الستنصر بالله بمائة 
"يبود عر دي عقيف انون بشراز عزن 
الطرفا' 22. 

*؟ - لطائف المعاني في ذكر شعراء زماتى: 
ترجم فيه ابن أنجب بعض شعراء زمانه. وذكر 
الكتاب بعنوانه كاملا شيما بشي من مقدمة كتابه 
ا'لدر الثمين: '...عليهم كتابي الموسوم بلطائف 
المعاق فى ذكر شعراء زماتي""*'..ونتل منة اين 
القوطي قسما من ترجمة عميد الدين أبي المظفر 
متصور بن أحمد ين عباس البتى الجعفري 
الدحيل ىن كفان» " ذكرد شيكنا ها الوية أبو لاتب 
في تاريخه قي كباب لطائف المعاني في شعراء 


زمانى '*''. وذكر أيضا ضف طيقات الشافعية 


وحاجي خليقة كى كسف الخلنون وسماد شعراء 


الزمان' '''. وسماه الزركلي تاريخ الشعراء'” '' 
1 - المناقب الفلية لصدرسي النظامية: 
أحال اليه ابن أنجب ثلاث مرات في تراجم 
كتاب الدر الثمين. الأولى في ترجمة أبي بكر 
الشاشىي حين خال: " انتهت اليه ركاسة الشاضمية 
شي بقداد. وولي المدرسة النظلامية. وقد ذكرت 
أخباره في المناقب العلية لمدرسي النظامية. 
وضي كتاب الاقتفاء لطبقات الفقهاء. 
والثانية في ترجمة أبي العز البصري. والثالثة في 
ترجمة ابي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي. 
وأحال اليه أيضا في كتاب أخبار الزهاد في ترجمة 
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- 11 . 
الفيروز آبادي. فقال: وقد ذكرت أخباره في الورع 


20 الدترانا 
لمدرسي النظامية !'!. وعزاد اليه ابن رافع 


إككالم 


السلامي في المنتخب المختار'''". 

4 - نزهة الأخيار شي شرح محاسن الاخبار: 
ذكره ابن أنجب فضي ترجمة شيخه الحسن بن 
محمد الصغائي. فقال: ‏ وقد صيف الصغاتي في 
الأدب عدة كتب منها تكملة العزيزي... وكتاب 
مشارق الاآنوار في الحديث. جمع فيه صحيح 
البخاري ومسلم. وكناب النجم: وكتاب الشهاب 
وعدة كتب... ولما وقفت على هذا الكتاب. جمعت 
كتابا سميته كتاب نزهة الأخيار في شرح محاسن 
الأخبار. ورتبته على حروف المعجه 7 
ثانيا: نماذج من كنب مفقودة لعلماء آخرين 
ذكرت في الدر الثمين: 

ذكر ابن أنجب في الدر الثمين في أسماء 
المصنفين لائحة طويلة من المصنفات المفقودة 
لمترجميه. تشمل علوم ومعارف مختلفة. شأنه في 
ذلك شأن كتاب الفهرست لأبي اسحاق النديم. 
وكتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
لحاجي خليفة. لكننا. تفاديا للإطالة. سنقتصر 
على ذكر بعض المصنفات التي كان يملكها في 
حزانته الخاصة. أو رأها بأآم عينه في خزانات 
بغداد العامة. 

قمن المخطوطات التي كانت في خزانته الخاصة 
وذكرها في هذا الكتاب: كثّب شيعه اللحافظ همة 
الله محمد بن محمود بن الحسن بن النجار. يقول 
في قسم من ترجمته: ' وله من التصانيف ... كتاب 
مشيخته يشتمل على عشرة آلاف شيخ لم يبيضه. 
وكتاب الذيل على الإكمال... ووفف كتبه ووصى الي 


ويقول أيضا في ترجمة محمد بن عمران 
المرزباني: وقع إليه من أصول كتاب الاجواد 
"حنطلة نينا ومشرين الل ار 

هذا بالإضافة إلى مأ سبق ذكره من 
المخطوطات المطوية التي نقل منها بعض الأخبار 
الخاصة بمترجميه في هذا الكتاب ولا داعي 
لتكرارها هناأ. 

ومن نوادر الكتب التي وفف عليها في خزانات 
بغداد العامة كتاب كتاب الهمزة والردف لأبي 
العلاء المعري: ‏ بناه على احدى عشرة حائة. 
الهمزة في حال إفخرادها وإضافتها. وهذا الكتاب 
رأيته فى مأثة مجلد وهو في الخزانة العتيقة 


بالنظامية"2, 


المرزباني الذي قال عنه: إنه يقع في نحو ثلاثة 
الاف ورقة. وهوفى خزانة المدرسة النظامية فى 


"رسن 


عشرين مجلدة 

كما راى أيضا تفسيرا للقران الكريم لعيد 
اللّه سن أحمد من مسحمود الكعبي أبو القاسم 
البلهي "هلى وهم لم يسيق اليه هي اتن عقر 


؟ا بصنم 
مجندا : 


هذه بعض التمادذج من دخائر نراتنا الدفين 
بالدر الثمين في أسماء المصتفين لعلي ين 
أانجب الساعي التي آثرئنا التنصيص عليها في 
هذا البحث لعل الله يدني فرج ما بقى منها رهين 
كهوف وصناديق ورقوف خزاناتنا. ليتم بها النفع. 
وتعم بها الفائدة. والله الموذق للصواب. وإليه 
المرجع والمأب. 


ترجمته في: كتاب الحوادث: *7:. وذيل مراة الزمان: 

الذهبر: 5078/15. وتذكرة الحضفاظ : 13/5 .١11‏ والواق. 
بالوفيات: .١53/5١‏ وحلبقات الأسنوى: 0/١‏ ؟. والعداية 
والنياية: *6/-"5. والمنتخب المختار من تاريخ علماء 
يداد لللامي: 5507. والجواهر المعضية نك طيقات 
الحئنية: /١‏ 524. وطيتات الشاهمية لابن قاطس شهبة؛ 
ك/راا. والمنيل الصاضي والمستوقي بعد الواخص: ثث/ر :2 . 
والدئيل الشاض على المنتهل الصافي : 5١/١‏ :. وطيقات 


العشرين للداودي ١‏ 9/ 53:4. وطيتات العفاظ لليوطي: 


ذ50. وشدرات الذهب: 5:7/6. وكشف الظنلون: ١‏ اركلزاة, 


والومالة المستطرقة: ١؟6١.‏ وهديه العارقيتن: ١/ر؟الا,‏ 


وتارية اداب اللفة العربية: .١55/5‏ واعيان الشيعة: 


ثرا .. وطبقات أعلام الشيعة: 101/7. ومقدمة كتاب 


-3. والأعلام: 5 58 ومفحم السؤالمين: ال 

.١‏ هناك اختلاف فى المصادر في اسم اجدادد فقد جاء 
في تذكرة الحشاظ أن اسمه: علي بن الحسين بن عثمان 
ابن عبد الله البغدادي. وسماه صاحب الجواهر المضية: 
علي بن أنجب دن عبيد الله بن الحارث. أما الداودي ند 
سماء في طبقات المنسرين: علي بن أنجب بن عثمان بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم. وسمي في 
هدية المارفين: علي بن الحسين بن عثمان بن عبد الله 
البقدادى. 

2 اللساضية: عداء يعدادر 5 محالح شيرد 2 الئاس كالتحار 
والولاة والسلا طين وينتقل بين البلدان. 

5. الات" أصطللا- اططلدٌ عذ عتمم 1ه ملت خلكة 
لازن مطللاج طلق على حماعة عنهم من كان حازن 
كتب ومنهم من كان خازن أموال, أئناب السمعفائي: 
*/5852. وخازن الكتب هدم الذي يتوم يحنفظها. رترميم 
شمثها. وحبكيا عند احتياجها لتلحبك. والضلئة بها على 
من ليس من أهلها. وبذلها للمحتاج إليها. وليس له أن 


يعيرها إلا برهن. وديات ابن راقع السلامي: 5-5/5. 


م 


. الجواشر العضية: .5204/١‏ دكر فيه القرشي أنها نسبة إلى 
خال نه امه أحمد بِن على ين تغلب كأن أيود ساعانيا على 


نات المستكطيون: 


2. شاط عن: ابن الساضي البقدادي, د فيك الحكيم الاين 
صدى الدار السئة الأولى العدد السابع 

16 الدر الثميت: ١محتف‏ 

المحية و تيده 1:6 

م المصدر نشسة: لاع 

5 الفعصل: نشسهك: 55 

ل الجامع المنتجه ا لاله 

١١١ الدر الثمين:‎ ١ 

*3. العصدز نشت 5514 

.٠١/* وانياد الرياة:‎ . 155١ ترجمته في: معجم الأدباء:‎ ١” 
++ 5“ ووغيات الأعيان:‎ 

14 الدر الشعين: 545 ككثثر 

2 المصدر نخه: 550 


0 


2 0 


بدن 


0 


. نساء الشلفاء: ::. 


ترجمنه طني تذكرة الحشاظ. ؟5:١.‏ وغرات الرفيات: 13/5 ؟, 
والبداية والنهاية: ٠١17/1:‏ ولسان الميزان: 1/ .١٠١‏ 

ابو بكر عبيد الله بن علي دن صر الطبيب العتوقى سنة 
وان الإسلام الأعظم في 


تي في مائة مجلد. بل الستين 


تلخص مجمء الأداب فى معجم الألتاب: ع القسم التالثك 
د كه ص > 
5 


5 تلخيص.ر عمجممع الآداب في عمجم الألتاب: . القسيمم الثاني 


6 


. مشيشهة القزويني: اية 


. التصدر نقسك! 551١‏ 


ترجمتك في: غاية النهاية فضي طيقات الخراكء: 5ثرثة. 


ولد الكامنة: كثرخمةا 


.130 مشيخة الترزويني:‎ ٠. 
81 ليون تس‎ 
المصدر نفسية: 14؟2,‎ . 


. ترجمته ه :؛ الدرر الكامنة: :/*50. وشذرات الذهب: 


الركا ار وعدية العارعين: ؟لر م 


أ 


13 


. ذيل مرأة الزمان: ؟/لا؟1. 


. ذكر ذلك كل من 


. الدر التمين: ؛ 


الدرر الكامنية: 5 
شدورات الزشي: كار 16 


وتاريغ الإسلام: 0/16. 
وتدكرة الحناظ: ككرة1 1١‏ . والواسي بالوفيات: ١5ر25‏ 1. 
وطبتقات الحفاط للسيوطي: *50. وطبقات المفسرين 


للداءدي : عطار اي 


. المنتخب المختار:؛ 1859, 
. تاريخ الإسلاى: 6ار نمت 
٠‏ مختصر التاريخ: ع 53 


. الجوادئ:؛ 857 


حو 


ذيل مرأة الزمان ؟/ر“؛؟. 


. طيقات الحناظ: 11535 

. تاريخ الإسلام: مارملا 

. الواضي بالوفيات: ركه 

. يتات الإسنرى: رمام 

.شنورات اذهب 557 

. المنتخب المختار: 6.؟أا. 

. أخبار الزهاد خ: لألل 

. تذكرة الحناظ: :ارخا !1 

. طيقتات الحناظ: 0١٠ة.‏ 

+. البداية والنهاية في التاريخ: 7/17 7239. 


. طيقات الشاضعية للإسنوي: 1//ا1؟. 


ترحمه ياسنثناء. صاحب الجوامهر 
المضية الذي خال انه توقى سئة 314اه. 
"3/١‏ وطيفات الشاكميه 


لابن خاضي شهبة: 5/١‏ ,وعليقات الممسرين: ةم 


5 فشر الكتاب ضِمن مطليوعات الشزانه الحسنثية يضيط 


وتعليق 5ظ5 شوقى يلبين ومحمد سعيد حنشى سنة 


كك لكح. بن نيعاد تشرد بدار الغرب الاسلامي كريبا. 


. نقل ذلك عن حاجي خليفة. كشف الظنون: .5١‏ 
. الدر الثعين فى أسماء المصلشين: 1. 
. المصدر نشسكة: 1. 


. المه كران ا 


0 


3 


كك 


اول 


ااا 


ا 


ا 


. العتصدر نشسة كل 

. الأصيلي في أنساب الطالبيين: 7517 
- سير أعلام التبلاء: 534/75 

كشت اللتوة: + 


حدية المأرقين: ثرالا 


5 الأعلام: 0 


5.الدر الثمين: ك0 

. المصدر نفسة: 5/4 
. الدر الثمين 143, 
الدر الثمين: 21١1‏ 


. المتصدر نفسه. اكلا 


. المصدر ننسه نالا 


المصدر ننسه: هذ 


المصدر نفسه؛ 317. 


. حمزة بن الحسن الأصنهاني. مؤرخ أديب له عدة 


مصسشات. توكي سلة ©كاه. ترجعدة شي: المهر ست: 
+57 وأنساب السمعائي: 1/ركك ؟. ومعصهم الأدباء: ,155١‏ 
واتباء الرواة: ١1م‏ 0؟7. 

الدر الثمين: 1.750 5:5. 

محمود بن محمد الحوارزمي المتوفى في عام 8امم 
فقيه شافمي مؤرخ له: تاريخ خوارزم. ترجمته في: طبقات 
الإسنوي: 705/7 والأعلام: لالرااا. 

. الدر الثمين: 350. 

صدفة بن الحسين الحداد الفقيه المؤرخ المتوهى سنة 
؟لاده. ترجمته في: المنتظم: ١٠1/7؟.‏ ومعجم الأدياء: 
0 تاريخ ابن الدبيثي: ؟/١-‏ 4. وسير أعلام الثبلاء: 


(*لرةة. والواقى 


بالوفيات: 755/17 

. الدر الثمين: لا رأ أل 

أبو بكر عييد الله بن علي بن نحصر التيمي الشهير بابن 
المارستائية اديب شقيه مؤرخ توفي سنة 554 ها. ترجمته 
في: تاريخ الدهسي: ال كار وسير اغلام التبلزء: 
رماث ولسان الميزان: 1/رث 1١‏ 

. الدر الشين: 105. 


أآفاق الثفافة والترات 


0 


أن 


كا 


ام 


0م 


نض 


لكا 


مم 


شل 


08 
: بن شيرديه 3 فنا هسرد المحدث 


العالم الحافظ المؤرخ توضى سنة 005ه. ترجمته في: 
سير أعلام النيلاء: 84/1؟. وطيتات الشافعية للسبكى. 
“ا/ر ١١‏ والنجوم الزاهرة: 311/4 

الدر الثمين أعلام الثيلا.: 55:/14. وطبتات الشافعية 
للسيكي: ١١١/9‏ والفجوم الزاهرة: 6/١ا؟,‏ 


. ايو الاسم علي بن جعغر بن علي السعدي المعروف يباين 


القطاع عالم باللنة والأدب. توفي بالشاهرة سنة 214ه, 
ترجمته في: أنياد الرواة: */555. ووفيات الأعيان: 
*/"*؟ وسير أغلام النبلا :؛ قثا 4. 


الدر الثعين. ؟5ت, 


. أب النضل أحمد بن صالح بن شافع الجيلي الإعام 


الحاحظ. محدتث يند':د. تو ستك 816ه. ترحعته 
فى لمنتطلم: للك ين سير أعلاح التبلا.: 5-١‏ رعلاع 


والواضي بالوفيات: ١71/1‏ 


الدر الثميث: 155 

زينة الدهر في عصرد أهل العصر للوراق الخطيري. 
المتوشى سئة 18 عه. وهو ذيل على دهية القصر 
للباخرري. 

الدر الثعين: قكك, 

عبد النافر بن اسماعيل بن عبد الثافر أبو الحسين 
الفارسي النيسابوري له كتاب السياق ذيل به كتاب تاريخ 
نيسايور لابين البيع. توفي سنة 355ه. تر جمته في: تاريح 
الذهبي: .7١3/4‏ وسير أعلام النبلاء: ١35/18‏ وشدرات 


الذهضبة: ارا 8 


الدر الشمين: لأا وار الاك 


. من شيوح ابن انجب الساعي فقيه اصولي لفري مؤرخ له 


طيقات الشاضعية توفي سنة 05اه. ترجمته في. تاريع 
الذهبي: 955/54. وسير اعلام الثبلاء؛ ؟*5ثرة1؟. 


والواقي بالوفيات: ثم 555. وطيتات الشافمية للسبك 


البغدادي الحمابي قاض من كيار حفاظ الحديث نوكي 


سئة 253؟ه. ترجمنه فر: تاريغ بقداد: */ر5؟. واتساب 


ل 


3 


السممائي: 59/7. والمنتظلم: .533٠‏ وسير أعلاح النبلاء: 


15لرهك. والواغي بالوفيات: ١/4‏ :؟. 


. أبو بكر محمد بن عبد الملك التاريخي السراج من أهل 


بغداد كان أديبا فاضلا حسن الأخبار مليع الروايات. لشب 
بالتاريخي لأنه كان بعنى بالتراريغ وجمعها. ترجمته في: 


أنساب السمعابي: 59/1:. 


5 اندر ال ا 1 
5 العتصدر نتسة: 7 


المصدر ثُ وم 


اث 


أ 


3 


ف ابو الح" علي بن ريد بن ابر الاسم البيهيقي. ال 


وتأدب واشتغل يعلوم الحكمة والحساب والفلك توفي سنة 
16 نه له شهدة مؤلفنات تبر مجمته انني: فعجم الأدياء: ا 
وسير أشلام النبلاء: 482/50. والأعلام: 550/2 

الدر الثمين: 545.555 
اليداية والنهاية: #اثرلا١‏ 5 


تاريخ الذهبي: 35/15 والوافي بالرفيات: 6/٠١‏ 1. 


نظي التاريخ العربي والمؤرخون. شاكر سمصسطمي: ا 


8 


000 


1 


53 


. الدر الشمينن: :5 

. المصد: نقفسة: 1 . 

. المصدر نقفه: *39. 

. طبقات الشافعية للإستوي: 547/1 
طيقات المفسرين للداودى: اثرخة؟. 
. العتصدر نشسة :15 

. ينظر طيقات الشاهعية للإسنوي: 2527/1 وطبقات 
العشرين للداودي: رثك 

. التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفي.: : 
وقد ذكر بول سبات أنه عثر على نسكة مله في احدى 
مكنبات حلب الخاصة. ملحق فهرست بول سبات:8؟. 

. الدر الثمين: “ذخ 

. المصدر نفسه- 583-54 

. المصدر نفسهة: 1531, 


. العلتخب المختار: 8؟1. 


. الدر الثمين: خم ؟. 


6.614 المصدر نغسه 551١١‏ 

3 9 العخدر نفسة :ار 
5 5 كشف الظنون: 51 

0 /لاذ'. حدية العارقين: 1//الا, 
8 الدر الشثمين: .1١١09‏ 

5 6 الظئوين: 1١3٠٠١‏ 
٠‏ الدر الثمين: 53, 
الجاعع المختصير: 14/5. 
7, تاريخ الاسلام للذهبي: 795/15. 
5" . كشف الظئون: 15١5‏ 

. الدر الثمين:؟. 


. تلخيص مجمع الآداب: 4/رة50. 


فهرس المصادر والمراجع 


- أخبار الزهاد. لعلي بن انجب الساعي. نسخة مخطوطة بدار 
الكتب المصرية تحت رخم : 95 تاريخ 

- الأصيلي في أنساب الطالبيين. لحضي الدين محمد بن 
علي المعروف بابن الطقطفشى. جمعه ررنيه وحقنه مهدي 
الرجائي.مكتبة أآية الله العظمى المرعشي بكم. ط.١.‏ 


اه 


١ 


الأعلام. قاعوس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعريين والمستشرفين. لشير الدين الزركلي. دار 
العلم تلملائين بيروت ط. .ماي 1635 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاري, لمحمد بن عيد الرحمن 

السخاوي. عني بنشره القدسي. مطيعة الترقي. عام 


145 أ شا 


أعيان الشيعة. لمحسن الأمين. حققه وأحخرجه حسن الأمين 


دا 


ر التعارف للمطبوعات بيروت. طبعة سئة 05 4اه 


- #اققام. 
ب اثباه الرواة على أنباه التحاة. لعلى بِنْ يوسف لهل 
نحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. المكتية العصرية 


بيروت !ف ١‏ . ا ام 


الأثباب: لأبي سعد عبد الكريم السمفانيء وضع جواسيةه 


7. طبقات الشاضية للإسنوى: 1/١‏ ؟. 


5 


الإعلان يالته 


قورت 4و 
ليخ 0 : 


4. كشف الظئون: ١١18‏ 
.١14‏ الأعلام للزركلي: 15 
٠‏ . الدر الثمين: 971. 

6 أخيار الزعاد 5١:2‏ 

7 المنتخب المختار: 8 ؟١‏ 
+؟١.‏ الدر الثمين: 536 

54> المصدر ننسة: اقحال 
6 المصدر شسة: 241. 
5 المصدر نشيه: 140 
9 المصدر ننسه ؟0. 


356 العصدر ننسة :519 


محمد عيد الخادر عطا. داز الكتب العلسية بيردوت. طلا 
5ه اككام 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والنئون. لاسماعيل باشا البندادى. متشورات 
سكتبة المثتى ينداد. 

- البداية والنهاية. للحافظ ابن كثير الدمشتي. مكتية 
المعارف بيردت الطبعة الثانية : /ال31ام. 

- تاريخ اداب اللنة العربية. لجرجي زيدان. مطبعة الهلال. 
5 اكذام 

- تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلاع. للإمام شمس 
الدين الذهبى. حققه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار 
عوك معروق. دار العرب الإسلا من طر . ١:7”‏ لكأم 

- تاريخ بتداد أو مدينة السللام. لاحمد بن علي الخطيب 
البغدادي. طبع للمرة الأولى ينفقة مكتبة الخانجي 
بالشاهر ة والمكنية العربية بيتداد. ومطيعة السعادة يحجوازر 
محاقظة مصر سنة 45؟١اه‏ - لام 

- تاريخ الخلناة العياسيين: لنلر ين أنعب الساصي قدم له 
وأعد فهارسه عبد الرحيم يوسف الجمل. مكتبة الآداب 
بالعاهرة. “كاه - لأككام. 


آقاق التقافة والثراك 


- التاريخ انعربي والمؤرخون. دراسة في تطور علم التاريخ 
ومعرقة رجاله في الإسلام. لشاكر مصطشي. دار اللم 


تارية علماء بنداد. ألعيسن عتنهطب المختار. لمجهد بن 
أت 2 0 0 تعداوم 
راقع السالاامي. صححة وعلل حواشيه عباس العز و١‏ 
مطيعة الأهالى. بنداد. ااه - مكذام 


م تاريخ علماء السنتصرية, لناحى معروف. عطيعة الفاني. 


لقداد .1 51 اه كقذكام 


- تأريغ المكتبات الإسلامية ومن ألكف في الكتب. كنيد الح 


الكتاتي. مسيمك وتعليق احمد شوم بنبينٌ وعيد الشامر 


- نذكرة الحفاظ. لأبي عبد الله شعسى الدين الذهبي. داز 
احياء التراث العربي. بيروت. د.طاءت. 

- التراتيب الادارية والممالات والصناعات والمتاجر والحالات 
العلمية التي كانت على هيد تأسيس العديئة الإسلامية 
هي المديئة المثوره العلية. لمحمد عيد الحي الكتاني. 
المطيمة الأهلية بالرياط. 3 :15م 

- تلخيص مجمع الأداب في معجم الألتاب, لابن الفوطي. 
حققه مصطنى جواد. وزارة التفافة والإرشاد الثومي. 


مطيوعات مديرية احياء الثراث القديم. دا طاءات. 


الجامع اليكةضير ظى عقراق الترارية وعيون السير انحو 
التاسع. لعلي بن أتجب الساعي. علي بنسخه ونشره 
واصلاح تصحيفه مصطنفى جواد. المطبية السريانية 
الكاتوليكية بنداد. ماه د اكثام 

- الجواهر المضية فى طيقات الحنقية. لمحمد بن محمد 

ابن تصير الله الترشى. مطيية محطكر داترة الععارت 


النظامية. حيدر أباد الدكن, طءاء دلاث. 


ادر انشمين في ا عاء أتعد نشين . لعلى بن تحب الساشي. 
3 1 5 َ ل الاقم ا : 
اتصمحكية وعلق عليه احعد سوك ينبيرن محمد سئتك 


حنشي. منشورات الخزانة الحسنية. جل١.‏ 458اهم- 


ابحلم# 
1 


الدرر الكامئة فى أعيان المانة التامنة. لشياب الدين أحمد 


ابن على بِنَ محمد اين حجر السقلات . ضيطة وصححه 


- الدليل الشافي على المنهل الصافي. ليوسف ين تغري 


بردي . تحشيذ وتشديم خهيم مععمك ثلتوت. مطيوعات 


مركز دار البحث العلمي واحياء الترات الاسلامي. كلية 
الشريعة والدراسات الاإسلامية. مكة المكرمة. هف هذا 
الكتاب بمكتبة الخانجي بالشاهرة. د. طءت. 

- ديل تارية مديئة السلام. لمحمد بن سعميد بن الدبيثي 
حشيه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار عواد معروف. دار 
الثرت الأبلاع .1 1ه نلعم 

- ذيل مرأة الزمان. لموسى بن محمد اليوديني مطبعة مجلس 
دائرة المعارف الثمائية بحيدر أباد الدكن. الهند طاا. 


ألا اس - :كام 


- الرسالة المستطرقة لبيان مشهور كتب السنة المشركة. 
2 ظ5 سب جعمر الكتاني. كت هد ماتها ووضع قيارسها 


محمد العنتصر الكثائي. ط 5 1785م - تكخام. 


- روضات الجنات فى أخوال العلماء والسادات. لمحم ياقر 


الموسوي الخوانساري الأصبهاني. ط.؟ على الحجر. 


ام - كام 


سير أشلام النبلاء. للإمام الذهبي. باعتناء مجموعة من 
الأساتزة. مإمة الرسأنة طاى. 181ذه - لخخام. 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي. 
مكنبة القدسي. طبعة سنة © 582اه. 
- طيقات أعلام الشيعة. لأغا بزرك الطهرائى. طبعة النجف. 


الا كام ل ألا اش 


- طبقات الحفناظ. لجلال الدين السيوطي. تحقيق على محمد 


عمر. مكتبة وهية, القامعرة. ط.؟ .189:١اه‏ - أخخام. 


طيقات الشافمية. لعبد الرحيم الإسنوي. تحقيق كمال 
يوسش الحوت. دار الكتب العلمية. بيروتا *5:اها 
ل 
- طيقات الشافتية الكبرى. لعيد الوهاب السبكي. تحقيق 
محمود محمد الطناحي. عبد الفاح محمد الحلو. مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. ا 


- حليقتات علماء الحديث. لابن عبد الهادي.تحقيق أكرم 


البوشي وإبراهيم الزيبق. مؤسسة الرسالة . بيروت. 


أخخام. 


على محمد عفر . مكتيةه دشية. محسر - دل ١‏ 55آ5أاه 


- لكام 

- غاية النهاية في طلبقات الشراء. لشمس الدين أبي الخير ابن 
الجزري. طبع بفصير. ١58اه.‏ 

- الشهرست. لأبي الشرج محمد بن اسحاق النديم. ضيطه 
وعلق عليه د. يوسف على طويل. وضع قهارسة أحمد شمس 
الدين . دار الكتب الدلمية. بيروت. لينان. طل.؟, ؟17١اه‏ 
3 تدك كين 

- فوات ألوقيات والذيل عليها. لمحمد بن شاكر الكنبي. 
تحشيق احسان عياس. دار صادر. بيروت. د.طات. 

- كتاب الحوادث. المتسوب لابن النوطي. حققه وضيط نصه 
وعلق عليه د. بشار عواد معروف. عماد عيد السلام رؤوف 
دار الغرب الإسلامي. ١.‏ لاخخام. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والغنون. لمصطنى بن 
عبد الله الشهير بحاجي خليفة. مكتبة المثنى. بنداد. 
11م 

- لسان الميزان. للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد ين 
علي بن حجر العسقلاتي. منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت. لبنان. ول.”. الاق1ام - 0 55له 

- مختصر التاريخ من أول الزمان الى منتهى دولة بتي 
العباس. لعتي بن محمد البندادي الممروف بابن 
الكازروني حققه وعلق عليه مصطنى جواد. وضع فهارسه 
وأشرف على طبعه سالم الألوسي وزارة الإعلام. مطيعة 
الحكومة. بنداد. 59اه- ١لاقام.‏ 

- مشيخة سراج الدين عمر بن علي التزويني. حفقه وخدم له 
وعلق عليه د. عامر حسن صبري. دار اليشاتر الإسلامية. 
عل ا كلثايه م١٠‏ لكأم 

- معجم الأدباء (ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب). لياقوت 
الحسري الرومي). تحتيق إحسان عباس. دار الغرب 
الإسلامي بيروت الطيعة الأولى: 1557م. 

- معجم المؤثقين. تراجم مصنني الكتب العربية. لعمر 
رضا كحالة. دار إ!حياء التراث العربي. بيروت. لبئان. 


أفاق التقافة والتراك 


الشرق. الشاهرة. -51ام, 


م 
4 
ُ( 
#7 
( 
ع 
م 


(لانتتلذ اناضط), 
- المعتظم في تاريخ الملوك والامم. للامام أي 
عيد الرحمن بن علي ابن الجوزى.ط١١.‏ عطيعة دائرة 


الععارف العتماتية. حيدر آياد الدكن. 15819 ه. 


وم 
| 
1 


- اكمتهل الصافي والمستوفى بعد الوافي. نيوسف بن ثري 
بردي الأتابكي. حعفك وه صصح حواسيةه ماد محمد أمين. 
مطيعة دار الكتب المصيرية. ام 

- الفجوم الزاهرة في ملوك مصير والشاهرة. ليوسث بن تنري 
بردى. مطبعة دار الكتب العصرية بالتاهرة. 48؟اه 


5-5 ككاذام. 

- نساء الخلقاء السمعى جيات الأثمة الخلفاء من الحرائر 
والإماء. لتعلي ابن أنجب الساعي. حققه وعلق عليه 
سمسصطني جواد. دار المعارف. بعصر. د.طءت. 

- هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين). 
لإسماعيل باشا البندادي. منشورات مكتبة المثنى. 


بقداد,. 1م 


الواهي بالوفيات. لخليل بن أيبك الصندي. نشر بإشراف 


عجموعة من الأساتذة. دار التشر. فرائؤ شتايتر.طا*, 


اقل تكلم 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس شمس 
اكدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن اخلكان. حشده 


احسان عباس. دار صادر . بيروت.د. طاات. 


الوفيات. لمحمد ين رافع السلامي. تحقيق تيد الجبار 
زكار. منشورات وزارة النشاقة السورية. ضمعذا, 

المجللات والدوريات: 

- صدى الدار. نشرة ثقافية شهرية تصدرها دار البحوثت 
للدراسات الاسلامية بديي. السنة الأولى. العدد السابع. 


صقر 1470ه- 04 0كم. 


كوادك الإجسام الغريبة وعنلوط دئأء":ه] 


غند الإطباء العرب والمسلمين 


د. محمود الحاج قاسم محمد 


طبيب أطنال / الموصل - العراق 


حوادث الأجسام الغريبة مألوفة لدى الأطفال منذ القديم وحتى الحاضر. وهى كثيرة 
ومتنوعة. تصيب الأحلقال عادة: عندما يبلغ الطفل من العمر سنة أو سنتين. حيث يبدأ 
بترويض أصابعه وتمرينها: فيقبض على كل ما تقع عليه يده فيلقي به: وكثيرا ما يضعه 
أو يدقعه فى أنفه أ وأذنه وأسيان في يلعومه أو الحنجرة وفقاير قلا يوق أن نك هذا 
الجسم في القصبات الهوائية. والأجسام الغريبة متنوعة وتنوعها ناتج عن تنوع الأجسام 


المي كع عليها لد الططتفل من حبة قاصونداء أو حمص أو حبة رقى أو خرزة أو قطعة إسفنح 


أو حجر أو لعية صغيرة أو جزء منها أو دبوس ... إلخ. 


وقد نال هذا الموضوع الاهتمام من الأطباء 
العرب والمسلمين. ولم يقتصر اهتمامهم بما يتثاوله 
الأطفال وانما تناولوا حوادث الأجسام الغريبة في 
الكبار هو 


ال 


الصنار. نذكر فيما يلي ما جاء عندهم حول 
هذا الموضوع ضمن الفقرات التالية : 
أولا - اللأجسام الغريبة في الأذن: 


الأذن هو التوجه الى الأخصائي واجراء الاستخراج 


بواسطة آلات دقيقة ومختلفة الأشكال حسب شكل 


ان نعف وانتراث الكنظ 


الجسم وتوعة. ام ما يكون الجسم موصي ممأ 
يضطر الأخصائي الى إجراء تداخل جراحي. 

هذه الأفكار لم تكن غائية عن الأطباء العرب 
والمسلمين. بل كأنوا ممارسين لها ولكن بواسطة ألات 
متواضعة على سبيل المثال نذكر أقوال الزهراوي في 
ذلك حيث يقول في فصل ( (ما يسقط في الآذن) ): 
((جميع ما يسقط في الأذن أحد أربعة أنواع إما 
حجر معدني أو شبه الحجر كالحديد والزجاج واما 


حب نياتي كالحمص والنواة وبحوق ذلك وأما شيي» 


سيال متل الماه والخل ونحوه: واما الحيوان. فمتى 
الحصاة مما لا يربو 
في الأذن فاستقبل بالآذن الشمس فإن رآيت الحصاة 
كار كه عا مر ددن بسع د اسيرع ف 
حاول إخراجها بحركة الراس أو التعطيس بالكندس 
وسد المنخرين عند مجيء العطاس بعد أن تضع 


سقط في الآذن حصاد أو جنس 


حول الأذن طوقا من خرق أو صوف وتمد الأذن الى 
قوق افعفيرا بجاافخرج بهذا العلاج. فإن لم تخرج 
وال فحاول إخراجها بالجفت اللطيف. فإن خرجت 
بانجفت والا شحاول إخراجها بصنارة عمياء لطيفة 
قليلة الانتناء هان الى شخرع يالك ولا فاضت أنيوية 
من نحاس وأدخل طرف الأنبوبة في ثقب الآذن نعما 
وسد ما حوالي الأنبوية بالقير الملين بالدهن لثلا يكون 
للريج طريق غير الأنبوبة. ثم اخليها بويفعك يزيا 
قربا وكقيرا جنا الخرج يننا وصفنا وإلا فخذ من علك 
الأنباط أو من العلك المدبر الذي يؤخذ به الطير شيتا 
بسر ضيه :فى طرف اللموون ددا لكلف عليه قطاقة 
محكمة ثم أدخله في ثقب الأذن يرقق بعد أن تنشف 
الأذن من الرطوبة. فإن لم تخرج بجميع ما وصفنا 
فبادر إلى الشق قبل أن يحدث الورم الحار او تشنج. 


ب وصفة الشق أن تفصد العليل في القيفال اولا. وتخرج 


لمن الدع على كدي كوته قم تجلبي العليل يفن يديك 
وكك أذكه ابن شوق رمق و كنا صقير اض امال الأزن 
علد شعستهاك الموطع المتحمض ينها ويكون الغق 
هلاق القون حى قصل إلى الحساةكم خزعوا .يها 
أمكنك من الآلات ثم تحرمل الشق من حيتك سرغة 
وتعالجة حت نيرا. 

وأما إن كان الشيء الساقط في الأذن من أحد 
الكيرب القن كربو وضع معاون لكراليه ريا ذكرها 
فإن لم يجبك إلى الخروج وإلا فخذ مبضعا رقيقا 
نظيغا وخاونج فظ دك اللوومن الحيرب السناقطلة 


في الأذن وائما تفعل ذلك إذا تيقنت أن تلك الحبة 
فى اريت ويفا الألان احض تضويها علدا سفارا 
كثيرة ثم تخرجها بالصتارة العمياء أو بجفت لطيف 
أو بالمص كما ذكرنا فإنه يسهل اخراجها) )!'!. 
وهكذا نجد الزهراوي يحاول جاهدا إخراج 
الجسم الغريب بطرق وألات مختلفة وفي حالة عجز 
الآلات عن اخراجها يلجأ إلى التداخل الجراحي 


وعن دخول الحيوانات في الأذن يقول الرازي 
((وينفع من دخول الهوام في الأذن أن يحل 
الصير فى . الماة ويملاً منة الأذن. أويقطر عيها 
عصارة الأفسلتين أو عصارة درك الخوح أو ماء 
الترجس...))"' 

وعن توالد الدود فيها. فيقول ابن سينا: ( (خد يفطن 
ندخول الهامة في الآذن بشدة الوجع مع خدش وحركة 
بمقدار الحيوان وأما الدود فيحس معه بدشدغة. 
(المعالجات) مما يعم جميع ذلك تقطير القطران في 
الأذن فإنه يسكن في الحال حركة الحيوان قيها ويقتلها 
عن قريب وخضوضا الصغير وكذلك تقطير عصارة 
فثاء الحمار وحدشا أو مع السقمونيا) )!!. 
ثانيا - الأجسام الغريبة التي تدخل 
البلعوم: 

يقول الزهراوي في ام ((آخر 


ج الشوك وما 
في الحلن عم 
ال ار 0 
كان ظاهرا كر عليه البخمر حعت نكسن اللضاة 
بالآلة عند الشمس ليتيين لك ما في الحلق. وما ثم 
يظهر لك وتوارى في الحلق فينبغي أن تمييٌ العليل 
ون سوط ع ده اما اد 
الناشب بالقيء أو يتبلع العليل قطعة لفت أو أصل 
خسة أو يتبلع لقمة من خيز يابس أو تأخذ قطعة من 


الإسفنج البحري اللين فتربطها ضي خيط ثم يتبلعها 
غأذا وصلت إلى موضع الشوكة جذب الخيط بسرعة. 
دل كلك مراك كتير 4 ماتصق الشوقة أو اليكام 
فيها وقكو فإ ن لم تخريوينا ‏ كرنا رالا كاسعمل آله 
مخ وضاصس تكون أخلظ من الموود كلبلا وض طرفها 
تعقيف يد خلها العليل في حلقه يرفق وهو رافع رأسه 
الى فوق ويتحفظ من مس حنجرته لثلا يحدث به 
سعال ويدشع به العظم أو الشوكة. أو يدخلها الطبييب 
بيده. وإدخال العليل لها أحسن لعلمه بموضع الشيء 
الناشب ويدفع الى أسفل أو يجذب يده بالآلة إلى قوق 
كل ذلك على فدر ما يتهيأ له حتى يخرج) )!'. 
ويقول ابن هيل في الف رما كان كويا نيرع 
الحعس قيؤخذ بالألة الناقشة الشوك فأن كأن أبعد 
أمكن دفعه الى أسغل بابتلاع اللقم الكبار وشرب 
الماء عليها فهو أوفق والا يدفع بقضيب خيزران أو 
بور يطوى فان كان الوافف في الحلق لقمة عظيمة 
فاضرب على العنق مرات متوالية طالضرب مما 
يحطها. وأما العظام وغيرها مما له شظايا فلا يجوز 
أن يفعل فيه ذلك بل يؤخذ قطعة من لحم ويشد بخيط 
ويمضغ ويبلع قليلا حتى يجاوز الموضع الذي فيه 
الناشب ثم يجذب الخيط فإنه يخرج أو يفعل كذلك 
رفيقة غلك ونم رشطم شير ا وق لقلقم مسد 
التملنٌ من الطعام يخرج الناشب في الحلق) )!''. 
وعن اخراج العلق الناشب في الحلق يقول 
الزهراوي: ((إذ1 عالجت العلقة بما ذكرنا هي 
التقسيم من العلاج بالأدوية ولم ينجع فانظر حيتتذ 
في حلق العليل عند الشمس بعد أن تكيس لسانه بالألة 
التي وصفت لك. فإن وفع بصرك على العلقة فقاجذ بها 
بصنارة صغيرة أو بجفت لطيف محكم فإن لم تتمكن 
بها والا فخذ أنبوبة مجوفة فأدخلها في حلق العليل 


إلى قرب العلقة ثم أدخل في جوف الأنبوية حديدة 


محمية بالئار تفعل ذلك مرات ويصبر العليل عن 
الماء يومه كله. ثم يأخد إجانة مملوه ماء باردا ويفتم 
قمة فيه ويتمضمض به ولا يبلع منه نقطة ويحرك 
الفناة بجنا تكو بحرة ينه كان اداه سقط مان 
المقام إذا آحست بالماء. فان لم تخرحج بما وصفنا 
فتبخر الحلق بالبول وبالحلتيت بالألة التي وصفت 
في يخور اللهاة تفعل ذلك مرات هانها تسقط. وورجه 
التمؤكى التخون اجا خة كرا فيا حمر حم بالتاز 
والقدر مغطية بغطاء في وسطه ثقبة فتركب في تلك 
الثقبة طرف الالة ثم تلقي البخور ويضع العليل ضمه 
في طرف الأنبوبة ويفلق فمه لثلا يخرج البخور حتى 
يعلم أن البخور قد وصل إلى حلقه فإن العلقة تسقط 
على المقام. فإن لم تسقط وإلا فيعاد البخور مرات 
ويصبر العليل للعطش ويأكل المالح والثوم ولا يشرب 


ماء فلايد أن تخرج بهذا التدبير) )'0". 


ويقول ابن هبل: ( ( العلاج. أما القريبة التي يمكن 
أخذها فيجلس العليل بحذاء الشمس ويفمز لسانه 
بملعقة الميل ويد خل القالب الذي ننزع به البواسير 
ويقبض به على اصل عنقها بالتمكن لئلا ينقطع ثم 
يجذبها ويخرجها. أو تؤخذ بالكلبتين. وأما اذا كانت 
أبعد من ذلك فيجرع العليل الخل ويطعم الذباب 
الذي يوجد في الباقلاء أو يطعم الثوم ويفرغر بالخل 
والخردل مرات أو يتفرغر بماء البصل أو بالخل 
والحلتيت وللفرغرة بعصير ورق الغرب خاصية في 
أخراج العلق) )181 
ثالثا - الشوك والسلي والرجاج : 

يقول الرازي في دخول الشوك والسلي والزجاج: 
((وأما الشوك والسلي والزجاج وغير ذلك مما ينشب 
في البدن. فإنه يحتاج أن يضمد بأشياء مرخية. فإن 


الموضع إذا استرخى اندفع ذلك التاشب إليه. وبعض 


الناس يسمي هذه الآدوية الجاذبة. ومما يفعل ذلك 
الأشق إذا عجن بعسل وضمد به المرضع. أو بصل 
النرجس يدق مع عسل ويضمد به. أو أصول القصب 
تدق مع العسل. وتجمع كلها. فإن فعلها حينتذ يكون 
أقوى) )0 
رابعا: اخراج السهام : 

يقول الزهراوي في ذلك ( (إن السهام انما تخرج 
من الأعضاء التي نشبت فيها على نوعين إما بالجذب 
من الموضع الذى دخلت منه واما من ضد الجهة 
الأخرى. وألتي تخرج من حيث دخلت إما أن يكون 
السهم يازا كن عوطم لقم عجوت بوناد ري فا 
لم يجبك للخروج من وفته الذي وفع فيه قيئيفي لك 
أاقتركه أياها حص يعفن اللحم الذي خرله فسيل 
جدبه واخراحه. وكذلك إن نشب في عظم ولم يجبيك 
للخروج فاتوكه أيضا أياما وعاوده بالجذب والتحريك 
كل يوم فانه يخرج. فإن لم يجبك للخروج بعد أيام 
فينبغي أن تثقب حول السهم في نفس العظم من 
كل جهه بعثقب لطيف حتى توسع للسهم ثم تجدبه 
وتخرجه. فإن كان السهم الناشب في عظم الرأس 
وقد أمعن في أحد بطون الدماغ وظهرت من العليل 
بعض تلك الأعراض التي ذ كرت نك فأمسك عن جذب 
السهم واتركه حتى يستبرئ أمره بعد أيام فإنه أن كان 
السهم قد وصل الى الصفاق فإن المنية لا تمطله. وإن 
كان السهم انما هو ناشب في جرم العظم فقط ولم 
يعلد الى اللستتاق وري العلول أداما وللم ويضيت الدمين 
تلك الأعراض شيء فاحتل في جذب السهم وإخراجه. 
فاج كال كاشيا عيدا ولم. حبك اللسري كاسشيل 
المثاقب حول السهم كما وصفت لك ثم عالج الموضع 
حتى يبرأء وأما إن كان السهم قد توارى في مود 
من الجسم وغاب عن الحس قفتشه بالمسبار فإن 
أحسست به فاجذبه ببعض الآلات التى تصلح لجذبه 


هان لم تستطع عليه لضيق الجرح ولبعد السهم في 
الفور ولم يكن في ألغور ولم يكن هناك عظم ولا 
عصب ولا عرق قتشق عليه حتى توسع الجرح وتتمكن 
بالسهم حتى تخرجه. فإن كان له أذنان تمسك بهما 
مُخِلِص اللحم الناشب فيهما من كل جهة بكل حيلة 
يمكنك ذلك واحتل إن لم تقدر على تخليص اللحم 
في كسر الأذنين وفتلهما حتى تتخلص. 

وإذا حاولت إخراج السهم في أي موضع كان 
فاستعمل هتل يدك بالكلاليب إلى الجهات كلهأ 
حتى تخلصه وارفق غاية الرفق لثلا ينكسر قاتركه 
أياماً حتى تعفن تلك اللحوم التى حواليه ثم تعاوده 
فإنه يسهل حينئذ فإن اعترضك تزف دم فاستعمل 
ما ذكرنا من العلاج في يابه. وتحفظ جهدك من 
قطع عرق أو عصب أو وتر واستعمل الحيلة بكل وجه 
يمكنك تخليص السهم وليكن ذلك يرفق وتأن وتثبت 
كما وصفت لك. وينيغي لك أن تستعمل عند جذيك 
السهم فهو أوفق فإن لم يمكنك ذلك فاستعمل ما 
يمكنك من الأشكال. 

وأما السهم الذي يخرج من ضد الجهة الأخرى 
إما أن يكون قد برز منه شيء إلى خارج واما أن تجد 
رك اسيم اتسين مق عن الحلق -كرييا كراد 
فشق عليه وليكن الشق على قدر ما تسع فيه الكلاليب 
ثم اجذبه فائه يسهل للخروج. فان امتسك في عظم 
فافتل يدك على استدارة حتى يؤثر السهم في العظم 
ونونع النشمة قي الجذيه وال عاقرقه أيانا كم ارده 
حتى يخرج. فإن كان قد سقط العود وأردت استعمال 
الدفع فأدخل اليه الآلة المجوفة لتدخل تجويفها في 
ذئب السهم ثم تدفعه بها. فإن كان السهم دوف 
فادفعه بألة تدخل في ذلك التجويف كان السهم 


يسهل يذلك خروجة. 


آفاق الثقافة وال 


فان كان السكة مسهوما نينبغي أن نشور اللحم 
الذي قد صار فيه السم كله إن أمكنك ذلك ثم عالجه 
بمعا يصلح لذلك. 


فإن كان السهم الواقع في الصدر أو في البطن 
اونش الدكانة اوه الس نوكان اكرييا ما نميه 
بالمسبار وأمكنك الشق عليه فشق وتحفظ من قطع 
عرق أو عصب وأخرجه ثم خط الجرح إن احتاج إلى 


الخياطة ثم عالجه حتى يبرا . 
تكون أطرافها شبه خرطوم الطائر قد صنعت كأنها 


المبرد إذا قبضت على السهم أو شيء لم تتركه. وقد 
تصنع منها أنواع كبار وصناء ومتوسطة كل دلك على 


قدر عظم السهم وصغرد وسعة الجرح وضيقه)  ')‏ '. 


ويذكر الزهراوي حالات نادرة كثيرة لمصابين 
بالسهام وكيف تعامل مع تلك الحالات وعالحها لا يتسسع 
المجال لذكرها جميعا نذكر منها بعض الحالات على 


سبيل المثال حيث يقول ( (وأنا أخبرك بيعض ما شاهدته 


١‏ - الزهراوي, أبو القاسم خلف بن العباس: النصريف لمن 
عجز عن التأليف - ص ١ذا‏ - هذا , 
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؟ - الراري. أبو بكر محمد بن زكريا: من لا يحصرد الطبيب. 
تحتيق الدكنور محمود الحاج قاسم. دار الشؤون التمامية 
العامة. ينداد. الطبعة الأولى 15451 . ص ألا., 

* - ابن سينا. أبو علي الحين بن علي: القانون شي الطب 


- طبمة بالأوفست مكتبة المثنى. ينداد. ص 166 . 


من أمر هذه السهام لتستدل بذلك على هلاجك. 
يذلق سيد كان قد براقع ترا نش ساق عرنة يف 
أصل الأنف أخرجته له من الجهة الأخرى تحت شحمة 
الأخؤ وير لم بعادت ف عرزت مكرود وخر حفنيهها 
آخر ليهودي كان قد واقعه شي شحمة عينه تحت الجشن 
الأسفل وكان السهم قد توارى ولم ألحق منه إلا طرفه 
الضفيو الذي يلصيو يفل امعفية ركاز بها غبيرا من 
سهام القسي المركبة مربع الحديد أملس لم يكن فيه 
أذنان شبرئ اليهودى ولم يحدث في عينه حادث سوء. 
وأكرجت سهما آخر من 'خلو نصرائي ركان الهم 
50 وهو الذي له أذنان فشققت عليه بين الوداجين 
وكان قد غار في حلقه فلطفت به حتى أخرجته فسلم 
النصراني وبرى. واكوجع مهنا لرجل كان قد واقعه 
في بطنه وقدرنا أنه سيموت منه هلما بقي مدد ثلاثين 
يرما وكوف وله يكير عايع يشر من احوالة قدت 
على السهم وتحيلت عليه وأخرجته وبرئ ولم يعرض له 
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شعر آبى جعفر الرّعيني الغرناطىي 


احبى 1 كه ) 


مع طائفة سن نصوصح (لنثرية 


جبعا رتعقيقا روراسم) 


د. فراس عبد الرحمن أحمد النجار 


جامعة الأنبار - العراق 


تتفق المظان على اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. فهو شهاب الدين أحمد بن يوسف بن مالك بن اسماعيل بن 
أحمد أما كنيته. ولقبه فهو أبو جعفر الرّعيني الغرناطي الأندلسي الألبيري الحلبي المالكي البيري'"'. 

والرعيتي نسبة الى (رعين) قبينة في اليمن. تتسب الى (ذي زعين) عن ملوك اليمن' ": 

والغرناطي نسبة إلى (غرناطة) مدينة الشاعر وهي من مدن الأندلس. 


والألبيري نسبة الى (البيرة) بقطع الهمزة. وشي منطقة كبيرة من بلاد الأندلس تضم قسطيلية 


وغرناطة وغيرها من المدن. 


وبينها وبين غرناطة ستة أميال. وقد نزل عبد الرحمن الداخل بساحلها حين عيبوره إلى الأندلس' '. 
والحلبي لأنه أقام بها مع صاحبه ابن جابر نحوا من تلاثين سنة وكان لهما فيها مسجد في درب بني سوادة. 


ويدرف قبل قتنة تيمور بمسحد النحاة نسبة 000 
مولدد. وسيرته. ووفاته: 


أغلب المظان التي رجعنا إليها في ترجمة الرعيني لم تذكر سنة ولادته سوى الصفدي الذي قال نقلا 


4 1 


عن الرعيني (وسألته عن مولده فقال: سنة ثمان أو تسع وسبعماثة )!' ' في مدينة غرناطة 
أما سيرته: فأهم شيء نلمحه عند دراستنا ارتياطه الوثيق يرفيق له يعرف بابن جاير الهواري الذي 
التتى به فى موطن نشأته غرناطة. وتعاهد! على الصحبة والملازمة فلم ينترقا إلا فى خاص امورهما حتى 


غرف والاعمى والبصير 093 ابر هابر كان ترط قبا عرها الاو لامي 0 


0 الواغي بالوفيات: .5١2/8‏ والديل على العبر:195/7. وغاية النهاية: 6١/١‏ والسلوك: ى5/راثرع؟5. والدرر الكامنة: 
١م‏ 0 1/50:". والنجوم الزاهرة:١١/ةث١1.‏ ريفية الوعاة: ١/ر؟*٠‏ :. ومنتاح السعادة: ١/رك18.‏ وشح الطيب:* /رعللة. لالرالاك 
وكشف الظنون: ١/ر‏ 735.554 حنا. وشذرات الذهب: غثرةة 4. وأيضاح المكنون: 1١6/1١‏ . وعدية المارقين: ١١١/١‏ والأعلام: 
3041 ومعجم المؤلنين. 5١7/7‏ وممأ يشار إليه أن للرعيني أخيارا ذكرها المتر حمون مع رفيته ابن جابر الهواري. 

(7) ينظر الأنساب: 95/5. واللباب في تهذيب الأناب: ١١5/5‏ 

(؟) معجم البلدان: ١/84؟.‏ والروض المعطار:8؟ 

(؟) الدرر الكامنة:٠/ ١‏ ١؟‏ وينظر من أعلام النحاة في الشرن الثامن الهجري أبو جعشر الرعيني الغرناطي المتوفى سئة (108ه) 
حياته وأثارد وهر بحث منشور في مجلة الحكمة. ع 18. لسنة ٠1‏ -” لعيد الله بن عمر الحاج ابراهيم::؟* 

(4) مراصد الإطلاع:0/1:* 

3 الواهي بالوقيات: 5١5/8‏ 


() التحفة اللطيفة: ”ركم 


(4) ينظر الأعلام: 1م 4/ا؟ 


كان الثقاقة والدراث الفح 


وقد أشارت جميع المظان التي تر جمت لهما على عمق هذه الصحبة. وأثرها على حياتهما. 

فمن ذلك ما ذكره ابن فرحون قوله عنهما (واخوة هذين الشيخين واتفاقيهما في الأخلاق والأقوال 
والأفعال لم أرْ مثلها ولم أسمع بذلك. لا يملك أحدهما دون أخيه شيئا. ولا يختص عنه بشيء من أمور 
الدنيا. قل أو جل. ولا يليس أحدهما غير مليس الآخر. لكل واحد منهما مثل ما تصاحية. إن قصلا ثيابا. 
فمن نوع واحد. ومن لون واحد. وكذا في العمائم والفوط. ويأكلان جميعا ويرقدان جميعا في بيت واحد . 
واعرضا معا عن الزواج والتسري رغبة في دوام الصحبة. وخوفا من أسباب الفرقة. وكان صاحب الترجمة 
- يعني ابن جابر - ضريرا بسبب جدري أصابه في صغره. بعد دخوله المكتب في أواخر السنة الخامسة من 
عمره. فكان يعتمد على رفيقه في خروجهما الى المسجد ورجوعهما. ومن أعجب الأشياء أنهما يمرضان 
جميعا ويصحان جميعا. كما شاهدته منهما في المحاورة الثائية. مرض أبو جعفر في يوم. وأبو عيد الله 
في اليوم الثاني. وتمادى بينهما المرض مدة طويلة'''. فهما إذن قلبان في روح واحدة: يمرضان يمرضها. 
ويشفيان بشفائها. 

أما رحلاته مع صاحبه من أجل اكتساب العلم والمعرقة فتنقل لنا المظان إنها ابتدأت ببلاد المغرب 
فالقاهرة إذ سمعا من آبي حيان الأندلسي وغيره. ثم دمشق التي سكناها عمرا طويلا كما أشرنا مما 
فح لهما التنقل بها والاختلاط بعلماثها ومن ثم التدريس في مساجدها". كما تذكر المظان أنه حج مع 
متاحية مراك عدة وأقام ف اميه الجورة شوو عالت ماف يقير وى رضم طايه يعطى قب التردية 
والحديث!"'. وبعدها عاد إلى حلب ليميش فيها الى أن وافته المنية وذلك في منتصف شهر رمضان من سنة 
تسع وسبعين وسبعمائة للهجرةا*'. تيطوى بذلك علم من أعلام اللنة والأدب. وصورة من صور الصحبة التي 
قل نظيرها وقد رثاه رفيقه ابن جابر بتصيدة بلغت (8) بيتا ومطلعها”"!: 
تقه غسرز متقود ول قصضيات: كلتشيهة من خشوالدموع حخضات 

وائذي لم يعش بعده طويلا إذ تبعه إلى دار الخلود عام ١4لاه‏ 1. 
بعض اراء العلماء فيه: 

لقد سار أبو جعفر الرعيني في ركب العلماء الأجلاء. فتخلق بأخلاقهم وواكب سمو دماتتهم. فاستحق 
أن يكون بين الغلغناء ]ناه طاشنلا . وبين آهل النظم والنثر شاعرا وأديبا. له القدرة على تفصيل المجمل 
ونقد الشعر . والنظم في البديع. 


)١(‏ التحفة اللطيفية: ؟/585. وقد ذكره الباحث عبد الله بنصه في بحثه ؟77. 
(*) ينظر: الواضي بالوفيات: ثلره ١‏ 5. ونظم العقدين: ؟. والدرر الكاعنة: 514١/١‏ 
0 طراز الحلة: 51019 

(؟) نظم العتدين: 7. وقد ذكره الباحث عبد الله في بحثه: 84 

(2) المصدوان السابقان. 


(1) نظم العقتدين:7 


وقد مدحه العلماء بأقلامهم التي لا تجانب سبيل الحقّ والصواب فقال عنه ابن الجزري: (إمام نحوي 


تشغنا)!*”. 


وفخال المقريزى: ( كان عالما بالنحو والتصريف والبديع والعروض. يجيد قراءة الحديث. ويشارك فيه 


مشاركة جيدة. وله يد طولى فى الأدب واتقان لعلم اللغة)' ''. 


وقأل عنه ابن حجر: (وكان ابو جعفر مقتدرا على النظم والنثر . عارفا بالنحو وفنون اللسان. دينا. حسن 
الخلق. حلو المحاضرة. كثير التواليف في العربية وغيرها)' '.. وقال أيضا نقلا عن ابن الخطيب في تاريخ 
غرناطة: أبو جعفر. دمث متخلق متواضع. أوحد في العربية حسن المعاملة ''. 

وقال ابن تغري بردي: ( الشيخ الإمام العلامة. كان إليه المنتهى في علم النحو والبديع والتصريف 
والعروض. وله مشاركة في علوم كثيرة)!”'. وغير هؤلاء من العلماء كثير إلا أني وجدت فيما ذكرت كناية 
للتدليل على مكانة هذا العالم الجليل بين علماء عصصره ومن رهد من علمه بعده'” ' 
شيوهة: 

َوَهَنَا قي سطور سابقة على أنِّ حياته قد درست من قبل أحد الباحثين الأجلاء دراسة وافية بما لا تدع 
إنادة كريد الا أنى اقمالةالدواسة مفاضيل حياقه العامية والادييةارينا قن قلى احم العلفك 'الذين دوين 
على أيديهم أبو جعفر الرعيني من أهمهم: 
-١‏ أبوالحسن القنيجاطي (ت ١‏ *لاه )!0 . 

علي بن عمر ين !براهيم الكناني القيجاطي. نسية إلى قيجاطة. من أعمال جيان دعي الى غرناطة سنة 
اثنتي عشرة وسبعمائة فقعد بالجامع الأعظم يلقي ما ألفه هو. وما أخذ عن شيوخه من فقه وادب. وكانت 
وفاتة سنة ١؟لاه.‏ 


وقد ذكر الصفدي وابن الجزري أنه كان من شيوخ الرعيني'"'. 


١21١/1 غاية النياية:‎ )١( 
(؟) درر العقود الغريدة: ؟/9؛‎ 

0 الدرر الكامنة: ٠/١‏ 51. وينظر. بغية الوعاة» ١5/5‏ !. ومشتاح السعادة: لخمككا 
(:)الدرر الكامئة:؛ 5/ر 5:١‏ -١11؟‏ 

(5) التجيم الزاهرة: ١١ثرخاا‏ 

(1) للاستزادة ينظر؛ بحث من أعلام النحاة في القرن الثامن الهجرى: 4 - ١50‏ 
() ترجمته في: الإحاطة ؟/؛١٠.‏ وبفية الوعاة: */ ١6١‏ 


(4) بحث من أعلام النحاة في القرن الثامن اليجري. /7” 


قاو التقافة والترات 


١‏ - ابن هانيء الأند لسي (ت 9لا ه)'". 

هو محمد بن على بن هاني اللخمي السبتى. أصله من أشبيلية. كان عالما بالنحو والقراءاث له شرح على 
التسهيا . وانشاد الضوال فى لحن العامة. توفي سئة "الا ها 

وقد ذكره أبو جعفر الرعيني في طراز الحلة ' !, 
“-المطري (ت4:1لاه)ا"'. 

هو محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى الخزرجي الآنصاري السعدي وكنيته أبو عبد الله جمال المطري. 
نسبة الى المطرية يعصر. 

كان إماما عالما مشاركا في العلوم. وكان مؤذنا في المسجد النبوى. توفي سئة 7/4١‏ ه. وقد ذكره أبو 
جعفر في طراز الحلة'*'. وهو من شيوخه في المدينة النبوية”! 
؛ - أثير الدين أبو حيان (ت 45لا ه)”ا 


هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. أثير الدين أبو حيان الأندلسي النفزي ولد في غرناطة. وسافر 
ليستقر بالقاهرة. كان نحوي عصره وأحد أثمة التفسير. ومن أشهر كتبه ( البحر المحيط في التفسير ). 
و(ارتشاف الضرب في النحو). وغيرها توفي سنة (1749ه) . وقد ذكره أغلب من ترجم للرعيني. وهو من 
شيوخه في القاهرة'''. 
ثلا ميدد: 


عند حديثنا عن سيرة أبي جعفر الرعيني العلمية أشرنا إلى أسفاره الكثيرة؛ واليقاع التي سكنها مع 
رفيقه ابن جابر الهواري. تلك التي كانت مواطن اللقاء بالعلماء الذين مكنوه من الجمع بين العلم والأدب. 
ومن ثم التأليف واقامة حلقات الدرس في المساجد والجوامع. وما مسجد النحاة الذي نسب لهما إلا دليل 
على ذلك. 


.١1821١/1 غاية النهاية:‎ )1١( 

(؟) طراز الحلة: 539 وكذا في ( بحك من أعلام النحاة لعيد الله بن عمر: 5؟1), 
(؟) الدرر الكامئة: */ ١5‏ ؟ 

(؛؟) طراز الحلة؛ ١5‏ 5. 

(©) بحث من أعلام النحأة لعيد الله بن عمر: 7١‏ 

(1) ترجمته في: الوافي بالوفيات: 579/5. والدرر الكامنة: 7١/6‏ 


() بحث من أعلام النحاة لعيد الله بن عمر: 5*7. 


اقاق التعاقة والتراك 


فمن الذين نتلمذوا على يديه وأجازهم: 


1١١ 


١-ابوالربيعالمصري‏ (زتهلالاه ). 
هو سليمان بن داود بن يعقوب بن أبي سعيد. كان بارعا في صناعة الإنشاء والترسل. وقد قرا على 

الرعينى شرحه لألفية أبن معط فأجازه بردايتها! ''. 

؟-ابنالجزري (ت “7م ه)'"ا 


محمل بِنْ محمد بن محمد ابو الخير المعروف بان الجزرى. عالم. مؤرخ. رمن شيوح الإخراء. دذكر 
الرعيني في أثناء ترجمته له فقال: شيخنا' ''. توهي سنة 859 ه'* '. 
*- محمد ين عشائر (ت ١6م‏ ه)”. 

هو محمد بن عيد الله بن أحمد- المعروف بابن عشائر الحلبى الشافعي الخذ النحو عن أبى جيشر 
| *1 


الرعيني. وكات وقاته لبعة ذا كل 


فكانت هذه وقفة عجلى مع بعض شيوخ أبي جعشر الرعيني الذين استقى منهم علمه. وتلامذته الذين 
نهلوا مما أتأه الله من فتح في علم النحو. والفقه. وغيرهما!”' 


ومما يشار اليه أن الرعيني أجاز لكل من أدرك حياته بقوله!*! 


ادكنينكت أن يبرووا جميع مايه حدكتتقت كزام لتك سعبالك 


اثارد: 


آلف الرعيني في أبواب مختلفة من أبواب اللنة. والبلاغة. والنحو غمنها ما طبع. ومنها مالم يزل 
مخطوطا ينتظر من يخرج حروفه الى النور. وقد ذكرتها أغلب المظانْ التي ترجمت له. وحي: 


*:5/6 الدرر الكامنة.‎ )١( 

(") بحث من أعلام النحاة - لعيد الله بن عمر؛ 1-556 

(؟) ترجمنه في: غاية النهاية: */ل:؟. والضوء اللامع٠‏ 62/9؟ 

(:) غاية النهاية: 161/1 

(5) بحت من أعلام النحاة لعبد الله بن عمر:/؟؟ 

(1) ترجعته في الضوء اللامع: 1//ام 

)٠(‏ بعمث من أععلام التحأة لعيد الله بن عمرئة؟5 

(4) أود أن أشير إني آكرت اختيار طائفة من شيوخ الرعيني وتلامذته بشكل انتفائي مراعياً جانب الشهرة. تجتبا للتكرار الذي 
يق يكير من الباحثرق ولاسينا أن شباتة اكد مسب كل عر 62د كراب ارقا ورشكن وكوي لطاع الدقتورة رجاء 
السيد الجوهري بتحقيق كتابه (طراز الحلة وشفاء الغلة). 


(4) طراز الحلة: 5548 . وينية الوعاة- ١/رة؟‏ 


١‏ - اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر . وهو في علم الصرف'''. 
5 تفة الأقزان قينا هريء بالتكليك من القرآن. وهوفي علم العرادات "1 
” - رد الشوارد الى حكم القواعد. وهو من كتبه المفقودة' ''. 

: - رسالة في السيرة والمولد '*'. 


5 2 اسه 5 3 - 00 8 0 ١‏ اس 
© - رفع الحجاب عن تنبيه الكتاب. وهو شرح على قصيدة رفيقه اين جابر الهواري في الظاءات . 


5 - شرح الدرة الألفية''! وهو من أضهم كتب أبي جعفر النحوية. وقد شرح فيه ألفية ابن معط!"'. 


- طراز الحلة وشفاء الغلة'''. وهو فى البلاغة'''. 

4 - وقد ذكر بعض من ترجم للرّعيني أنه ألف كتابأ مع رفيقه ابن جابر ذكرا فيه من اجتمعا معه من 
رحلاتهم! '! ومما يشار ألينه وحن بصدد الحديث عن مصلتقاته أن الباحث عبد الله بن عمر الحاج 
ابراهيم أشار الى أن للرعيني شعر! جيدا في المظان التي ترجمت له''''. وهذا ماندبني إلى جمع شعره 
وتحقيقه ودراسته على ما سيأتى فى الصفحات القادمة ان شاء اللّه. 


وقد فاته أن يشير إلى أن للرّعيئي آراء نقدية وقطعا آدبية رأيت أنْ من الآهمية بمكان أن أجمع ما وقع 
لدي منها وأنشرها مع شعره حتى يكون للباحثين تصورا يكاد يكون تاما لواقع اسلوب ابي جعفر الرعيني 
الشعري. والنثري. ومن الله التوفيق. 


)١(‏ معجم المؤلفين: ”/515. وقد حقق الكتاب كرسالة ماجستير في جامعة أم القرى عام [ 1١5١1‏ ه - اهذخا م). 


0 معجم المؤلفين: .58١5/5‏ وقد حشق الكتاب من قبل الدكتور علي حسين البواب بدار المثارة بجدة عام(لا: أاي- 
ممخام). 


(؟) بحث من أعلام النحاة لنيد الله ين عمرء 0 4؟ 

() ذكرها الزركلي في كتابه الأعلام. 19/1 وقال: أنها مخطوط بدار الكتب المصرية . 

(2) دكر الباحتث عبد الله بن عمر انه كتاب محفوظ في المكتبة الوطنية بياريس برقم (1127) ومنه نسخه مصورة بمركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى ينظر:الهامش رقم ١‏ من بحث عبد الله بن عمر: 541. 

(5) المصدر السابق: 557 - وما بعدها. 

(7) الدرر الكامنة: 510/1١‏ حاشية( ه) هامش .)١(‏ 

(4) ذكرها الزر كني في الأعلاح. 974/١‏ وقد طبع بتعقيق الدكتورة رجاء السيد 

(5) من أعلام النحاة لعبد الله بن عمر؟١41؟‏ 

4 المصدر السابق:‎ )٠١( 


00 المصدء السابق: 7:7 


آفاق التعافة والتراتة 


الأغراض الشعرية: 

على الرهم من شيوع ظاهرة المقطعات فى شعر امن مض الرعتي اله السات عطاب اقفر ا التوضوفاك 
التي احتواها شعره وهي: 
اولك ذكر الديار: 

بعفل ذكن االدواز ينها فنا" ارشكل وات الشاع غير دورالهل القصودة العربية المكلدة الام اكد 
أشكالا متعددة؛ ومتباينة تمكسس واقع التطور العقلى. واختلاف النظرة من جيل إلى آخر. ولهذا تعد الشمراء 
بشكل عام. وشعراء الشرن السابع الهجري بشكل خاص يحاوئون أن يجعلوا لذكر الديار مكانا مميزا في 
أشعارهم كلما 556 لهم القرصة. وكأنهم يصد د محاكاة الخطوات التي التزمها الشعراء في فصاتدهم 


حَ 
7 


وأبو جعفر الرعيني واحد من أولثك الشعراء الذين جعلوا للديار في شعرهم أكثر من صورة كدليل على 
أهمية هذا الموضوع في أنفسهم فيما يأتي: 
أ- الديار ذات الانتماء الديئي: 

ولعلس بها المعالم الي ارتبيط اسعها بديئنا الحقيف. رشن مكة خيلة المسلمين. والمدينة عاصمتهم 
الأولى. اللتان داب الشعراء على تعميد أشعارهم يذكرها. واصمين مأ يتعلق بهما من كرامة. ومكانة. 
وبركة. 

ويبدو أنّ مدينة الرسول الأعظم (جية) قد حظيت بما لم تحظ به غيرها من البلاد ذكرا. وذلك لكونها 
ملاذ الدعوة الأمن. وترابها باركه الله (عز وجل) باعتناق جسد الرسول (عليه الصلاة و السلام). وقد 
ذكرها الرعيني في قوله' ': 
طيية ما طيب هامنرلا ‏ سسقشقى ثكراه لاالمطرالصسيب 

مع أننا لانعدم ذكر مكة في شعر الرّعيني ولا سيما عندما نراه يتحدث عن وادي العقيق. ومناسك الحج 
إذ يمول ': 
ينار اسيل سفن زمباز#طييتة نئلتالمنئي بزيارةالًخيالر 


حيى العسضيةق اذا وصيلت و صقف لتنا وادىي صتىنى بأطايب الأذدتيباير 


.)19( شعر أبي جعفر الرعيني رقم‎ )١( 


وإذا وقفت لدى المع زرف داهيا زال العنا وض فرت بالأوار 
با الدباردات الأنتماء الخاص : 
5 ابن سر 

ونعني بها تلك التي ترتبط في نفس الشاعر ارتياطا وثيقا غلا يكتفي بذكرها وانما يرسل ابياته للتغزل 
بها. فهي ديار الأحبة والأصدقاء. ومواطن الهوى واللقاء. فكيف إذا اجتمع مع ذلك الجمال الأآخاذ. 
والطبيمة الخلا”ية التى تمتعت بها مدن الأندلس عامة. وغرناطة- مديئة الشاعر - خاصة فهو يقول متشوّقا 
إلى حمراء غرناطة'" : 
ذابت علو الجمراء حمر مدامفنى والقلب فيمابينذلك :اكب 


طضالالمدى بي عنهم ولرنئما قدعادمن بعدالاصطالة غائبٍ 


8 كه 5 ٠‏ 
وفي موضع آخر يقول' ': 


ماهشب من نح والسبيكة يارق الا غدا شلوقي لقلبي شسابكا 
والله صمصااخترت القراق لربعها لكن قضيباء الله أوجلب ذدلكقا 


ففي هذين البيتين يُصوّر الشاعر تغلب ال علية بعد إن اختلط بمليه. ويتجاوز ذلك الى الاعتذار عن 
الفراق الذي لم يختره يوما بمحض إرادته بل إن (قضاء اللّه أوجب ذلك ) على حَدَ تعبيره. 
ثانيا: الغزل, 

من خلال استقرائنا فشعر الرعيني وجدنا أن لفرض الغزل أثرا عميقا في نفس الشاعر . والدليل على 

م د 5 3200 

ما ذهبنا اليه هو أنه يشكل اكثر من نصف مجموعه الشعري هذا من جهة. ومن جهة اخرى ثلا حظ ان هذا 
الفن قد تمكن في ذات الشاعر حتى لا نكاد نستطيع أن نفصله عن بقية الموضوعات الأخرى الواردة ض 
شعره ولا سيما ذكر الديار كما أشرنا إلى ذلك أنفا. وشعر الغرية. وغيرها من الموضوعات. فمن مقطوعاته 
الغزلية التي لم تستفن مفرداتها عن الطبيعة قوله!"!: 
كووحستها يديد علامى ردق اتوالايلة. المنوطة قي كسيب الرشيل قد نيت 
زفا)الفرتشل فى وبح الضبسيا محرا بضنوع متنهااذا نحوي قد التفتتٌ 

ومعلوم أن الطبيعة تشكل معينا مهما للشاعر الأندنسي في كل مأ يمكن أن يطرقه الشاعر من موضوعات 
لما لها من ظواهر بارزة في واقع مجتمعهم. لكن يبقى لنا أن نتساءل. هل هناك لمحات جديدة في غرض 
النزل يمكن أن نلمسها في شعر أبس جعفر الرعيني. أم أنه سار على خطا الأقدمين ولم يجد لنفسه سبيلا 


يميزه عن غيره5! 


)١(‏ شعر أبي جيفر الرعيني رقم (؟). 
(؟) شعر أبي جعفر الرعيني. المقطوعة (50). 


(؟) شعر أبي جهفر الرعيني. المقطوعة (5). 


آفاق التقافة والترات 


وللإ جابة نقول: ان الرعيني قد استطاع أن يحمّق تألفا بين موضوعات بعيدة لا يمكن أن نتصور التقاءها 
فى الغزل بالذات. كابواب النحو. واشكال الحروف. والبحور الشعرية. يل وحتى القضايا الشرعية فمثال 


دخول أبواب النحوفي الغزل قوله ''': 


حبسلرتك مابينالسورى تثبائعم | قد عرف الآأن بلام العلار 
فجاءمنهمبت1اللهوىيى خبرالآسني همه بعلجخدناار 


ومثال استعانته بأشكال الحروف فوله' ': 
25 لكك ”اكت كم يووا يس ىس شع لتلحيية 
عاكتع “لير ة قيفتسي الام متساكتفقسسطة الآقتبف 
والبحور الشعرية قوله' ': 
دثل تلةالحبقدتناهت قمالهافواله وى مزيد 
فجرقكوقيبهاطويل وبحطررهدهعيبهامديد 
وإن. وجحدي بها يبسنيطسط: فليفمعلالجسيين مفايريد 
ويبدو أن الرعيني قد سيق إلى هذا الآسلوب بدليل قول المقري مُعاعَا على هزه الآبيات: (وهذا المعتى 
استعمله الشعراء كثيرا..)!*': 
أما استخدامه للقضايا الشرعية هو قوله !*': 
حضرالعيد ياش ززال وقد غهبد | تت وتاك المفِيبُ منك حرام 
كيف صومتنا عنالوصل قوالعي | دوماحليومعيد صليام 
ثالثا: المديح النيوي: 
مكبر شخصية الزسول (عليه الصلاة والسلام) أتموكجا مهما من تماجع اعشسال البنشري: ولهذا تجد 
الشتراء كل أوتوه] عنناية قمر فهرو انا عور الناضهم سوا معد ة انحن ]للا )مد كان قير ا وان أن 


5 : 4 2 3 5 5 
سان فى اكه البناؤييه عق وجل ) عقضا لوينا كن شر يمك أن تقول الدجفيدى هر البيكة وأحدك 


.)59( شعر أبي جعفر الرعيني. المقطوعة (15). وينظر المقطوعة رقم‎ )١( 
.)513( (؟) شعر أبي جعشر الرعيني. المقطوعة‎ 

(؟) شعر أبي جعفر الرعيني. المقطوعة رقم .)1١(‏ 

0 نفح الطيب: كركلا 


(5) شعر أبي جعنر الرعيني. المقطوعة رقم (15). 


عاق التفافة والتوات 


تكتمل عناصره في القرنين الرابع والخامس الهجريين على يد أبي حنيفة النعمان في قصيدته التي يقول 
فيها!'!: 
انتالذنيي تولاك مهاخلق!مرؤ كل ولا خلق الورى تلولاكا 
انتالذي صن نورك اليدراكتسسمى- والشعلمسني مثشثسرقة بنوربهاكا 
5 2 كش © سات 5 . 0 . 5 يت 5 0 
ويتصد بالعناصر: الحميقة المحمدية. وذكر المعجزات النبوية. والاختتام بالتوسل والرجاء' ٠‏ وهما 
يشار اليه أن هذه الأماديح لم تكن قوالب جاهزة يتعاهد عليها الشعراء عبر القرون المتعددة وانما كما 
يقول الدكتور عيد الحكيم حسان: (إن هذه المدائح كان لها تطورٌ بعيد المدى في القرون التألية في ظل 
التصوف الإسلامي. فإن الرسول (عليه الصلاة والسلام) مدح بعد وفاته كما مُدح في حياته. وكانت 
المدائح تتضمن في كل عصر أراء قائليها في رسول الله. ومن هنا اتّخذت المدائح النبوية أشكالا مختلفة 
على مر العصور' '. 
فإذن هو صرح ساهم جمع من الشعراء على مر العصور في بنائه بصرف النظر عن مدى التزامهم 
تعتأصر 2 


فالرعيني بسيب شيوع المقطعات في شعره نراه يكتفى بأحد هذه العناصر في معانيه القليلة. وأبياته 
التصيرة كقوله''! 
هدهروضلةالرسلول فقدهتي أبذ3لالدمع فو الصعيدالسعيد 
اكتسمستي فطلي المتت تاهيه واي ٠‏ الج اصدلكها لعي ة | السينويد 
فإذا صم رأينا نقول: إنّ الشاعر في موقف التوسل والرجاء إذ صوّر لنا حالة وقد استسلمت محاجره 
للبكاء. وتعاظمت قي قلبه الذنوب. وتنفست بفرحة اللقا الصعداء وذراه في موضع آخر يشير إلى الحقيقة 
المحيدية دوو الساسر الأخروض خروو” 
ياأولا هي المرسصلين وأخترا! الله خحصسك بالكمال ليرضليك 
فو فيل ادق كسد ' عسات ته . قزمذا قتسوينةالاتسحصهة المفليك 


أوصت يمي 0 1 ليك لكي تكون حبييه ويتم نهمتةه عليك ويهدبك 


-)1١( الدار المكنين: الورقة رقم‎ )١( 

(؟) ينطر المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري: :7 - ٠0‏ 

(؟) التصوف في الشير العربي. نشأته. وتطوره حتى آخر الشرن الثالث الهجري: ا 
)١(‏ شعر أبي جعفر الرعيتي. المتطوعة رقم .)١١(‏ 


(6) شعر أبي جهشر الرعيني. المقطوعة رقم (؟5). 


1 


فكان ديدنه افراد العناصر وعدم ذكرها ميجتم ده الآرة اكتمالها لا يتحقى الا بسعة المعاني. وامتداد 
الأبيات. 
رايها: موضوعات أاخرى؛ 

قبل أن ندلف في تبيين هذه الموضوعات تقول: ليس غريبا على شاعر لا يكاد يخرج نظمه عن النتف. أو 

5 8 2 5 4 5 38 ا عي 3ق الست 8 5 

المخطعات. ان تتعدد موضوهاته. وفوخ اقكاره. دوكانه يحاول ان يجفل لكل ما يتعلق بحياتة بصعنة الادبية 
الخاصة. وهذه الغاية تحتاج من آجل نحتيقها إلى تقييد اللنظ. وكبح اتساع المعاني في الأعم الأغلب. 
ولاسيما اذا علمنا أن هذه الموضوعات لا يمكن ايرادها ضمنّ الأغراض الشعرية المعروفة. وائما هى 
تنساق ضعِنٌ الشهن الددتى تارةٌ. والغربة والحنين وما الى ذلك خاو أخرى: ولأنها تمثل حزاه! حعنا من شعر 
الرعيني سأحاول التعليق على أهمها فيما يأتي: 

يقول الشاعر ': 
ثيه عم 3 ١‏ 3 . 0 33 : إن 5 5 . 1 2 : : 
الله قنبد "قال قول وهوالبجبجبواةالكريم 
((زتبية عبادي أننبي ‏ أنا الغفور الرحيم))'' 

فأشار الشاعر فى هذه الأبيات إلى رحمة الله (عز وجل) التى تتجاوز حدودها يأس العذنب. وخوف 
العاصي. وقد احسن الشاعر حينما عقد رأيه بالدليل الذى لا يقبل الرد. فاهتتم مقطوعته بأية من سورة 
الحجر. 


وفي موضع أخر يقول متذكّرا آيامه. متشوّقا إلى رؤية أهلها "': 
وت يل قبطمته بالتجوزيسروة. قختدكسرتاكتمابالشزيكرة 
قصرالانسين مساتطاول منه ‏ وكتنزاازمطننالسسوور يسليره 

ظفي هين البيتين نلا حظ أن تعاظم الهموم في قلب الشاعر قد أنعكس على ألفأظظه وتعبيره. 

ففي البيت الأول تشير دلالة قوله: (رب ليل قطعته بالجزيره) الى طول الليل. وبعد النهار ذلك الذي 
يؤجج نيران الذكرى وألم الاشتياق. 


وفي البيت الثاني ذكر الشاعر دور الإنس في تقصير الليالي الا أنه استدرك ذلك بجمع الشلة الذي عبر 


() شمر أبي جعفر الرعيني. المقطوهة رهم .):١(‏ 


(؟) هذا ليس ديتا من الشعر وانما هي الأية ( 20 ) من سورة الحجر جاءت مستقيمة عروضيا مع هدا البحر الشعري. 


به عن أزمن السرور اليسيرة. فجاءت معانيه متوافقة. متطابقة مع حالة الذكرى والاشتياق. وما يرافق ذلك 
من هم البعد وانخوف من عدم اللقاء. 

فكانت هذه أهمّ الأغراض والموضوعات التي طرقها الشاعر في مقطوعاته ونتفه'"أ 

والحمد لله ربٌ العالمين. 

بعض الملاحظات عن شعر أبي جعفر الرعيني: 

بعد أن فضلنا الحديث في جوائب متعددة من حياة الشاعر. وأهم الأغراض والموضوعات في شعره. 
أجد في نفسي أن أوضح بعض الملامح الغنية التي دونتها من خلال استقرائي لشعر أبي جعفر وكالاتي: 

١‏ - يلاحظ أن الشاعر التزم باللمحة الشعرية العابرة. المختصرة إن صحُتٌ التسمية: اذ حرص الشاعر 
في نظمه على ألا تتعدى مقطوعاته عن أربعة أبيات إلا في موضع واحد في قصيدته التي كتبها مُستجيرا 
بالصفدي. ومطلعها”'!: 
الناسسن فيالفضصسلأكفاءوأشسباه والكل يزعم مالم تحوكفاه 

” - يلاحظ أن التأثير الديني بدا بارزا لدى الشاعر بسبب استعانته في اتمام وتوكيد أفكاره بآي من 
القرآن الكريم كقوله!"!: 
إذا ظلم العيد قفاصبر له قبالتقربيقطغهتهالوتين 
فقدقالربكوهوالقوي ((وأصملي لهمان كيدي متينن)) 

فبعد أن توه الشاغن الظالم تالغاتمة الت سشحفة ذكر آية مق سورة الأعراف تحقيقا لنايته ان 
أشرنا لها. 

وقد نراه في موضع آخر يكتفي بالإشارة إلى الآية دون ايراد نصّيها كقوله'*: 

صميرتني في هواكاليوم مشستهرا لا قيسن ليلى ولا غييلان في الأول 


زعمت ان غرامي ف يك مكتسسب الا والذي خل ةالانسسان من عجل 


)١(‏ ورد شي شعر أبي جشر موضوعات تجاوزت ذكرها في المتن تجتبا للإطالة. ورأيت أن أشير لها في هذه السطور التليئة علا 
نكون بذلك قد وتشّنا في الإلمام بكل ما احنوى شعره من موضوعات هي: 
أبيات في معاتبة بض الأصدقاء كما في المقطوعة رقم (51) - و[54). 
وأبيات في الاعتذار عمن لم يسلم. كما في المقطوعة رقم ( ١‏ 5). 
وأبيات في مدح ألفية ابن معط. وتوجيه الطلبة إلى حفظها كما في المقطوعة رقم (04). 
(؟) شعر اس جعفر الرعيني. المقطوعة رقم (48). 
(؟) شعر أبي جعفر الرعيني. المقطوعة رقم (997) 


(؟) شعر أبي جعنر الرعيني. المقطرعة رقم (54). 


آفاق الثفافة والترات 


إذ في عمجز البيت الثائي من هذه المقطوعة إشارة الى قوله تعالى: 
لإخلق الإنسان من عجل»'"' 

فيكون الشاعر في هذا الأسلوب قد نوع صيغة من جهة. وابتعد عن السير في خطىٌ متواترة في التاليف 
من جهة أخرى. لما في هذه الطريقة من ردود من قبل علماء الآدب والنقد. 

* - أن شيوع ظاهرة المقطعات في شعر أبي جعفر لم يمنعه من خلق الصور التي تشترك في صنعها 
الاستعارة تارة. والتشبيه تارة اخرى. كقوله' ': 
محاسسن ربع قد محاهن ماجرى ‏ منالدمعلئماقيلقدرحلالركب 
تتاقضني حائلبي مذ ثمجائي قراقهم ‏ فم_زأضبلعي تارزومنادمعي سكب 

إذ أعطى الشاعر في معانيه لربع الحبيبة ملامحا قد غزاها الدمع ذمحاها. وكم كانت ترفل بالجمال 
كما نستشعر نحن أيام وصلها. 


وي موضع أخر نرى الشاعر يستخدم المحسنات البديعية في رسم صوره كقوله' ': 


"لشب كرالقفاار يوجنتئتي ده كماكرالتقلام علنب التهار 
ققابث ثتثسلسمسنى وحنته وجاعءت شهعهئل تبت مهل عثسسيات الف دار 


فالتضاد الحاصل بين الظلام الذي هو دليل الليل وصفته. والنهار الذي ينب عن الضياء أعطى للمعنى 


دقة لا تكون اذا وردث الألفاظ منفر ددا *!. 


وفي موضع آخر نجد الشاعر فد نثبه الى دور الجناس التام والتناقص في صنع الموسيقى الداخلية في 
البيت الشفرى كقوله *: 


سبمألتتك يالله يامنغهدا يصطزقيائلقلباقعاله 
تتنتارك محشياتيدرياق وضصضصبيل فقانبعادك أقهقعي نه 


وكقولة'"!: 


هكدةوهةروضم ةالرسسول قدعنتى آبذل[الدمع قيالصعيدالسسفعيد 


)١(‏ الأية 10 من سورة الاتبياء. 

(؟) شعر أبي جعشر الرعيني. المقطوعة رقم (1). 
(؟) شعر أبي جمشر الرعيني. المقطوعة رقم (13). 
(:) ينظر: نعو منهج جديد فر البلاغة والنقد: 150 , 
(5) شعر أبي جعفر الرعيني. المتطلوعة رقم (0؟). 


(1) شعر أبي جعفر الرعيني. المقتطوعة رقم .)١١(‏ 


اذ جائس الشاعر في هذين الشاهدين بين ( أفعاله) و (أفعى له) جناسا تامًا' مفروقا'''. وجانس بين 
١‏ الصعيد ) و(السعيد) 50 تأقخصا مظنانه ا 


وهذًا الاستخدام من الأهمية بمكان لما له من دور يكادٌ يكون أساسيا في صنع النيرات الصوتية داخل 
البيت الشعري . ذات الصفة الاين مون لشو وانعردة: ولول والتصو نود الى ذلك من صفات''' 
ولذا نرى أن الشعراء يهتمون بكل ما يحقق الحركة الصوتية داخل نصوصهم. فنراهم يلجئون الى التكرار 
الحرفي مثّلا اذا لم يسعفهم الاختيار ي. شريطة آلا يكونٌ هذا التكرار ممجوجا. فمثال التكرار 
الحرضي لدى الرعيني قوله'*' 
الشافى في الفقضمل أكفاء وأقمياه والكريزعهمْمائلمتحوكفاه 
فتكرار الشاعر للمد في هذا البيت والآبيات التي تلته أعطى للمعنى سعة وعمقا في نفس المتلقي لا 
تتحقق بدونه. وقد بين أنْ للانسجام الحرضي مع المعنى علاقة وثيقة بالتاثير والخيال'''. وأي اخلال يؤدي 
ألى التتليل من سلطة النص على الشاريء. 
- نو الشاعر في قوافيه فاستخدم (الباء. والتاء. والحاء. والدال. والراء. والسين. والميم. والنون. 
والهاء. والألف). وكل ذلك بنسب غير مطردة. 
أما الأوزان الشعرية فمن خلال وقوفنا على عدد من مقطعاته وجدنا أنه لم يخرج عن داثرة الخليل في 
نظمه ولم يجعل لأغراضه أوزانا معينة وانما ترك للفظه - كما يبدو- حرية الاختيار. 
- من الملاحظ أن المعجمّ اللفظي يركن الى الاعتدال في الاختيار. فلم يكن غارقا في السهولة 
المبتذلة. أو الصعوية المتناهية فكلاهما مرفوضان من قبل النقاد. 
- قبل أن نختم ما بدأنا به نشول : قد أشرنا ني صفحات سايقة الى أكون الشاعو كد اخبار لععبية متيييا 
يقلت فى طاريققة عن الشية النامة الى عرفناها عن شعراء الأندلس ,ككلم وك لكلييدة وزوز ١‏ في شعرم 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن التزامه بتأليف المقطمات منعه من الكتابة في الموضوعات ذات الأهمية 
الكبيرة كرثاء المدن. أو المديح وغيرها من الأغراض. مع قدرته على إطالة نفسه الشعري بدليل قصيدته 


ال في استكيرا بالصهوء 1 


(1) الجناس المفروق. هو أحد أنواع الجناس التام. وائعا سمي مغروقا لأن اللشظتين قد اتفقتأ في كل شيء ماعدا الخط. 
ينظو الايطاب اللسطتروي: اردق وايضاء العر وز + رف 

(؟) الجناس المضارم: وهو احد أنواع الجناس الناقص. وإنما سمي مضارعا لتقارب الحرقين المختاشين من حيث الصفة 
الايضاح للقزويني: رتم - لاوا 

(؟) ينعلر: نحو ملهج جديد في البلاغة والنقد: 111. 

(:) ينظر؛ جعفر الرعيني. المقطوعة رقم [854). 

(9) ينظر : نحو منهج جديد هي البلاغة والثقد 507-501 


(1) شعر أبي جعفر الرعيني. التصصيدة رقم (8؟) 


آفاق التعافة والخرات 


قال أبو جعفر الرعيني (رحمه اللّه)*: 3 (من الكامل) 
١‏ - ملك بجيء بخمسسية من خمسة كفب4 الح سود بهافقمات لمايه 


5 - هن وجهه ووكقار وج لوادهة واج+سشامةه بيديه يوحم ضراهيب له 


* قمر علك رضلموى تسبيربهدالصّيا والبرق يلمعمن خلال سمحابه 


التخريج: 
2 انوار الرييع: لام ني رسن 
وخا (زحمه الله )": )0 ( من السريع) 
-١‏ طيبة ما اطييهامتلزلا | سقي تراهاالم طرالهِسيْبُ 


* ياطيب عيشي عند ذكري لها والمعيثنى في ذاك الحمي أطيبٍ 


نشح الصطيبب: ”* / تاباك ب بارا" 
00 5 


وقال (رحمه الله) بتشوّق إلى حمراء غرناطة”: (؟) (من الكامل) 


١‏ - ذابت صل التجمراء حمر مدامعى والقلب فيمايينذ لو _وذائبٍ 


؟ - طاق المدى بى عنهمولريمطا قدعادمنبهعدالاطالة ممائث 


التخريج: 


نشد الطيب: الا 


)0 
* - رضوى: جبل بالمديئة ( عمجم البلدان: ؟/١5‏ ). 
(؟) 
١‏ - الصيب: يقال مطر صَدِبٌ وصيّب كالصيرب وهو شاذ. أي كثير الانكاب. (الصحاح: ماددة (صوب)) 
م 
حمراء غرناطة: الحمراء عدينة بين طبخه وعاس وتعرف أيضا باسم البصرة ويصرة الكتان لأن اهلها عرهوًا بتجارة الكتان. 
والحمراء نسبة الى لون ترابها الأحمر (الروض المعطار:8١٠)‏ . 
وشغرناطة: أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندلس واعظمها. (البلدان: 6/4 15). 


حمر مدامبي: يقال : قوت احمر. واحمر البأس. 8 القت (الأساس. عةأ. 


7 إن التقاحة واندراث الفنك 


وقال ( رحمه الله)*: 0 ( من الطويل) 
1 مشاسسن وبع قد محاهن ماجرفق هن تدغ لتاقيل قد رعحن الركن 
؟ - تناقضل حاللي من شجاني فراقهم | فمنأضلعيى نارومنأدمعي سكب 
التخريج: 
ه نفيع الحليب: 4/1١‏ 
زخافية الناع) 
قال أبو جعفر الرعيني (رحمه الله)”: )00 ( من اليسيط) 
١‏ تريك قذا على ردف تجانبه | كخوطة في كثيبالرّمل قد نبتثُ 
# ونا اللشرتفل فى رمخ الضبينا !هرا .يطدوق متها قفوي قف الشفتت 
التخريج: 


» نفح الطيب: 3181/5 


(قافية الحاء) 
قال أبو جعفر الرعيني (رحمه الله)*: )0 (من الكامل) 
-١‏ ما للنوى مدت وأنت خليئلئنتا ولقبل قد قصسرثٌ برغمالكاشبح 


0 - اتبعت في ذا مذ هنبا 8 مرخضحى أبدا ولي سالرأي في هبصالح 


010 تفخ الطيب: الال 


)2 
١‏ - الخوطة. مفرد الخوط. وهو القفصن الناعم لسئثة. يقول: خوط بان. (الصحاح: مادة( خوط) ). 
؟ - القرتئل: ذكر الزبيدي روايات اللنظة المختلنة. وقال: حي شجرة ضخمة تنيت في يلاد الكنار أكثر منها ببلاد المسلمين. 

(التاج: مادة ( الترتئف) ). 

وهذا البيت معتود على قول أمرئ القيس- 

إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بربا القرنقل 
(ديوان أمرئ القيس ) 
03 


.) الكاشح: العدو الذي يضمر عداوته. ويطوى عليها باطنه. (اللسان: مادة (كشح)‎ - ١ 


آفاق التعافة والترات 


وقال ( رحمه الله)*: 020 ( من السريع) 
١-أآبدت‏ لوي الصتلخغ على خدها قاط لعالئلني ل لناصيحه 
+ - قخدهاصمع قددها قائل: هنا شسقيق عصارضن رصحه 
التخريح: 
نه نفع الطيب: */730/8 
معافد التتضييض: 
( من الخفيف) 


وقال ( رحمه الله)*: )4( 


5 


-١‏ قد نعمنا يجزع نعمان لكن عقفتاالبعن والعفوق قبيم 
؟5- قل لأهلالخيامأمئافؤدي فجريح لكن وذي صحي يح 
التخريج: 
> نفح الطيب: 48/7 
(قاضية 'ندال) 


قال أبو جعفر الرعيني (رحمه الله) (عند رحيله من غرناطة. واعلام نجد تلوح. وحمائمه تشدو على 


الأيك وتنوح)*: )3 (من الطويل) 
-١‏ ولمًاوقفنا للوداع وقد بدت قباببنجد قد علثذلكالوادي 
؟ - نظرت فألفيتالسييكة فضة ‏ لحسسين بياض ل الزهر فى ذلك النادي 


- شلمًا كسسلتهاالشعمسن عاد لجيئها | لهانهبافأعجِب لإاكسيرهضااليادي 


النخريج: 


نشد الطيب: ”الل الات 
0-3 عن 


)0 
١‏ - الصدة: مابين اللحاظ الى أصل الإذن (الأناس: .)52١‏ 
)0 
١‏ - جزع الشيء: منطقعه ( الأساس: 28 ). 
نعمان: وادي عرهه دونها إلى منى. وهر كثير الأراك ( الروض المعطار: 2908-8190 ). 
عفنا لبود أي ردنا ومنعنا (الصحاء: مادة (عتق)) 
)+ 
؟ - السبيكة: موضع خارج غرناطة كما قال المقري ولم تذكره معاجم البلدان الني رجعت إليها. (نشح الطيب: 5078/5) 


- اللجين: الفضة (الصحاح. مادة ( لجن )). 


لفان التّقافَة والتراث 


وقال ( رحمه الله)": 0 ( من الخفيف) 


١‏ - نسمختبياليوم ضيالمحبة أصل 
؟ - تشلوا مرسسل لالمدامع متها 
#د قنه زواها قبي جفيل وقيمى 
التخريج: 
نشح الطيب: 507/1 
أنوار الربيع: 504/5 
وقال ( رحمه الله)*: 
-١‏ هله رو بيةالرسبول قدغتني 


قعليهاعتهاد كسبل عمهيد 
وصصحيحالهوى يغير مزيد 


)1١1(‏ ( من الخفيف) 
أبدلالذمع فى الضهيدالسبعيد 


انهاسصيتتهانلهنزناالصضفيد 


التخريج: 

ب نفح الطيب: .4//1١‏ /ا0 

وقال ( رحمه الله): يمدح سيد الخلق. وخاتم المرسلين (صلى الله عليه وعليهم أجمعين) * 

00 ( من الرمل) 

أ - رحمةارسعل وهالله لتا وثلمفضيعاقد هلدا قينا غشدا 
؟ وه بالمال لمن مال له 
* - ليشن يحصلي قفضله اله الذي 

التخريج: 

نفح الطيب: 54/10 


وهقدىي هغلندنيمةهه ممصن وضدا! 


هواحسصسليى كل شبليء عصدذا 


لم 
-١‏ نسختي: كتابي . (الاساس: 181 ) 
عميد القوم: قوامهم الذي يقتصد اليه بالحوائج ( الأساس: 5١5‏ ) 
؟ - يشير الى: جميل بثينه. وهو جميل بن معمر العذري. شاعر أموي. 
ترجمته ضِي. الأغاني: 30/8 والخزانة: .130/١‏ ْ ْ 
وقيس لبنى: شاعر الغزل الأموي المعروف ت18 ه. 
ترجمته في: الأغاني: ,١/ 86١/3‏ وموات الوفيات: ؟/4١5.‏ 
)١0(‏ 
١‏ - الصعيد: الأرض بعيتها (التاج. مادة ( صعد )). 
(؟1) 
” - في عجز البيت إشارة الى الأية 58: (-..وأحصس كل شيء عددا) بعض الآية 8؟ من سورة الجن. 


تنه آحاذ التعاحة والْكرات 


انفد الطيب: رتكا 
مسح بيب 


أنوار الربيع: 531/7 


وخال (رحمه الله)*: )١4(‏ (من الخنيف) 
-١‏ هده عتسرة تقضلث وعندي | مزالي ماليعاد قوق تلديد 
؟ - واذا ما رأآيت اطفغاء ثشبوقى بالتللاهقى فاك راأى نديد 


# نفح الطيب: 1/8/5 


وخال ( رحمه اللّه)*: )1١5(‏ 


(من المنسرح) 


١‏ - لا تجدوا فب الهوى على كلفا نظبردقىيالغرام لن تجنوا 
*- لهبشان سا يشتعن الى ألسصسكد. بظفان غير الدمحوع الا بود 
التخر يج: 


(قافية الراء) 


وقال أبو جعفر الرعيني ( رحمه الله)*: 50 


( من الوافر) 
-١‏ لقد كرالم عدار بوجنتيه كمساكرالتللام علبي النهار 
؟ - قفابت هعمسن وجنلته وحاءت عهئني مهل عتسباتالعنتار 


)15( 

هذه المقطوعة تضمنت في طلياتها ألفاظاً تدخل هي داثرة علم الفروض وهي: (دائرة. طويل. بحر . مديد . يسيط). 
(5) 

) ) كلف ولع. ( الصحاح: عاد ة ( كلف‎ -١ 
(3ا)‎ 


0 - كر: رجم (الحصحاح: عاد (كرر)) 


فاق التعلفة والتراث 


* - فققلت لناظري لما راأهها وقد خلطالس واد يالا حمرار 
: - ((تمكتع من تكبفشيع عرار تنجحجد فهقمايمفدائلفعمشّلية صن ع رار)) 
التخريج: 
تشع ١‏ لطيب: "رخفا 


معاهد التتصيص: 


وقال ( رحمه الله) في التشريع”: 7 ( من الكامل) 
١-ياراحبلا‏ يبغي زيارة طيبة نلتالمنىبزيارةالأخيار 
؟ - حي العقيق إذا وصلت وصصلف كنا وادي متى بأطايب الأختبار 
* - واذا وقضت لدى المكعرف داعيأا ؤال العنا وظفرت بالأوضطار 


التخريج: 
نفح الطيب: .44/١‏ 510/7 
انوار الربيع: 591/4. و معاهد التنصيص: 
وقال ( رحمه اللّه)*: )014 ( من البسيط) 
١‏ - ناولته وردة فأحمر من خجل) وقال: وجهي يغنيني عنالزهر 
؟ - الخد ورد: وعيني نرجسبيء: وعلى | خحدي عار كريسحان على نهر 
التخريج: 
عه تح الطيب: 7 / 51/4 - 6لا؟ 
معاهد التنصيص: 
وفقال ( رحمه الله)": (15) ( من السريع) 
-١‏ حسيئلك مابينالورد شسائع ‏ قد عزف الآن ببلام العتار 


5 - فقجاء مئه ميتداً للهوى ‏ خبير و الاسنه بعالجلئنار 


؛ - نسب البيت للحمه القشيري شاعر أموي. ولمجنون ثيلى شاعر أموي. وهوفي ديوان الحماسة 
لأبي تمأم: "/5. والايضاح: 541/5 دون أن ينسباه. شعيم: عصدر أراد به المشموم ( اللسان- مادة (شمم) ). 
العرار: بالنتح بهار البر. وهو نيت طيب الريح. الواحدة عرارة (الصحاح: مادة (عرر)). 
؟ - العقيق: على ميلين من المدينة. وقيل: على عشرة أميال (الروض المعطار: 415 -/131) 
منى" جبل بمكة شهير. وبشربه بنيت قرية على ضفتي الوادي (السايق: 204١‏ ). 
؟ - المعرف: يشير إلى (عرفه) وهو موضع في الحج (السابق: 05 ؟). 
(15) 
" - الآس. شجر ورقه العطر. الواحدة بالهاء. والأس شيء من العسل. ( العين: 9/ 551). 
الجلنار: أهمله الجوهري. وهي لفظة فارسية معناها زحر الرمان. (التاج: مادة ( جلئر)) 


اقاق الثقافة والخرات 


وقال (رحمه الله) في العروض على مذهب الخليل": (0؟) ( من الكامل) 
4 فسن الأفاع ولا تتضاتط متية) ادا وتنا متشي التيدق تسبوائرة 
؟ -إن الموفق من يكون كأنه ‏ متقارب فقهوالوحيدبائره 


التخريج: 

© نفع الطيب: ” / 110/8 

(فقافية السين) 

قال أبو جعفر الرعيني ( رحمه الله)*: 


١‏ - وهوورّد الوجنات دبا عتاره 


5 - لمارايت عنذاره مسستعجلا 


(0؟) ( من الكامل) 
قدرام يخفي الورد مله بأسن 
* - ئاديته قفا كي أوذع ورده | مافى وقوفك سساغهة من باسن 
التخريج: 
> نفح الطيب: ؟ / 3103 
(فافية الضاد) 
)6 (من الطويل) 
الى جانباللهوالديي كان مرقوضا 
حقيق لدينابالاضسعافة مخفوضلسا 


قال ابو جعفر الرعيني ( رحمه اللّه)*: 
١‏ - ولمًارأى الحسباد منلك التّفاتة 
؟ -آضماقواا!لىي علياك كل نقيصة 


01 نفج الطيب: ٠‏ يا 


)0 
الخليل. هو الخليل بن احمد الفراهيدي. لفوي. نحوي. بصيري. وضع علم العروض وله ينسب اول معجم عربي وهو معجم العين. 
توفي سنة ( كلاه ). 
ترجمته في: وقيات الأعيان. 177/١‏ والأعلام: 6ر4 ١؟.‏ 
(0) 
؟ - عجز هذا البيت صدر لمستهل قصيدة لأبي تمام في مدح أحمد بن المعتصم التي يقول فيها: 


مافي وقوفك ساعة من باس نقضي ذمام الأريع الأدراس 


شرح الصولي لديوان أبي تمام: ١/رقدة‏ 


آفاق الثقافة والتوات 


(خافية العين) 
قال أبو جعفر الرعيني (رحمه الله)*: (0) (من المتقارب) 
١‏ يجوزالواع لنا موقفها ذاب الف ؤاهد لأجل الوااع 
5- فقماأنئنا ا نسسى لغحلاةالنوى | وحلاديالركائب للبين دامهي 
التخريج: 
وقال 3 زحمة الل *: 6:0 ( من الكامل) 


-١‏ لماعدا في النامن عقرب صدغها كفت أذاه منالورى باليرقع 


؟1 - والصبح تحت خمارها مُتَّستَرٌ عنامتىشياءتتقوللهه:اطلع 
التخريج: 
نفح الطيب: 107 / 50/1 - 59/7 
(خاقية الفاء) 
قال أبو جعفر الرعيني( رحمه الله)": (55) ( من الكامل) 
١-يفتر‏ عن بررديثيريبرده لحزالقرام ولا سبيل لرثشيفه 
داخم الرفنا من حسيثة طرقا نذا “تسب اوري مل خالجمان لطرقه 
التخريج: 


2 نفح الطضيب: 3 / ولي 
وقال ( رحمه الله)*: (53) ( من مجزوء الكامل) 
١‏ - لقواهمهالألفشف التي لجاءت يحهسمسن ها ألف 
1 - عاتنتقته فكأنخنل_ يوي الام هعانق ةالأزل فا 
التخريج: 


* نفح الطيب: 341 - اناية 


5) 

50:4 / ٠ قال المغري: (وجور الوداع موضع بظاهر غرناطة. عادة من سافر أن يودع هناك). نفح الطيب:‎ - ١ 
6) 

. يفت يضم [الأسائنة م0‎ - ١ 


لرشفه: الرشف. مص ألماء بالششة, 


اقاق التقافة والتوات 


(قافية القاف) 
قال أبو جعفر الرعيني ( رحمه الله)*: (702) ( من الكامل) 
ااقانواء فسعت وقى اقرز يف اليوق. #هاجنتهيوياتيتكتي تنيع أعشفق 
التخريج: 


مشح الطيب: ؟ /رككمة 


ومن بديع نظمه ( رحمه الله)*: )58 ( من الوافر) 
-١‏ هلى وادي العقيق سكيت دمعنبي | بلا هين فييدوكالعقيب بق 
؟ - فكم غصن وريق منه يحكي قوامرثااشْسهِيفَمَورييسدق 


التخريج: 
هه نفح الطيب: 7 / 505 
ز(كاقية الكاف) 
فال أبو جعفر الرعيني (رحمه الله) مجيز! كل من أدرك حياته أن يرووا عنه مروياته*: 
55 ( من الكامل) 

-١‏ آذئت أن يرووا جميع مايه حدثكئث ني كلإلإمامببالك 
15 - يقول ذا متبعا لشرطه أحمدبنيوسرفبنمالك 

التخريج: 

د طراز الحلة: 8ك 

بغية الوعاة: ١‏ / 56 

وقال (رحمه الله)": )6 (من الكامل) 
١‏ - ماهب من نحوالسسبيكة بارق الا غدا قثقعوقي لقلبي ششسابكا 


؟ - ولطه ما اخحكوت الغراق لريعها ‏ لكن قضة الله أوجب ذلكا 


(8؟) 
١‏ - العقيق الأولى: واد بظاهر العدينة. والعفيق الثانية: ضرب من النصوص 
( الصحاح: مادة (عتق)). 
م 
١‏ - البارق: السحاب (الصحاح: مادة( برق)) 


آكاق الثقافة والتواث 


التخريج: 


# نفح الطيب: ا / 5174 


وقال (رحمه الله) على مذهب الأخفش":  )6١(‏ (من الكامل) 


١‏ إنْالخلاصهن من الأنأام لراحة ‏ تكن هكمانالذتلك سسبانلك 
؟ -أضيحىيى يدائرة له متقارب _ يرجوالخلا صن فعاقه متدارك 


النخريج: 


019 دقال (رحمه الله) وقد أهدى طافية": (؟5) (من مجزوء الكامل) 


+ - أرسيملئتها طاقية لتنوب عن تقبييلٍ راسك 
التخريج: 
نفح الطيب: ؟ / 13946 
وقال (رحمه اللّه)*: 5ك (من الكامل) 

1ح كا اوه .قي اللمنر سلف واقصرا” أللة حسييف باتعماق لمزطيحتك 


١‏ - من قبل ادم قد جعلت نبيبيه قدمافقدمه الال هليعليك 


:1 0 نفح الصليب: 7 / 51/0 


لقيال 7 


(51) 
الأخدش: سعيد بن سعدة توفي سنة 0ه 
ترجمته ني: معجم الأدباء: ١١‏ /ر 4؟5؟, الإنباك: 1/5 ؟. 
” - قول الشاعر: (ضماقه متدارك) يشير إلى بحر المتدارك الذي اكتشنه الأخنش والحقه بالدائرة العروضية الخليلية وهو أريعة 
تفعيلات: ( ثعلن فعلن ضلن ضلن) في كل شطر. 
55 


يشير في هذين البيتين الى عنصر الحتبقة المحمدية. وهو من عناصر قخصيدة المديع المهمة كما أشرنا في الدراسة. 


آقاق التفافة والترات 


ركافية اللام) 

قال أبوجعفرالرعيني (رحمه اللّه)*: (55) (من الكامل) 
-١‏ صيّرتتي في هواك اليوم مشتهرا الا قيسن ليلى ولا غيلان في الأول 
؟ - ؤزمعهمت ان غرامي فيك مكتسب الاوالدي حلت الانسسان من عجل 

التخريج: 

نفح الطيب: ما / 175؟ 

وقال (رحمه اللّه)*: (55) (من الوافر) 
١‏ - ومالي والترين يوم عيد | وجيد صسيابتي بالدمع حالي 
؟ات وقحد أرسمكت اتهيها جريدا ويبعد كميثتهاينبي يحالي 

التخريج: 

نفح الطيب: ا /؟/ا؟ 


وقال (رحمه اللّه)*: 50 (من الكامل) 


التخريج: 
بج 


0 تشح الطيب» 1 0 الردقا 


وقال (رحمه اللّه)"*: (29) من الكامل) 
١-سسأتلنتك‏ باله يا من غمداا ا يصصسلزرّف بالقلب قعالده 
0 - تقدارك مهحبا يبدرياق وصيل قان ي ‏ فمادك اأفغعدسدى له ١‏ 


(:5) 
١‏ - يشير إلى ذي الرمة غيلان ين عقية, وهو من فحول الشعراء تميز بالتشبيب توفي سنة 1١17‏ ه. 
ترجمته في. لخزانة الأد للبندادي: ١/ر 5١‏ - 56. والأعلام: 0//:؟1. 
* - عجز البيت إشارة إلى قوئه تعالى: ( (خلق الإنسان من عجل) ) الآية /ا؟ من سورة الأنبياء. 
)0 
* - قال المقري: (المراد بالأشهب الدمع الذي لا يشوبه شيء. وبالكميت الدمم المشوب بالدم). 
تشح الطيب: 7/9؟. وينظر الأساس: *54.اكة؟. 
م 


" - الدرياق: لغة في الترياق. وهر دواء السموم غارسي معزب. (اللسان: مادة (ترق)). 


فاق الْتَعْلفَةَ والترات 


السخريج: 


نفح الطيب: 0" / 531/5 


وكتب (رحمه الله) إلى صاحبه الشيخ بدر الدين خليل الناسخ قوله*: (4؟) (من المتقارب) 


١‏ - صسصتندياةه الئنوى وقصيرت اللقا 
؟ - وتترك أحمد ذا وحشبة 
النخريج: 
نفح الطيب: ا / 501 
وقال (رحمه اللّه)*: ) 
١‏ - رسبائل شوقىي كل يوم تزورها 
1 : ى 


(قافية الميم) 


أترضسىئ بهندا وا نتالهئيل 


كك (من الطويل) 
بهاعمرت فو القلب مني منازل 


فا شبييفة: عتّدالكرهح الرسبائل 


قال أبو جعفر الرعيني (رحمه اللّه) معتذرا عمن ثم يسلم*: (-4) (من البسيط) 


١‏ -لا تعتبِنْ على ترك السّلام فقد 
؟ - فالسين من طرتي واللام معألف 
التخريج: 


تفح الطيب: ؟ / “ةا 


لم 


جاءتك أحرفه كتبابلا قلم 


ن عارة و 7 11١‏ 7 1 3 1 


الشيخ يدر الدين الناسخ. لم أقف على ترجمة له ذيما رجعت اليه من مصادر. 


)0 
؟ - الطرة: الناحية (النسان: مادة (طرر)) 
المارضان: صفحتا الحدين (اللسان: مادة (عرض)) 


آفاق الثقافة والترات 


وقال (رحمه اللّه)*: (1:) (من المجتث) 
١‏ للا يقتطنس زذنتلب قد كانهم نك عظليم 
ي#ائلة قف قمبال قبسو وو التلستحسوز اتؤوية 
+ - ((بَيء عياديي أنمني أناالئلف فورالرحيم) 
التخريج: 
وافقتر الظييين اران 
وقال (رحمه اللّه)*: 550 (من الخفيف) 
-١‏ حضبرالعيدياغزال وقد عب | ت وذاك المعهفقفيب متك حرام 
؟- كيف صومتنا عن الوصمل في العي | دوم اهل يومعيد صبيام 
التكودع: 


» أنوار الربيف: # ار اذباء 


فال ابو جعفر الرعيني (رحمه الله)*: (5:) (من الخفيف) 
١‏ إن بين الحبييب عئلدي موت وبه قد حيرييت هنز زهان 
؟ - ليت شلعري متي تشساهدهالعيي | لنن وتقضدلى مناللقاءالأمائي 


# نفح الطيب: ” / ما 


وفقال (رحمه الله)": (1:5) من السريع) 


١‏ تجرٌافرعيها على إثكثرشا راقفلة ف بيلخلل الحسين 


00غ) 
١‏ -لا يقتطنك: التنوط. الياس (الصحاح: مادة (ققط) ). 
* - هذا نص الأية 48 من سورة الحجر جاء متوافقا مع تفعيلات هذا الوزن. 
(:) 
١‏ - البين: للبين معنيان ذكرهما المقرى بقوله معلقا على هذا البيت: (دفيه استخدام لأن البين يطلق على البعد والقرب) . 
نفح الطيب: 5*/ 51/8 -191, وينظر: الصحاح: عادة ( بين). 
)04 


أحواطة ولس سابنة (الأسائوة+10) 


- فتطلعغ اليدر لنا في الدجنيى وترسبلاليدرعلىوالفصن 
نفح الطيب: 7 / 514/8 
وقال (رحمه اللّه)*: 45 (من الرمل) 
أ م الا قعاه الثابين فى أوطاتهم. الستلفايرمهحتين فضريب النوظطن 
؟ - واذا ها شسمئت عيشبسا بينهع_ [(خالقالناسى ‏ بخلق حسسن)) 
التخريج: 
بغية األوعاة: /1١‏ “55 


تفح الطيب: لا /ر 0/0ا5. وأنوار اتربيع: 576/5 


وفال (رحمه اللّه)*: (53) (من الطويل) 
؟ - وما وعدت إلا عدت في مطالها ‏ كذلك وهدائلفانياتيك ون 
النخريج: 


> نفح الطيب؛ ا / 5077 


وقال (رحمه الله)*: (110) (من المتقارب) 
أ -إذا ظلم العيد قفاصبير له فبالقربيقطعهم:نهالوتين 


؟ - تققد قال ربك وه والشوي: (350 ملي لهم إن كيدى متين)) 


(©:) 
” - عجر البيت إشارة إلى قوله (صلى الله عليه وسلم) ( (خالقوا الناس بخلق حسن) ) مقدمة فتم الباري: ١١١‏ 
(61) 
١‏ - تجنت: من التجني وهو الظلم والادعاء الباطل (ينظر الصحاح: مادة ( حنن)). 
* - الا عَدْت: أي تمادث (الأساس: 0 ). المطال؛ السُويف (السابق: ”17). والغانيات: جمع غائية. وهي الجارية التي غنيت 
ل بحسنها وجمائها (الصحاح: مادة (غنى)). 
00 (50) 


.)15١ الوتين: عرق يسمي القلب (الأساس:‎ - ١ 


* - عجز البيث نص الآية 185 من سورة الأعراف اذ جاء الوزن متوافتا في تفعيلاته معها. وقوله: أملي لهم: أي أمهلهم (الأساس: 


]ء 


آفاق الثقافة والترات 


سوسس وو سسسي م سسسب سسسس سس سسسب مسبم سس 0 بسر و را .ررس يروي 


التخريج: 


* تمح الطيب: * / 1848 وسببه لابن جاير. 


وهو ضي أنوار الربيع: تر كحة؟ برواية: ( اذ! ... فأمهل له ....) 


معاهد التنصيص: 


رقافية الهاء) 


قال أبو جعفر الرعيني (رحمه الله)": (4:) 
زهي أنبات كقها الشاعر متدرا بالصفرف: 
5-الناسن. فى القضبل أكفاء واشيباه 
5 - واسستثن منهم صلاح الدين فهو فتى 
“* - إن تلشه تلتى كل الناسن شبيي زججل 
5 - إن تبدا في الطرمن للرائين أحرفقه 
فح وق أخسالق جيك الشمر تيم 
5- شخصن كأن القوافى ملك راحته 
ا يامن يصبوغ المعاتي من معادنها 


م - إن ابن مالك المملوك أحمد كد 


):4( 


الصندي: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله. أديب. مؤرخ. 


ومصر. وحلب تم بيت العال إلى أن توقى سنة 4آلااه. 


5 


ترجمته في: الدرر الكامنة: ؟/لاة. والأعلام: ؟/10؟ 


(من البسيط) 


والكل يزعم صساتلم تحو كفات 


اذظ ادذعى الفضبل لا رد لدعواك 


قدبات متفردة قبي اهل دنياد 
رد ابن مقلة للدتيا وأحيات 
خدى التتوغي عن بعد وأعياه 
متى دعاها:ئنظم ليسن تأيبات 
ويجحتنىي فن حثتىي الأذاب: أسلاه 


واهقاك ترج والتقاط الدز كفاه 


وصاحب التصانيفت الصسنية, كيان ديوان الانشاء كىن كش 


؟ - يشير بقوله: (واستثن منهم صلاح الدين. ) الى الصفدي صاحب الواقي بالوغيات. 


؛ - الطرس: الصحيفة والجمع أطراس وطروس. ( الصحاح: مادة 


(طرسض). والأساس 04 ]: 


ابن مقلة: أبهِ عبد الله الحسن بن علي بن الحسين المعروف بابن مقلة. ومقلة اسم أم لهم. 


كان أوحد زمانه في الكتابة والتوقيعات والنسخ. وكان منتطعا ليث 


ترجمته: معجم الأدياء: ار 


5 - الشتعحي: أيه علي المحسن بن علي بن محمد النتوحي. اليصري 


حمدان حي توقى سفة 7358 هء 


. ممع من اقصولي والفباس الأشرم وغيرهما ثم انتثل ليحدث 


فى ينداد, !د أصبع عالما. وأديبا. وشاعرا! واسم الحفظ والسماع الى أن توفي سئة 584 ه. 


ترجمتة: وفيات الأعيان: ١‏ / 5 ؛!. والنجوم الزاهرة: ؛ /ر هذا 


6 - يشير الشاعر ب [ابن مالك...) إلى نفسه 


4 - يبغ الأجازة قيما عنك مصدره 
٠‏ - شعر لواستنزلالشعرى أاتته ولو 
1١‏ وحسن نثر كمثلالدرز تنثكره 
5 - من مثلك اليوم يروي الشعر عن رجل 
7 - كم من ختام علوم فضها فقدا 
45 - قاسبلم لصوغالضوافي من معادنها 


الواضي بالوفيات: 5١0/8‏ - 500 


من الكلام الدىي قد 3 معان 


أيدى العسبا فيعمّالروضن رياه 


فضي الختام لديئامنمزاياه 


ود لصنرف المعائي كيف تهواه 


وقد أجابه الصفدي بأبيات لا تقل عن هذه الأبيات جمالا وروعة 


المصدر السايق: م / 5١0‏ 
وقال (رحمه اللّه)": 
١‏ - "ا تأصثتنله على القلو 
اكبلسختاطية افببحن: القن 
التخريج: 
تقح الطيب: لا / 5195 
وقال (رحمه الله)*: 
١‏ - رب ليل قطعته بالجزيره 
؟ - قصبرالاتسس مسا تطاول منه 
التخريج: 


نفح الطيب: 17 / 5077 


5- الإجازة: احدى طرق اكتساب العلم ديثله. 


٠‏ -الشعري: كوكب ( التاج- مادة (شعر)) 


(5:) 
* - لحاظظه: جمع لحظ وهو النظر بمؤخر عينه (الاساس: 406 
)6 


اللي 


(من الخفيف) 
فقت :قور امشستحصنا نامهد يتنه 


وككللزناازم نالسسيورور يسبيره 


١‏ - قال المشري: (الجزيرة الأولى المراد يها حمص المحيط بها النهر المسمّى بالعاصي. والثانية جزيرة الأندلس). 
سسكدن ل لسن 


آفاق التقافة والتراث 


وقال (رحمه الله)*: )61 ( من المنسرح) 
-١‏ مقدماتالرقيب كيفا هدت | عندتلشاءالحبيب متصللده 
8 التستهعنا الجحمعم والتسحو مهيا وإنتعفاة :اند جسعيم عه به 
التخريج: 
# نشح الطيب: 7 / 74/4 
وقال (رحمه اللّه)*: )6 (من الكامل) 
١‏ - قالث وقد حاولت نيل وصصالها من غير شسليء لا تجوزالمسبأله 
بالله قل ليأين نحوك ياقتى ؟! أرأيت موصصولاة” يجيء بلا صله 
التخريج: 
عه نشخ الطيب: 7 /رثارة ؟ 


(قافية الآلف المقصورة ) 


وقال أبو جعفر الرعيني (رحمه الله)*: (؟ه0) (من الرمل) 
-(١‏ حسنكنالنيّة مااسستطعت ولا تتبع في الئلناس بن أسببابالهوى 
* -إئهالاالاعمال بالئيات من ينوشسبيتاقلهماقد نوى 


التخريج: 
ب فح الطيب: ا / 51/8 


ول زيعة الله سكقايى الندةابؤهظ 00 -55 
١‏ - با طائبث ا لتحطعو ذا احتهوهاد تسسعوبيهغف .وال ورى وتحيا 
؟ ب إق.شمكت.كيل انصراة فاقصد أرجسوزةللإاب ا ويعيبيىئن 


التخريج: 


اليدحة 
* - يشير إلى حديث النبي (كية): ([ إنما الأعمال بالنيات وإذما لكل أمريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصييها أو إلى 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )). 
صحيح البخاري١ ١٠‏ / ؟. وسئن اين ماجه: ” / ١4١5‏ مع اختلاف بسيط في الرواية. 
):ه) 
ابن معط: هو يعيى بن عبد المعطي ين عبد النور الزواوي. عالم بالعربية والآدب. وهو صاحب الدرة الالنية في علم العربية. ذاعت 
شهرته لعلمه وأسناره وكانت وفاته سنة 158 ه. 


ترجمته ف : وفيات الأعيان: * / 550, والأعلام: ه / 180. 


الملكة النثرية عند آبي جعضر الرعيني: 

أودٌ أن أشير في هذه السطور إلى أنّ المصادر التي ترجمت لأبي جعفر الرعيني لم تنقل عنه شعره 
فحسب. وإنما نقلث أيضا نصوصا نثرية اتخذت صيغا متعددة يدخل بعضها في باب الوصف. أو باب الشرح 
والفتسير؛ وودخكل ينضها الآخر ينا يمكن آن ستيه اللمعات النقديةة وأقول» لحات: لأنها الحكاوت طابغ 
الاختصار. وعدم التعمق في دلالات الآلفاظ والمعاني سمة لها. بشكل يجعلنا غير قادرين على ادراك 
الأيداذ السديفية تدرويا ااقى ينعي هذ ااتمائم الفطيل: 1 

رودو ان كروجة البضوعة الموضوفاك كانت واف ا شهنا فق وراك مده التشرومن. ول نيزت للف القن 
تعلق بالنقد. 

أَمّا أسلوبه شي عرضها ظم يكن يسيرٌ على وتيرة واحدة. فنراه يستخدم الأسلوب المرسل تارة. وأسلوب 
الصنعة البديعية وهو الغالب تارة أخرى. 

كان يركن في أسلوبه الأول إلى العبارة السلسة. المنسقة المعاني. ويلجل في الآخر إلى استخدام 
العبارات المسجوعة المقفاة. غير أن الشاعر ميّز مقدرته من خلال سعيه للتخلص من رتاية هذا 
الاستخدام بإطالة العيارة. وعدم اقحام الأنفاظ على حساب المعاني. فجاءت نصوصه كما يريدها مؤلفها 
ضفي الأعمّ الأغلب. 


أولا الوصف: 


قال أبو جعفر الرعيني في رسالة له: (وافى كتابك فوجدناه أزهى من الأزهار: وأبهى من حسن الحياب 
على الأنهار. يشرق إشراق نجوم السماء. ويسمو إلى الأسماع سمو حباب الماء)!") 

وقال واصفا موضع قبر فس بن ساعدة:”"ا 

(زرنا قبره فرأينا موضعا ترتاح اليه النفس. ويلوح عليه الآنس وعند قبره عين ماء يقول: انه ليس بجبل 
سمعان عين تجري غيرها هناك)!" 

وقال معلقا لما ذكر قصيدة كعب بن زهير (55: )!'' ما نصّه: (وهذه القصيدة لها الشرف الراسخ 
والحكم الذي لم يوجد له ناسخ. أنشدها كعب في مسجد المصطفى بحضرته وحضرة أصحابه. وتوسّل بها 
غوصل إلى العفو عن عقابه. فسد (يِ) خلته!”. وخلع عليه خلتته"!. وكف عنه كف من أراده. وأبلغه في 


)١(‏ نضح الصليب: "رالا 

(*) قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي الأيادي. أحد حكماء العرب. ومن كيار خطباتهم في الجاهلية. وعمّر حتى أدرك النبي 
(ي) قبل البعثة. 
ترجمته في: خرانة اليغدادي: ؟رخة. والأعلام: 1/8 ذا. 

(؟) نفع الطيب: ؟/ للق 

(4) كعب بن زهير بن ابي سلمى المازني. شاعر عن أحل نجد. اشتهر بلاميته التي اعتذر فيها للنبي (يفة) بعد أن أهدر دمه 
فأسلم. توفي سنة (71 ه). 
ترجمته في: الشعر والشعراء: ١١97 / ١‏ - 187, والأعلام: © / 555. 

(5) خلته: حاجته (الصحاء: مادة (خلل) . والأساس ؟١١).‏ 


(5]) حلته: الحلو يرد يماني. والحلة ازار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبيى. (الصحاح: عادة ( حلل) ) 


آفاق الثقافة والترات 711 


نفسيه وأهله مراده. وذلك يفك اهداره نامك , ومأ سيق من هدر كلمه يست حسئاتها تل»ك الذنوب. وسترت 
محاسنها وجه تلك العيوب. ولولاها لمنع المدح والغزل. وقطع من أخذ الجوائز على الشعر الأمل. فهي 
حجة الشعراء فيما سلكوه. وملاك أمرهم قيما ملكود. حدقي بعض شيوخنا بالاسكتندرية بأسئادد أن بعض 
رسول" الله قصيدة كمب أنشدها بين يديك. فقال: نعم. وأنا أحبها. وأحبٌ من يحبها. 

قال شاهدت اللهائ لا كلو من فرادقيا كروي" 

ومن كلامه (رحمه الله) في شرح البديعية وقد ذكر العقيق بعد كلام (قلت: وكان هذا الوادي المبارك 
زمن عثمان (رضي الله تعالى عنه) ذا قصور محتفة. وحدائق” ملتقة. وبتيان مشيد. ونخل طلعه نضيدا”' 

7 5 5 ع 

وجنات تؤتي أكلها كل حين '. وسواق تجري به يماء معين'”'. ثم لعبت به ايدي السنين. وغيرت معاليه 
مضا عيزة' للتاظرية. كلم ببق" مخ معاهدة الا آثارا" تغهم بعديته» وتظزة كعم كدل على ما نبلق من نظارة 
مُصنه. وقد خرجنا إلى هذا الوادي أيام مجاورتنا بالمدينة الشريفة. وهو يتدفق” بمأثه. ويعارض بجو 
حبابه أنجم سماثه. وقد سالت شعابه. وفاض عبايّه'*'. والناس تفرقوا في جهاته. وافترشوا غض نباته. 
والشيب''' كد وشح بالندى. واللانس قد راح به وغدا. والاصيل مدخت الروداف والبيداء مت صضمر د الأئراء. 
وبحافته أثار قصور. ليس لها في الحسن قصور. قد بليت وحستها جديد . وخرّبت وريعها بالأنس مشيد)!”' 
حانيا : الشرح والتفسير 

قال أبو جعفر الرعيني (رحمه الله) في شرح بيت لابن جابر الأندلسي وهو: 
خيرالئليالويالخهخيرفي اهم والققهوح قب بلفوا أقصسس مرادهه*'*' 

(يقول - اي ابن جاير -: إن" خير الليالي التي تنشرح لها الصدور. ويحمد فيها الورود والصدور. ليالي 

٠ 0 0‏ 5-6 ع 0 بك 3 5 5 5 5 3 
الشخير شي أضم. حيث التزيل لم يضم. والموم قد وردوا موارد الكرم. وبلغوا اخصى مرادهم 562 دللك 

ا 

الحرم) 


(١)ننع‏ الطيب: الى حضة -خضه 

5 نضيد: المتص لمنضود. وهر ضم الشرء بعصة الى بعضة مسقا أو مرموما (الأساس: 0 

(؟) هذه عبارة مقتبسة من قوله تعالى (( توني أكليا كل حين يإذن ربها...)) يعض الأية 2؟ من سورد إبراهيم. وهي منعلنة بمأ 

(4) هذه العبارة مقتيسة أيضا من ثوله تعالى ((فل أرايئم إن آصيع ماؤكم غورا" فمن يأتيكم بماء معين) ) الأية ٠١‏ من سورة 
العلك: 

(2) العُباب: الماء الشديد ( الأساس: 531١‏ ) 

زد الشيع: بيات ( اتصحاح: عادد ( شيح) 0 

م ل را ا ا 1 ” 

(4) أضم: واد دون المديثة (الروص المعطار: 19). 


(5) نفج الطيب: ؟/250. 


أن التعافة والتراثت 


ونقل ابن معصوم المدني شرح الرعيني لبيت بديعية أبن جابر الأندلسي: 
يروي حديثالندى واليششر عن يده ووجهه يين مت هال و سب ساسم 
فقال: (قال رفيق الناظم - أبو جعفر - شارح هذه البديعية: العثعئة مناسبة الكرم)''. 


(ومن فوائده (رحمه الله) في شرح البديعية ما نصّه: ومن غريب ما في ( لَدَى ) أن أبا علي حكى في 
تذكرته عن المفضل أنها أتت بمعنى (هل) وأنشد: 
لدى من شسباب يشسترى بمشصليب وكيف ثسباب المرء بعد ذهاب'"' 
ثالثا: اللمحات التقدية : 
(لأبي جعفر الرعيني (رحمه الله) تعليق على بيت لإسحاق بن إبراهيم الموصلي قاله شي مستهل قصيدة 
أنشدها امام المعتصم”'! بعد أن فرغ من بناء قصر نه في الميد ان: 
يححاانار في رك البكى ومحاك ‏ يا ليت شبعري ناالدي أبلذك 
فتطير المعتصم من قبح هذا المطلع. وأمر بهدم القصر على الفور. أذ يقول: وإذا أردت أن تنظر 
إلى تفاوت درجات الكلام في هذا المقام فانظر إلى إسحاق الموصلي. كيف جاء الى قصر مشيد. ومحل 
سرور جديد. فخاطبه بما يخاطب به الطلول البالية: والمنازل الدارسة الخالية: فمَال: (يا دار غيرك البلى 
ومحاك) فأحزن في موضع السرور. وأجرى كلامه على عكس الأمور. وانظر إلى قول القطامي!*: 
إن ممحيوك كاسم انها اتظكل. إن سفيت. وإن طحان “مك الطيل 
فانظر كيف جاء إلى طلل بال؛ ورسم خال. فأحسن حين حياه. ودعا له بالسلامة. كالمستبهج برؤيا 
محياه: فلم يذكر دوس النظلل:وياذة حتى آنس السامع بأوفى التحية. وأزكى السلامة. والذي فتح هذا الباب 
وأطنب فيه غاية الإطناب صاحب اللواء. ومقدم الشعراء - يقصد امرآ القيس - حيث قال: 
الا عم ضصياحا آي هاالظلل الباليى وهل يَعَمِنّ من كان فى العضر الخالي 


)١(‏ انوار الربيع: 0/5 15. وفيه رد لابن معصوم وإضاكة على البيت. 

في اسحاق بن ابر اقيم العوصلي. اك علماء اللقت الشمراء. أشتهر بائنتاد والعوسيتى دمنادمة الثلماء كالر سيد 2 جاء بيدت. 
وكانت وفاته سنة 558 ه. ترجمته هى: وفيات الأعيان: .1477/١‏ والشهرست المنسوب خطأ لابن النديم: ٠09‏ 

(؟) الممتصم: هو محمد بن هارون الرشيد . فتح عامورية. وبعهده يتى سامراء توفي سنة ( 5ه ). 
ترجمته في؛ مروج الذهب: 556/5 4لا؟. والأعلامى: با /رلاكا- رلا 

[) القطامي: هو عمرو بن شييم. شاعر فجل عاش في العصر الإسلا مي من تصارى تقلب. وكانت وخاته سنة ١15+‏ شب 


ترجمته في: الشعر والشعراء: 91/7 والأعلامء 6 / هم - كى. 


آفاق الثقافة والخرات 


قيل وهذا البيت الأخير يحسن أن يكون من أوصاف الجنة: لأن السعادة والخلود وقلة الهموم والأوجال 
لا توجد إلاافي الجنّة )!'' 

وفي موضع آخر نقل ابن معصرم المدني أبيات نسبت لحمده بنت زياد ( خنساء الأندلس) التي يقول فيها: 
(ولمااب سس الواشسون إلا قراقنا وليمن لهم هتدي وعندك من ثار 
وشلضسشوا على أسسلماعناكل غارة وقل حماتي عند ذاك وانصباري 
غزوتهم صن مقلتيك وادمعي ومن نفسسي بالماء والسسيف والتنار 

قال: قال الرعيني بعد ذكر هذه الأبيات: كانت لحمده هذه من ذو الألباب. وفحول أهل الأداب. حتى أن 
بعض المنتحلين''' تعلق بهذه الأهداب. وادعى نظم هذه الأبيات لما يها من المعاني والألفاظ العذاب. وما 
خلو هذه البلاد' ' المشرقية من أخبارها. وقد تلبس بعضهم أيضا بشعارها 


غرّه فى ذلك الا بعد دارها. 


لت 
2 


واذعى غير هذا من أشعارها. وهو قولها: 


وقاتنتا لشحة الرمضاء واد سسمشاد مخساعت الفغيثة العمهيم 
حللنئادوحطة قفحنئاعليئنا حنوالمرضل همات علو الغطيم 


إلى آخر الأبيات 

وإن هذه الأبيات نسبها أهل اليلاد المشرقية للمنازي'!*' من شعرائهم. وركبوا التعصب في جادة 
ادعائهم. وهي أبيات لم يحكها'”' غير لسانها. ولا رقم بردتها غير احسانها. ولقد رأيت المؤرخين من أهل 
بلادنا وهي الأندلس أثبتوها لها قبل أن يخرج المنازي من العدم إلى الوجود. ويتصف بلغظ الموجود )''. 

فهذه كانت جل النصوص التي أوردتها مظان ترجمته. وهي تكشف النقاب عن آراء مميزة لارتباطها 
بعالم مخل عاش في القرن الثامن الهجري وهو أبو جعفر شهاب الدين أحمد بن يوسف ين مالك الرعيني 
(رحمه الله) . وهي لا تقع في الوصف والتفسير والنقد كما ذكرنا فحسب. وإنما نراه يبحث في صحّة النسبة 


وهذا أمر لا يخوض غماره الا من له باع في دراسة الأدب. واطلاع بتاريخ الشعراء واشعارهم. 


)١(‏ أنوار الربيم: ١‏ / الا - ملا. 

(؟) في أنوار الربيع: ( المنسلين). 

(؟) في أنوار الربيع: ( الأبيات) 

(:) المنازي: هو ابو نصر أحمد بن يوسف السلكي المنازي. وزرلأبي نصر صاحب ميافارقين وديار بكر. عاصر أبا علاء المعري 
والتفى به مرارا توفي سنة 1357 ه. 
ترجعنه في. خريدة القصر: قسع الشام: * / 5848 و 526 وفيه إن وفأته سنة 59؛ ه. ورفيات الأعيان: ١‏ / 155 . 

(8) في نفح الطيب: ( لم يخلبها ...) 


(1) نشح الطيب: ؛ /ر خه؟ - كى؟. وأنهار الربيم: ١‏ /ر 514 -541. 


المصادر والمراجع 

3ب الغران الكريم. 

” - الإحاملة فِي أخبار غرناطة. للسان الدين بن الخطيب (ت 8لا ه). تحقيق عبد الله عئان. ط/١.‏ مكتبة الخائجي. الثاهرة. ١44‏ 
و الاخلام. 

* - أساسر البلاغة. لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت 258 ه), تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود. دار المعرفة. بيروت 
- لبئان. (5ذكا ه - كلاخاام ). 

؛ - الأعلام. لخير الدين الزركلي (ت-51؟١‏ ه).ط / ؛. داز العلم للملابين. بيروت. 158 م. 

© - الأغاني. لأبي الفرج علي بن الحسين الأصيهاني ( ت 701 ه). تحقيق مجموعة من المحتشين. دار إحياء الترات العربي. بيروت 
- لينان. (دات). 

1 - انبات الرواة على انياد النحاة. لابي الحسن جمال الدين علي بن يوسف التطني (ت 123 ه). تحشيق محمد ابو النضل ايراهيم, 
ط/ ١‏ . محطلبدة دار الكتب المصرية في التاهرة. (1502م - ؟الاذ1 م). 

لا - الأنساب لأمي سعيد عبد الكريم محمد السمعاني (ت 655 ه). وضع حوائيه محمد عبد القادر عطا. طار١.‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبنان (1415 ه - خنذا م). ْ 

8 - أنوار الربيع في أنوار البديع لعلي صدر الدين بن معصوم المدني (ت 1١٠١‏ ه) تحقيق شاكر هادي شكر. ط/١.‏ مطيعة التعمان. 
النحف الأشرف. (1945ه - كتة1 م). 

- الإيضاح. شرح لمقامات الحريري. لأبي النتح ناصر بن عبد السيد المطرزي (ت 1٠١‏ ه). تحقيق الدكتور فر اس عبد الرحمن أحمد 
النجار. وهس اطروحة نال بها المحتق الدكتوراة هي اللنة العربية وادايها. 

٠‏ - الإيضاح في علوم البلاغة. لجلال الدين محمد عيد الرحمن المعروف بالخطيب القزويني (ت 755ه). تحتيق لجئة من أساتذة 
كلية 'للنة العربية بالجامع الازهر . طبعة مكتية المثنى بينداد عن طبعة السثة المحمدية بالشاهرة. 

٠١‏ - ايصاح المكنزن في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لإسماعيل باشا البندادي (ت 15754 ه). دار إحياء الترات 
العربي - بيروت. 

5 - بغية الوعاة ني طبغات اللقوبين والنحاة. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١50‏ ه) تحقيق محمد أبو النضل إبراهيم. ط//١.‏ 
المكتبة المصرية ويروك + انيدان زددت). 1 

؟ - تاج العروس من جواهر الشاموس للسيد معمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت 1٠١5‏ ه) خام يتحقيقه جماعة من المحفقين. طبع 
في الكويت منذ سنة (85؟١‏ ثر عتذا - كلكا /رحخكا م ). 

٠4‏ - التحنة اللطيغة في تاريخ العدينة الشرينة. للحافظ أبي الخير شس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محعد السخاوي المصري 
زت 5-ذم). ١‏ ْ 

5 - التصوف في الشعر العربي. نشأته ونطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري. عيد الحكيم حسان. طبعة مكتبة الأنجلو مصرية. 
القاهرة. 1594م. 

1 - خريدة القصر وجريدة العصر. لعماد الدين الأصيهاني (ت 239 ه) تحقيق محمد بهجة الأثري. مطبعة المجمع العلمي العراثي. 
1 ها ميثة١‏ م 

- اخزائة الأدب وغاية الأرب. لتقي الدين أبي بكر علي المعروف بايا حجة الحموي (ت 6557 ه). شرح عصام شفيتو. طث١.‏ دار 
الهلال. بيروت - لبنان. 500ؤ1ام. 

8 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. لعيد القادر بن عمر البتدادي (ت ٠١55‏ ه). تحفيق عيد السلام محمد مارون. ط/١.‏ مكتبة 
الخائجي. الثاهرة. ؟١15‏ ى - كمخام , 

9 - درز العشود الفريدة لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 845 ه). 

"٠‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامثة. للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي الشهير يابن حجر السقلاني (ت 707 ه). تصحيح 
الدكتور سالم الكرنكوي الألماني. 

١‏ - ديوان امرئ القيس. تحشيق محمد أبو النضل ابراشيم. طث؛. دار المعارف. القاهرة. 15484 م. 

"3 - الذيل على الغير للولي العرافي. 

*؟ - الروضن المنطار في خبر الأقطار. لمحمد بن عيد المنعم الحميري (نوفي في حدود 1/45 ه ) تحشيق احسان عباس. مكتية لبتان. 
اام 

؟ - السلوك لمعرقة دول الملوك. لتقي الدين أحمد بن على المقريزي (ت 446 ه) نشره محمد مصطفى زيادة. دار الكتب المصرية. 
القاهرة. 1557ام. ْ 
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8 - سنن ابن ماجه. لمحمد بِنْ يد القزويني ( ت 545 ه). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار احياء التراث العربي. ( 45؟1ه 


21 - شُذرات الدعب فى أخمار هن دصب. لأبى اتعلج عبد الح . العماد الحتيئلر (ثك١٠‏ ه )دار اشكر للحلباعة. بيروت - مئان 

0" - شرح السوني لديزان 'بي تمام. لاي بكر محمد بن يحيى الصولي (ت 555 ه ) دراسة وتحقيق الدكتوز خلف رشيد تعمان. طارا, 
طبعة وزارة الإعلام. العراق الثامم 

8 - الثعر والشمراء لأبي محمد بن ملم بن فتيية الديئوري الى م تحفيق وشرج اجعد محمد شاكر. دار الحديث. القاهرة. 
ا عل 5 

55 - الصحاح. ( ناج ائلثة وصحاح العربية ) لاسماعيل دن حماد الجوهري (ات0٠ذدم)‏ تحفيق احمد عد النثور عحتار. طم : . دار 

العلع للملايين. بيروت - كينان. 

7 صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخازني زتكةة؟اهمأ. دار الشكر . ببررت. اذام 

١‏ -الضوء اللامع في أعيان القرن التاسو. لثمن الدين محمد بن عيد الرحمن السحاري لرات 505 ه). ملبية بيروت. (دءت). 

؟؟ - طراز الحلة لابي جعفر احمد بن يوسف بن مالك الرهيني الترناطي (ت ثلالاى ) تحشيق الدكثورة رجاء السيد الجوهري. طا١.‏ 

** - العين. للخليل بن أحمد الفراهيدي ا عن 0 لحشيق شهدي المحخزومي دابراهيم الساعراتي. دار الرشيد. ينداد. [-هذا 8 
ل م). 

7 شاية النقاية 52 طيشات الشرااع, اهدق الدين سي الخير محمد سس مجمك الجرري لزت كام شا تحميلق يو جستر اشير الشاهرة. 
بدن © رسديل 5 

8 - قتم اثياري شرح صعيع البخاري. لاين حجر العسقلاني (ت 825 ه) تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ومحمد هؤاد عيد 
البافي. دار الكتب العلمية. بيروت. طارا. ذاه - كخذام. 

2 قوات الوفيات لصلاع الدين محعد ا ين شاكر الكتبل لزت ان هغ). تحفيق اند كور احان غباس:. دار الشاقة. بيردت - لبفان. 
1 2 

5107 - كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون. لمصطنى بن شبد الله الشهير بحاجي خلينة زت 10510 ه) دار العلوم الحديدة. بيروت 
- ليثاؤ ردت ): 

8 - اللباب فى تهذيب الأثنات لأبر الح على ين عيد الواحد المعروف باين الأثير الجررى (ت ١15اه‏ ). دار صادر. بيريت. 


ِل د 


1 - لئان العرب لا التصضل جمال الدين معمد المعريوف يابن منظور زح نكم د ا( دار صادر. بيردوت. (دءت 1 


٠‏ - المدائح النيوية بين الصرصري واليوصيري., للدكتور مخيمر صالح. الدار العربية عمان. طار 14١3 ١‏ ه 1585م 
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آفاق التقاقة والدرات التنقه 


ععدمط عوازا جمدل عط ها ماعلنة لخطث؟ دنه متضمفط! خاللاعتتاعع أنامطة تلق كأكعتعسطلخ [0 كدرواترامن 
.تاععع| إن 


5ط للامطة دعتقطا 01 كالماصامه علطا كقلقاصوك الهم كتلط ذكعةا) لقة ومعمططط تنزالساط 1“ 
تالعتا] اعمعتيك ن] ول أعدة مط علا تعاضع تفط كعواق عدج 


أمع تالالا كققونهة 36 .دحمترجة أه خعمل9) ولع اندع1 وأكمعباجالم توجحو لم3 بومتاع مكل ولط ايها 
عاصمعم أت كعدقء الالتلمططة /االكتار الامطة كعللها مذلم عل]آ بتارعطا اأعقتاجه ما طم لله تعكالز نون 
باللعطا لعتمعنا عط عط للق كححوة نط لعا لازداز 


- (.طآءة 779) لتاقتعطولت تستعددلم مدمتلهدل تطخ أن عسمعوط 
51 لنة لعالاععء؟ واراسء5 لعاعع1ام) علط 01 عسروك لغلا 
تقرزة لأداخ لعطدحاث القتابطع1[-الطم وقررط .نا 


ناتف اعوط عتاااأتتعاعة علط عا 5 امتعدءاث نهد[ دحام آأه لالننه ذ قعاعن ل علا طلعمنبمعدع/ عواك 

قاط للة كأعطنندعا قلط .كأاضعل ناك علط 01 50126 01 1011 الاعتم علطا .لط صن كتوإمطعو أن وسعزم عط 

وبطعطا5 ططعتمعدة؛ علطا .القاعل 5( عكمم الام لإاعمم كللآ 0 لممائم ترعععل علط طلزلا .ارون عض[ أقعاعة 

'لفأهها نااك أه نزراعمت علا عسانزلناد تتعالة لعتك عنعن تاعتطيم ماععمعة الوعأتتاعع عط1 أن عروممة 

لالت ععلنه ان لععطقاماد عط ما عل الضوععة لععضقتنة لزنام عماط دهده لعانعللوء تعطا .ألاعة رام 

ناث آه أمعلةا عطا أسمطة كعاتظد معنن توعدعم عطا الوأقنااعديك صل بكللرعلن نمك مه كععمعرعاعم 
الاعوناث انول 


آفاق الخفافة والخراك 


.8501 .2700000 مشاقعع الل ‏ مافطت ملتلان اله اق 


ممع جا علد كلوفل قور اعلناطا كاحرلتتكنصقتحت علطا لله لداة م1 النتكلاتل عروععه )1 .كال 
عذاا عدر تجعدعرم عم] عاطتكدومعع] عن عن املا عمتعذاعط الح علظ8ا عاعع ]أله االمتتتئاط أكلله كتلمزالفتمع 
الغا تله جاماجع عط كته أن عأنا لمعت عذل عم عرد لحة صمعالقة لله الأعاعمة اله أأه معماترعط 
خأوط اند علاتارعع5ة امعرع 1 الل فلل عدمرعع ما لعنعاترر [] وتعمهم مدعل املاع شمعط | .ممتلتة تلاك 
10 تلل ]الل 0آ افلاه] أن اأعأتكعلل عطا كنا لمع دمعدال معاعودحطا زا لتم جام[ انه قرت الرعرع ]تك تممل] 
1 أمطعذ تنه كتعداعروعدع؟ ما ععومك )] عطقتت ما تعلعه ها ععأتواائعء أتاعك عماتال لتك ررعطا 


لذ د2'قستعم 1آ] ستصسفط 1 للح ::2:1] الى '' دا عع12ادرع]] وسماععع2 01 ععاممدهك 
أنه55 لذ طدزمة نط1 0 ”11ج كلاك3ز 


عدن مم53 انم ترهط 1 .10آ 


نانك لمدد لأف طاقزالث تلطا ١10‏ 01115 القة لكك لش ه نتمعك 1١‏ 1زالاتمط 1 لأف نننا لخ مإممط عذا ]1 
]0 عتاه لعتعل إلكمقء 15 )ز تجتوزااللخ أن ملعم علط ”* "مالقنصودنكك8 ام تمططكلم”" كج ممع عون 
ج0215 كوككد مأممط علطا لقطا لمحم راعط ملظ 1ل ممفاقطعد لتقعع كلطا أن كوأرونظ امنا ممتطا أعمدم عط 
عا] أن عله 15 1١‏ لأتقعناخ| و 'مععورناما ددا كتليه1 مونلا عامط كلطا) أه أكقح أكثز) عط لزاع قم نكه؟ يجا 
عاطعث عط أ0 تلمائقك ا أككقك عظلا صق عتقعطالئة أج معن علطا مسلفلممت للفلطائت عععايوة عتط فلخ عدوم 
غطا 5ا .تاعتوعوعر ولط أه اأععزطايه علا كز تاعلطت .عاممطا علطلا أو اأععدرمة فانامع عاص عدال” .عوم امعط 
اأعد كن كاتنت لعكذلتن خلط أن عتتنوة أعصة أاعذا) ردخ ترحاآ أبامماج ندنل )أ تطلتة ثرا عطنم؟ أم ععرعاكاعرء 
015 للك التصطة 61 للنئتلتله 11 عحرمة جع رابدوعة عدا حاعزحانك كلما وماممط تعطته معطا عن 


10101015 لالتاكوسالطةا لصة طدعة 0 كتمع ل أععم 'عع850013 معئاع مم1 


3 نقطه ما ملقةي) يها ا-اث 1000 :لدأ .ما 


عدعط] .تمك [أن) لصغ أكهم عط؟ ععدرتك ناا تضةا جرع عه معدل لاك أن كاترعلائعة 'كعالوط موزعروط 
ععة غطا١‏ )2 معندلاتتك ما معممقط إالقنكن نرغعطا فتة معطاصصيام أمعنع أه مه انمع اال عمن سالرعلزععق 
لصننه] كعالمط عطا له ععدعى ]ال عطا ما عدال المعع الال ععة ععالمط موزعرن"] تجروعز معنا زه عوقو آنه 
التاق 5تماعمل تستاكساطآ 2010 طرخ 'أه كتتوتلماتره غطا الامطة عللها عر عحواان! انلك را .حصعمطالطء ما 
:أععزجاناة 15اطا 


80015 الع أعنه1 لماعل تناع 5اتواعمل (١االقترلك‏ لتة طويخ سقط عطا مزاوع للن3][ معاععه"1 :1أىمزك] 
اناده ما كجقط اترعتع اال عط لعفعل متلعقعنتطاخ :ع امصدجع دنآ .كااك لااتلكما عامرساة عدزود عوط 
امعتعاناك وعقكلا عط ,كعالم6 عدعظ)! املك جا كالما عط 1[ .كعمه للامة عط١‏ «الوممعة .دع زممط معاعدهم] 
غطا عمتماصم وكلة طعموعوع عذا! لتتعوتبك ما كارمدع عط طروتم امن حعول حنط؛ 1 الك بكلالعرالاتاكما 
تكولا لمم عقع عط تعلق تخطا كلللونطا صم كاعع185 غط) الامطة لتررعم]نحخ لترة كعمفتل؟] أه كومواماره 
بتتلعط) أن لل امع م1 


عطا النصطة عالقا عن أتقرر علطا 0[ ترم عضقطظ عغطا معتصط أقطا ععللوآ مولععه؟ :نو المممععك 
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للتعغعطك -لى سدمتعععال4 غطا متعاع كت عطا لمج ععتسسمقع ]1 عط جتعطعوععط عطل 
.(1959 - 1900) التقطعف لم امملتاعه؟1] داف اللج]-لى طاأنمطخ] - ام 


لكحةه] علطم نا 


17 تاترماع1 ولاهلع للع أعطاه لإتكلي 10 13ل تلمكاعم علاعتتانا ق أن لتتادرمتعماط ل كلوعنه" لعمعت2 علط 1 
لالع لالع ااأع١‏ لعقاء لانث امم ,تحتتواع؟ لإعوعه 20 دا وقد[ الالناال0 تزتها اكمتز عطا كز قط تمتعع اخ 
201 لالم المع غطذ أو اللعتطتعلهاد ه وعمناعما طعتمعوع عط 1 .كك لعمم عذل) عمسيل متعولت دا 
لاع [اتلعنظا عماقيل ممع اخ أه علناد لايك لحن اأقعاائامم .قنع خلط أو عععضهاةاصستعتك عط اعص 
.كلا أمعع علط لو متهاعه] أكقة .تتتقعا لط .لاط خلطا “اعطعمعام خلطا أن كقلعته عط ومالمعهم ادعن 
9 كققعت عدت وعلقطاعنى علط لضة بل«التتاعة الدعلالامم قلط ,ا الاتاعة لتتتماع") لله لإعدع ه102 خلط 
عطا كلمعنه" طعتمعدع" علا .واعتنون لقن ككعام .ملاع لمعناتاهم :لعساعم]ز كتتمماعم .رعوعو تكله 
أو 5عااقائع اعوضقدك عتلا مه مععال العمة طتاقعط علط ماع إأععم عط تحط ,تل اتعتاك- اخ أو كعممله| امضصو 
مها خمضواعر قلط أعقة ناااتهلمدتعم كلطا 


:غ151 لازا املاع كناتاقتاة سدتكدالدلدر4 
1نم لدثة نا “تعطمدععئالاقه أددا عط) ألمدزظ- الم 


امححوواث واعحث امعطم 


لتتاقاط عط تممطاك نتم ناائلطة ما كتعطمفئ الوه أمععة عط له عون معمولعدع باعروعوع خلط1 
مع ولمع ] .لم1 امم عارعلل عملت لمقط آنا تأسمعط ننه عونت علط أن عععم) عط 11 لعدكات أومحاراة 
أدعقع كاطا اناوطق تن الختص لها لمج عاعممت للج كنا اطتسرعدقة ها امسعالة اط عط كا تأعتمعوع ولط 
العس كة ععطم عالالف عط أن لزع هاللعدعع عط لإللناك كنط؟ ها معتتعاكن !|1 معطم تمعوع عط معطم ونلا 
موعن امون علط أه دعاترون عتتروة) لون وتات تلصقط أطاللتلمعط سالط أو عرزاتوك كصولالرعمم عط كح 
موتتوء(! أكققلء عطا ها نوع عام قلط مكلج كخملاة راع روعدعر عطا .(تزلننك وتلا له قمع عط اج لعلنا 
لصة لللطعل صمت عطا اونظ نطا .تافهط -لثم .مول مقطلا كه تاعية كتمطانت عصمة أه كمم ل ضدد أن 
عا .أأمملاناك 


(فتعععلخ) خاعلء ]15لا أهدده] رز دوع5)0 أمرتعءكنامه 31 
و7 عع رووعء2 لانة لواللوع] 
اكأقة[1] لعحناك 2] 


ل كاطلا 'ذه] 200 كالزاتعة الت أ كل 7للكناصطا لانن كعكملك اللعوع ]ال 01 5أوأكللوتج أعلمرل5 أل 5 أقنات 1 

17 151105اقاة اتلععع ا اللقرع2 زا مامععالك دا كام اته5للاتقكم علا عن طعماة امع بم عة لع تعلزؤومن ئأ 
فكات0:ة 100 صل اعتايات! كادزلتتد5ائتم 20000 أبمطة عرعت عتعدل 1962 الأونا أخطا ونتوطة لاع علطا 
تععالط ‏ القالا كه تلاج كقاءاتاناوء تعطاه دز لونه]1 كمعلمقف تعلذلاهن ج1 لول زلك0ه مذ بصقرطانا اهعما لترج 


عفقط لملسععي عطا لمعل تكمو كا لاعتطنت عمسعلعة عطد جرماع ندعل م1 طالللاستصمع عط زط (لهاعصفصل 
لوععط علولا امعودجرماع “تع لترع0 اانا لعترة دسعصامد! .النسع د ك3 ذاعطانت طلئظ طالعفضعاد عبعو لوال اه 
11 1111لا طأملخ أو عع اللاقع1 كباوتتكاه أكمدتر عغطا 


عاعاعه عالاملة أه اللعمعة ععبط لفسطلنكت عطا م1 للاتلناحم دوك عط أن ع منلكصمزومع00 تكتل8 
عدع1! .كوع1ع10م “ا للأمعاعد عطا مأع تاكاه طاعلطكظ؟ نماعد] كناممرع ع صهل اأكمدد عط كا نجعن إأمصطعتا درق 
لع اناده كعلاعا]!! كن كتعطاصتنات ممع عطأ ما لعاباطا تالت 18 اجااقن تاحصم عطلا أن عمتلصة أجفرعل كلدت 


2 الاك 15 تامكاعم افلخ الهم تداع اتلون علطلا طاعلطكد تزع عماننه لمعتاتلمم عطر نوج 


”لاطعا اذ“ ]0 عامو5آ عط ها (.11.خ 180 4ع01) لاجوصوطء5؟ 1ه )أعودردم1 عط ل 
(.11.ن 377 0ع01) اكعسهة"1-اذ الخ أطف 10 


م لا للعقاتاتدلة لآ تتاتلذاع لآ 


'امطاللة علا عامقط عط]”” كن لكتتمقعا عاموط كا طجة ع5 15 ج«ماللاك عأطولث دا عأموط 11051 ع1 

5 5ع50(67 عطمانناكتلقا عاخلويث غطا أت زإضقدر لعاععلامه عقط عط .لاعذ]! علطا صر أفدورعوع ]ميم كا 
عأو0] كاتا تنه لزاع" ععفنعمها متطهلم صا كتمطكنات اله عتملعتعطا .. ..عك ملاع مملام مقتوتزة لماصتضولع 
لاعلنات قلط آ .كته اهاعد كارعلعععتاك علا مه اعمحرطنا تمع مكه لعتعل ركضمع 5ز تاعلطت ععمعرعاع" و كج 
علا كتملك لزاتمعاء تاعنطك ليوط علخ الث تطثخ م1 ' لغلطاعا الخ“ أو علومعط عطا دا أعفصحص1 خلطا كصورالة 
العلاعع5 أكذ[ عط دا كلمقمعده طامسوعوع) كلل .جفاتائجه لالة قط تمقاع .ع لأعصملام تكأععجركة علتكدم1[ه] 


0115م 1أق17811 قرع علللعكت ا تالكا 


سروع] ده لمطصسصع؟5ك آأه عتأاماومسوعك 
عاممتتقظ8 دع كه 1هن) 01 عكلة:2 صل أقلاخ-لذ3. صطآ 10 رنرعوظ 4 


لعستلقطت ل أاث لع تدرحاخ رلا تمرع 


0 كه لالاتمط؟ لعله جع المع ناا كلتق اهمع "تنك عط لو عكتقدم" كذااخ- اذ 50[ 10 7ازع0م كناحتضية] عذال" 

كا اععرطلة عا أو اجالع نكملر عذال[ بع معنا عتطلدتخ أن كحرعمم عط دز عمق ؟ز طاعاطكد مملتم درمز أن 
]0 161015 طا 105 أ0لتاع5 أقغطا متكحصمعا 15 11 ...لماعتت عاتطوكلةم حرا ععومة ععية| 3 لإزباعع0 م1 امعاع انه 
طلعتمعوع؟ كتلط 1 .تلمعا عذاا لتنج امطحرجد عط لملوع لضا عط ونزولل علكقط ععدطا كهقرا الح لاقع | ماتتتتصرمه 
أت تل0لافصفامعع عطا :عاترسصقية سه كم كلقع عطا له عدلصهم” أقلاخ-لذف صطا أت مرعممر عطا عنق دسالا 
المتاقء المقاء عط عه أأعلظا كة كامتقع لل1ل! خهطا 211527 قلة عمقتا معطا كامطترطة طلكلمط )سماد تمعمم عط 
للعاطنط 110115ها2 “تززع اتا عقع1اا طتئكد واأمطناطزذ غطا لعا 1اتممترة عط وكلة .عففاتعط مز ممعا أ عل أن 


كلمعا عط أ ممللقك لمعته عط لإلضواء 


ك4 01 412501215 


“”فمصك“ 01 عمللسماوعع0نرنآ عط د10 ككدتلة تاكده) 
تلممقطء)-1ظآ اعسقطه 1 طعلتعطك ما عسل روععق4 
لاوط ئرجا اعلماث نا 


كع تلللوع؟ تاعاحانةا كعلاككا ااتقاتوجزاطا لوملا عط له عصهن طنائظ مافعل المتغطنا- اط امعتتقطمل8 لا رعحاك 
خلطا نزقلها 111 .ععماتعط افسساايت عاصقاكا عطا نا لتمعوة؟١‏ لصة ملاء افعع ل جعلها لودععع0 عمد 
كاصلمم المعتقطع لع طالعطد ,كدمالكسا8 عط دمل ععومعأ] اضعاة هه عممعاره0مطتا تفع ن فقط أععرطناك 
لقة لقطاتع"؟ ختعطصمام عط عل) .'لقتصسيك"” علطا ملسروهدهما كتملاكسلا8 علصمة أه وععتاعه داهم عطر ما 
أت مواتاقاع تتعاتا لاك اأقعملرد لكلة علالصفاذاعل !اقلم العطا نه لعقفطا كمه اأع باكر لقعم تقطعط 
لإاعاع[ترزتترهه عتة خصو لقا اصع أوتكاحه عدعط!' .آنا 8ط) (كلماتماكء كتعتاصمتم عط) ”“طخللجط*” عطا 
خامععترهه لعلة اتنتمة عتصدعهعا عطا ما لعتذاع اتنا له لعتهاحةا 


1102لا طناك غطا أقتمتعاتز لعصة صهقاكمع 0م ما لععم عغطا كع تامهدام دمع المعمط) اط عمتعنعط 1 
.ك5 الأقعاع5 لاللعمسك/اة : عز ''طفصلف” عط نج لعمنوامعع كعنلة كمه كادرععموه عتسعهها عطا 


[0 كعد 4 كأكعوقناة المعفطع-اط العالعطة .'فمصيك"" أ 4مل710ة51تع0 تاكاه غطا لإاناععر 10 
مع 015 لأقتاء 01 لقاع جزعاطا لاله عتالل قفاكتع متنا عط لإلعدمعم ما لتتتعاتر قله كاتتامتاكقوة 
لالللاة كلطا ها معنف اكبلا كه "'فلنصيرك"” عط أ عن أأعمام عل اللاععة عط ها قباط 


ك1) راع 15لا طوعة ما اعلوع1[ عنبع 121510 لدعتسااين) ]0 ممتأمسطلوجط عطل 
الانزكداث طأعاد5 لع تصاسسمطو لز .نآ أممن] 


656 اانا عتلا أه ععاممعم كتلة 15امائهه علطا ارمع طاعط وص اازل-مك أ كمقعت أقعط عط 15 علاعن 121 دآ[ 
عع نتاعط عباعولةانا .كعقظ معط صن ج5ع15نن عكلاك اإقحر طعتراه عاعع تناك لله ترمزوريعا لأمللة نا 
لععهةا ععومعالمدك عحمع عط©ا نزنا لعدمجرتترز ععنمك علععتفتاء لمة لع78 مقسيط 3 ذل كممائة جا تدك 
اترماعه ه10 تعطاععم] طعول؟ م لالقمووععع2 عصضوععط كقط 1 رمه ,لزألاللاتضدطلك لقصمل كفم عاضا عط نز 
تمطتانى له ملعا عط 1ل كعتالكيع امن أن عامر عط عتللمةلالاعج لنولم] كعلاللة الما علاااعمااع 
11 كه 113 نات 17لمت لاله أن أختعت لقالضابك غطا كامعوع جرع" والكاعلااتانا 3 اأقطا عمامعلزومهه عدعه لوال 
لالع اأعمهم دنه نراع نزاعع لاع وتعطان ععم] ما لإتلائطة عطا عمط 


10 18 الام "كعأأعاعمة لعصة لزإعماهصلاععا ,عمدعاع5ة ,كعز زواع لاللالا طتلث أ0 نهتاتساوكع كلتمعع] كم 

معطا لاه عذلاارعاعة نزم عملعع لطعج مآ بتتمدععععد علعمقاتن أن عله عقبطا عط عنة تمغط رماع بعل 
00 | 30 كم 1لاكاع لالتلا طقرث 260 معجلا عتماة .جععتعومام افينايك لصة افعتانامم .عتدتمممعع 
لقلة [ةت0صط) اتمدرصناة امعلعاآناة أمع أمم عجهط ممع توعل ع1تأرعاعد تعطاه كه ااعط هه دعا لعمقمع-72051] 


آفاق التقافة والتراة 70 


120 


149 


ا 
ةك 


198 


لمتتععاخ) كاءتراوتل ]نامآ مأ ععنرماة الع ةسماخ 
دع اأععمواعم لة برازاقع ]1 - 
1033111 لعسطة ندا 


تانانآ علخ" ذل معقنالع! 5لاماععدم 01 دع أدإتاردك 
"517117 اث 2 'قتاقث 1*1 سلتسقط]" اخ 
أقة5 أخ طلوزارث ترط[ 10 


[لامسم2 لعع55 معتتتتتتقطم1ة 10 


. ع" عع 11 0001 
5لا لمة طلممث أن جامعلزوعث 'معذل0ط ديع زعرهن"] 
كماع 0ل 


لع تنتحاتة1له81] تسادوة0) [112-اتث 0ممتصاماة دن[ 


لأقسقط0 الث اتاتعوراخ عمقاقةل تطخ أه جدرعه2] 
لعاععاامء قلط كه عرامد طللللا -(.11.خ 779) 

ناك سه لعاتضه؟ أماترعع 
تقللة ألم لعسصطفمف مقصس»طلة ]1 ابطخ خوعلط سردا 


تعن تاوطخ 


1 


كام اكلا لتقت أه ووو[ مذ 1 


نم1011 115 لظ 


آله عضالممامع010ن عل 2م12 كالتتماكرومت 
لعتعتمقعطواة «اءاتعطة م1 عقتلرممعة "قممنك" 
011 اخ 

لق تماعيهط اعلطن .نا 


ا اعنتع| عداعم13ل لمتبتانكء 1ه دنه أمناومه عط 1" 
عأاقسخ 
ازيف اث داعاج5 60::تتاتنقطه1؟ .01 ممعم[ 


0 للخ 80 | لعتل) طاخم تقطاعة 1ه أعق ترا ع1" 
نعمة©-الخ ألخ نطخ ما "لداطع1 لخر" أه عاممط عط . 
(11خ 377 0ع01) 


115111111301 تستات1] .ن1 


دآ ها تعمج خر -قرمع]ا أعصة [مطاتدريزة أه عزأه تتررعك 
عأمتقةلات اله 35 أو 01 عقلعام نا أ ةااأخعآاخف 
ع1 تلخ لعسحسطم .نل .]وم[ 


للعاعنحقنا علا لمة "عتسرماع؟» عط جرع رأعمعوم عمال 
نتنة 1 انها - لف 11نلهة-لذ لاتعتاذ- لذ ند ارعع اف عط 
(1959 -1900) عمراعخ- اخ 2 


1 ل تناخ رد 


1ل1-لخ :3نا5 110 ازاك ةلتقم 5130لا للصقمف 
ال اسم حا ععتاممع القت أهذا عدل 
أتللةكاق امف اتامطم 


نسم 413 


:لإا عع طذذاطنم 
ر85ألناث5 غه أمعماءومع0 ع1 


ومو زأواع؟ أمعنائان© امه كمؤأتمء زاطنم د 
#عامع© لازهلا أذ مدصدل آن 20 


عوهاأءهةا ا مه عنأان© ءه] 


6 إنكزاه8 .2,0 - أنطنجها 5-5 و 
ا طخوس! -1 112 
0 ((04) :يان 
دع أورامط ميم لهو زأملا ععمغنت1] لدع لم0 غه لمصعده.[ ولعامد نم 

وتمعوأمععل أ زمماه©6هم]مز :ممع 


ظ 9 امول - لا.م 1430 - ومو طناا/! - 64 .ملم : 16 عصنام/١‏ | 


521 تلظ 1اداع 
32 82260015 .انا 


|5511 1607 - 1 


51117 لظا اماع 
/إ5أ3طلكا - الم /[1لا30>ا 5أانالا .نا 


ما أعءؤوذا 5 أعدعءدول ونط1آ 
م5081 اذا 1[0اماع 

اأمطواناءالم طألة5 1110| .انا 

أأ5 13لا © أذ 41020 0310120اناأ/اا .الا 


لعصةأتهمدععتما خطءتمانا” عطذ 
#ععصن “لممقععمأط واصءألوزرعم 


8 .ولا لمنرمععم 


5 الم 5317 170اث 85172 .انا 


2 لالم 2/(ا 101310760 013802 .]نا 


أه كلمانا ع1 المعقعمع؟ عمأعهو3م ذأطأا مأ عع0161م دعأ ثتاناهة6© رعط© .ع.ؤ.لا 


١‏ ا اذ نالل 
أععاقع) زا لةو5عع58 أهم مل 00مه 5تمطانات (أعطا ا .55 150 .05 100 5515| 0 


0115 أأعظا عه .585 75 .25 40 50 امنا 


,8321م عطأ 0 )عامعه عط أه عوها ظ .255 100 .205 70 0011/5 110 
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قضية ثقافية معاصرة. يعود بعثيا بالفائدة على الثقافة العربية والإاسلامية. وتسهم 2# تجاوز المشكلات الثمافية. 
قضية ترائية علمية. نسهم 2 تنمية الزاد الشكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 


2 7 : 0 5 000 
- إلا يكن الكتاب حزؤءا من رسالة الماجستير أو الدكتور اخ الفبى أعدها الباحت. وال يكزن عد سيق ترات علي أي بحو كان. 


ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر الى جهة أخرى. أو تلك التي سيق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويثتبت 


ماقو اربكظ البالطك عدون 


- يجب أن يراعى لك الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة خ الكتابة. وعزر الآيات 


الأحاديث الثبوية الشريفة. 

- يجب أن يكون الكتاب سليمًا خائيًا من الأخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترفيم المتعارف عليها ب الأسلوب 

العربى. وضيط الكلمات التي تحتاح الى ضيط. 
- يجب انْباع المنهج العلمى من حيث الإحاطة. والاستتصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد. والنوثيق. والحواشي. 
در. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية #2 البحوت العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجم كل صفحة وحواشيها 
١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلنيها لش نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجانيا تبمًا للعنوان. مع بيان جهة النشر وتاريهه. 
- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونا بالآئة الكاتبة. أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 
أ على الياحث ا يرشن بد سحته لبلات محختصرد عن حياته الوا لعلمية. مدنا أنيقكة التلاتى ودرحته العا لعلمية. ووظيشلةه, ومكان عملة 


من كسم دكلية وجامعة. إضادة الى عنوايه. وصدرد شخصية ملوية حديتة . 


<2 4 


4 - يمكن أن يكين الكتاب تحقيغًا لمخطرطة ترائية. وك هذه الحالة تتبء التواعد العلمية المعروفة لك تَحقَيقٍ الثراث. وترفق 


2 


بالكتاب صور من سخا التعاو هل اهدده الجهاية ااعتعدة .ة ااتعوية : 
: 8 7 2 5 ل 24 لت العام 


دم 


>> 
> 


١‏ - أن لا يقل الكتاب عن مئّة صنحة ولا يزيد عن مئتين. 


حر ص 


2> 


2 


> 


١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم وال . حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها. ويقوم بها كبار العلماء والمختصين. قصد 
الارتشاء بالبيعث العلمى 20 تلامة وركعًا لشأئها. دمن تلك المواعد عام معرقة المحكمن أسماء الباحتين. وشدام معركة 
الباحثين أسماء المحكمين. سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها. أو ر 

ملا حظات 

١‏ - ما ينشر هذه السلسلة من آزاء يعبر عن فكر أصحابها. ولا يمثّل راي الناشر أو اتجاهه. 


لاد ثرت افك افريلة الى اضعارياء سداء نشرت اد لم قد 


.* > 


0> 


2ج 


ع 20 
. > © 2# 
> 2 -9 4.4 0 4*4 


بحبييحم 
> <> 
--- 


- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على اصدار السلسلة. 
وذلك قبل اشعارد بقبول كتايه للنشر. 


.22- 
2 


0 


>> 
:-2-2-2+[ 


> 


؟ - يستبعد أنىّ كتاب مخالف للشروط المذكورة. 
5 - يدفم المركز مكافات مقابل الكتب المنشورة وثلاذ 


11 
4 1120121 50 6 
1١/77 | غ13[‎ 


2م11 لمتتغلنن) 04 لمسصعنان[ تولتع مدن 0 م 


9 لاإاقناطول - .8.1 1430 - حومونانالا - 64 .هل8ا : 16 عدويام/ا 


غلاف مزخرف من الجلد لمخطوط من بخارا بأوزياكستان 
صنع ي القرن التاسع عش الميالادي 
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